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ناشاق را اله تات رثول ET‏ 


لیا ايها الا اوا اڏي نكم من تفس واحدة وَحَلقَ مها 
زوٴحها وبث > مهما وَنسَاء واوا الله الذي ساون به به 
وَالَرْحَام ِن الله کان ع e‏ 8 


ل یا آیها ال شين ار اقوا الله وقرلرا قرلا سدیدا » طلخ لَك 
أُعْمَالكم ويه ویشفر لكر O‏ 

ااا . فان أصدق الحديث كتاب ال واخ اهدي هدي محمد 
SS‏ 
وكل ضلالة في النار . 

فکتابي هذا فصل و العلماء 
والربانيين ) .. أفردئه حت مسمى ( إمتاع الأسّماع بفضل الاتّباع وذم 
الابتداع ) لتربية الأجيال على التمسّك بالاتباع والبعد عن الابتداع -ولو 
عَلّت بها القدورٌ في ذات الله-. 

والدعوة إلى الاتباع خير وسيلة لاحاد الأمَة » فمن أجاب الدعوة فقد 
أصاب الي كله » وسن رها فإلما بر سيد البشر 4 ورد أعظم العلم : 

العلم قال الله قال FY‏ الاجا هم أولو العرفان 

ما العلم صك للخلاف سفاهة بين ابي وبين رأي فلان 


إمء اأسماع بفضل اللباع وذم بتاع ج 


ونذكرٌ هنا سادات أهل الاتباع وأقوالهم في التمسك بالسنة والدعوة 
إلى الحياة في ظلها » والنهي عن شواد ا را و کل ارد 
ا د 
الأمّة إلا بما صلّح به الها » وما لّم يكن دنا على عهد محمد ك لا 
E E o‏ ۰ 

ال ان کل رها و ا ا اا 
النبي 5ة وعن أصحابه ) . 

وقال الأئكّة : ( كل بوحَذ من قوله ويترك » إلا رسول الله كل ) . 

فإياك أن تُحيد عن الطريق ودم على قول رسول الله #ة قولا ضع 
أمامك . ۰ 

قال ابن 2 -رضي الله عنهما-: ( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء » أقول : قال رسول الله ل » وتقولون :قال آیو بكر وعمر ا( 

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: ( البعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم) . 

واله لولم يكن للاتباع إلا مَحبة الله لأهله لكفى بها شرفا ول ل 
فل إن کشم تبون الله فايعوني يكم الله وَيَغفر کم ذ ذوبکم والله 
غفورٌ رَحيمٌ 4 . 

اللهِمٌ اجعلنا من أهل الاتباع » وزينه في قلوبنا » وكرّه إلينا الابتداع 
E‏ 

وکتبه 
سک بن حسيه العفاني 


۲۰۰۵/۱۱/۲۸ .. ۱٤۲٩ شوال‎ ۹ 
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الفمبل الأول : أعلى اهر بالمعوف والنهي عه اکر 5 ۹ 


الأمرٌ بالاباع اهي عن الابعداع : أعلى الأمر بالمعروف 
والهي عن المُنكر 

«طلب الحق أجلى بالثفوس الأبية من الشمس في رابعة النهار » وقطب 
تدوز عليه همم الأخيار › e‏ َنصّب منه ا شمائل الأطهار › 
ومّى عَلّت الهم في طلب الح حَمَّلت على مفارقة العوائد وطلب الأوابد“) 
فان احق في مثل اعا فلا ر لذا عظم الطلو بُ 
َل الُساعد فإنً البدع قد كثرت » وكثرت الدّعاة إليها والتعويل عليها » 
وطالب الحق الوم شبية ابه في أيام القترة > وهم : «سلمان الفارسي › 


ك 2 ۴ ا .2 ر 
وزيد بن عمرو بن تفيل » وأضرابهما -رحمهم الله تعالى فإنهم قدوة 
ofr Gg a, Ê f‏ ب 
لطالب ا لحن » وفيهم له أعظم أسوة » فإنّهم لما حرصوا على الحق وبذلوا 
اجه في طلبه » بهم الله إليه » وأوقفهم عليه » وفازوا من بين العوالم 
الحمّة .. فكم أدرك احق طالبه في زمن الفترة ! وكم عَميّ عنه المطلوب له 
في زمن البو فاعتبر بذلك » واقئد بأولفك ؛ فن الح ما زال موا 
)١(‏ العباب : السّيل الغزير . 
(۲) الأوابد : الدّواهي .. والمراد هنا : الصّعاب والمشاق التي تقود للنّهايات 
السعيدة . 
ي ا 0 ٍ ٤‏ 
(۳) نعم .. فإن أقوامًا رأوا رسول اله َي لكنهم ظلوا على كفرهم عياذا 
بالله .. كما ثبت عن جُبير بن تُفير قال : حَلَسنا إلى المقداد بن الأسود 
طبه يومًا » فم به رحل › فقال : طوبّى لهاتين العينين اللتين راتا 
رسول الله # .. والله ودنا نّا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت .. = 


۱۰ اماع اأسماء بقضل اباتع وذ اناع € 


عزیرا » نفيسًا کریْمًا » لا نال مع الإضراب عن طبه وعدم التشوف 
والتشوق إلى سببه » ولا يهجم على البطلين الُعرضين » ولا بُفاحئ أشباة 
الأنعام الغافلين ا E‏ 
حاهل › ولا بطال ولا غافل). 

لله در من مَك بالسّة » ودعا إلى الالباع » وتهى عن 
الابتداع » ولو غَلّت به القَدُورٌ في ذات الله : 

له در من « الخد الله وحدة معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية مقصده 
ومنتهی طابه » واتخذ رسوله ‰ وحده دلیله وإمامه وقائده وسائقه » فوحد 


= ا ا و جت ا ما فل ال ا جا ن اقل 
اعفاد اله فال ما تخل ارخل غل أن تى مخضا غة انه 
عنه » لا يدري لو شَهدّه کیف کان یکون فيه ؟!.. والله لقد حضرٌ 
رسول الله ل أقوام أكبهم الله على مناحرهم في جهنم » لم يُجيبوه › 
ولم يُصدقوه .. أُوَلاً تُحمدون الل إذ أحرحَكم لا تعرفون إلا ربكم » 
مصضدقین لما اء به نیکم قد فی البلا بغر کم 18 الخدت ۰ 
[ صحيح : رواه أحمد في «المسند» » والبخاري في «الأدب ا مهرد » 
وصححه الشیخ شعيب الأرنووط في تُحقیق «المسند» )٠۳٠/۳۹(‏ ] 

)١(‏ «إيثار الحق على الخلق» » للسيد مُرتضى اليماني » ( ص٠٤۲‏ - مطبعة 
الآداب والمويد) . 

(۲) تعبير ( لله ره ) معناه أن هذا الإنسان من فلتات الزمان .. ور الذرّ ) 
هو اللَنٌ .. فكأن هذا الإنسان لم يرضَعَ لبا عاديا » بل رضع لبا 
حاصًا حاء من عند الله فتميّز به عن سائر الناس . 

(۲) مَخوفه : أي من تحاف منه فقط . 


الفصبل الأول : أعلى اهر بالمعوف والنهي عه اطر 5 ۱۱ 


الله بعبادته › ومحبته » وخوفه » ورحائه .. وأفرد و ي بمتابعته › 
والاقتداء به › واٌخلق بأحلاق » والتأدّب بآدابه . 

a 

ا إلى الله الطب » والح » والعبودة » والتوكل » والإنالة ؛ 
واتسايم » والويض » والحوف » والرجاءء والإقبال عليه > وصذق الل 
والافتقار في كل تقس إليه . 

- وهجرة إلى رسوله به في حركاته وسكناتهالظاهرة واباطنة » بحيث 
تکون موافقة لشرعه -الذي هو تفضیل مات الله ومرضاته -» ولا 
اله من أحد ديا سواه » كل عمل سواه ميش الس وحظًها کر 
المعاد-» قال بعضٌ العارفين : oT‏ 

فهذا هو الغريب حقًا» «والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء .. وأهل العلم 
في المؤمنين غرباء .. وأهل السنة -الذين يميّزوتها من الأهواء والب ع- فيهم 
غرباء .. والدّاعون إليها الصابرون على اذى المخالفين : هم أشدٌ هؤلاء غربة ؛ 
ولکن هؤلاء هم أهل الله حقا » فلا غُربة عليهم ؛ وإتما غربتهم بين الاكثرين 
الذين قال الله عر وحل فيهم : 3 وإن طا طح كر مَنْ في الأرْض يضلوك عَنَ 
سّبیل الله [الأنمام ٠١١:‏ ] . 

فأولعك هم الغرباء عن الله ورسوله ودينه »> وغريهم هي العُربة الأوحشة 
-وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم-» كما قيل : 


. )۷( «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية ص‎ )١( 


۱۲ 


إمناء اأسماء بفضل با2 وذ الاشاع € 


فلیس غریبًا من تناءت دیارٌه ‏ ولکن من أبن عنهُ غريب 
غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق هي العُربة التي مَدَح 
رسول الله ظ8 اهلها » وأحبَرَ عن الدين الذي جاء به أنه : ( بدا غريب ) › 


أنه : ( سیعوڈ غرییا ما بدا > وان : ( أهلّه يصیرون غرباء ع 


وهذه ال بة و تکون في مکان دون مکان » روف دون وقت › وبين 
قوم دون قوم ا هذه «العربة» هم أهل اشقا e‏ 
لی غو الله » ولم تسوا إّی غبر رسوله ظله » وم يدوا إّى غير ما جاء 
به ؛ وهم الذين فارقوا الئاس أحوج ما كانوا إليهم › فإذا انطلق الناس يوم 
القيامة مع آلهتهم » بقوا في مكانهم : فيقال لهم : ( ألاً تتطلقون حيث 
انطلق الناس ؟ فيقولون : فارقتا الناس وحن أحوج إليهم ما اليوم» وإا 
نتظر را الذي کئا نعبده ٩٨‏ 


فهذه «العُربة» لا وحشة على صاحبها » بل هو آئسٌ ما یکون إذا 


(1) 
() 
() 
(٤( 


(°) 
(1) 


معاني حديث صحيح . 

يأؤوا : يلجۇوا ويُحتموا .. يقال : آوی » بأوي » إيواء . 

يعني أهل العُربة . 

أي : كنا في الدنيا تحتاحهم لنصرتنا أكثرَ من حاجتنا إليهم اليوم » 

وبالرغم من ذلك تركناهم في الدنيا وأعرضّنا عنهم ؛ فكيف نطلب 
منهم العون الآن ؟!. ۰ 

جزء من حديث صحيح : رواه الشيخان وغيرهما . 

أي أغظ الاس انا ره فان: 


الفصل الأول : أعلى الأمر بالعوف والنهي عه اطلكر ت ۳ 


ارا واخ ما نكر وه إ6 ابعاشو ا ركه الله ورراه 
والذين آمنوا -وإن عاداه أكثرٌ الناس وجحقوه-. 

ومن صفات هؤ لاء الغرباء -الذین خبط ا : الكمسلٌُ ا 
إذا رٌغب عنها الناسٌ » وترك ما أحدثوه -وإن كان هو المعروف عندهم-» 
وجري التوحيد -وإن أنكرّ ذلك أكثر الناس-» وترك الانتساب إلى أحد 
غير الله ورسوله“ -لا 2 > ولا طريقة » ولا مذهب › ولا طائفة-؛ بل 
9 منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده › رای رسوله لأاع 
لما جاءِ به وحده . . وهؤلاء هم القابضون على الحمر حا > وأكثرٌ الناس 
-بل کلھم- لام مم 

فلعربتهم بين هذا الخلق : يعدوتهم اهل شذوذ وبدعة ومفارقة لسرا 
لأعظ,!!. ١‏ 

ومعتی قول ابي : ( هم النراعٌ من القبائل 2 الا 
ر زاف الأرض على أديان مُحتلفة » فهم بين عاد أوثان ونيران ‏ 


(۱) فان الغريب لا يفرح بدنياهم أو بأي متام رخيص . 

)( غبطهم عاج .. وأصل ( الغبطة ) : مني ما عند الغير من 
رات دون مي زوالها عنهم . 

)"( الانتساب إلى الله معناه : تحقيق وإخلاص العبودية .. والانتساب 
لرسوله غ معناه : تحقيق وإحلاص المتابعة .. كما سيتضح قريبا . 

. السواد الأعظم : يقصد به هنا عامة الناس‎ )٤( 

(ه) هذه إحدی روایات حدیث ( بدا الإسلام غریا ) . 


€ إمتاع اأسماع بفضل باع وذ براع‎ ٤ 


وعباد صور وصلّبان » ويهو وصابئة"“ وفلاسفة » وكان الإسلامٌ في أول 
ظهوره غريبًا » وکان من اسم ر : غريبًا في حیه 
وقبيلته وأهله وعشيرته » فكان المستجيبون لدعوة الإسلام تُرًاعا من القبائل 
-بل آحادًا منهم-» تغرّبوا عن قبائلهم وعشائرهم » ودخلوا في الإسلام » 
فكانوا هم الغرباء حقًا » حى ظهر الإسلامٌ » وانتشرت دعوئه » ودخل 
الناس فيه أفواحًا » فزالت تلك الغربة عنهم 

م أحذ [ الإسلامٌ ] ذ في الاغتراب والتر حل » حٌى عاد غریبًا کما بدأ ؛ 
بل e‏ الح e‏ کان عليه رسول الله ظ4 وأصحابه ڪ- هو 
الوم أشدٌ غربة منه في أوّل ظهوره" وإن كانت أعلامه ورْسوبّه الظاهرة 
مشهورة معروفة ؛ فالإسلام الحقيقي غريب حدًا » وأهله غرباء أشدً الغربة 
بين الناس . 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جد » غريبة بين اثنّين وسبعين فرقة » 
ذات أتباع ورئاسات» ومناصب ورات » ولا يقوم لها سوق إا بمخالفة 
a A‏ ؟ فن تفس ما جاء به يضادٌ أهواءهم ولدًاتهم » وما هم 
عليه من الشبهات والبدع -التي هي منتهى فضياتهم وعَمَلهم-» والشهوات 
-التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم-؟. 

)١(‏ الصابئة : الذين لن ت دين -على أحد التفاسير-؛ وانظر : تفسير 

ابن كثير للتعرف على بقية المعاني ( >۳۲/١‏ - ط : أولاد الشيخ ) 
( هذا في زمان الإمام ابن القيّم .. فكيف الحال في أيامنا ؟!. 
(۳) يعني هؤلاء الفرق الائنين وسبعين . 


الفميل الأول : أعلى الأهر بالمعوف والنهي عه اطم € 1٥‏ 


فكيف لا يكون المومنْ السائر إّى الله على طريق المتابعة غريب بين هؤلاء 
الذين قد البعوا أهواءهم » وأطاعوا شح وأعجب کل منهم برأیه ؟! 
كما قال الي 8 : ر مُرُوا بالمعروف » والهوا عن الْمُنكر » حى إذا رايم 
شحًا مطاعا » وهوى مََُّا » ودنيا مؤرة » وإعجاب كل ذي رأى برأيه » 
ورأيت أمرًا لابد لك به » فعليك بخاصة نفسك > وإياك وعوامهم ۽ فن 
وراءکم أيامًا صر الصابر فيهنٌ كالقبض على الجمّر ^ 


ولهذا حُعل للمسلم الصادق في هذا الوقت -إذا تَمسّك بدينه-: أحر 
لحني طهه- قال : سألت رسول الله 8# عن هذه الآية : يا يها الذي 
اموا عْكه أنفْسَكمْ لا ركم مَنْ صل إا ادم Ç‏ [ الاسة : ٠٠١‏ ] » 
فقال': ( بل ائتمروا بالمعروف > وتناهَوا عن المنكر ¢ حتی إذا رینم شحا 
مطاعًا » وهوّى معا » ودنيا مؤذرة » وإعجاب كل ذي رأى برأيه » فعليك 
بخاصّة نفسك » ودع عنك العوامٌ > فإن من ورائكم ايام الصبر › الصر 
فيهن مغل القبض على الجمر » للعاملِ فيهن اجر حمسين رجلا يعمّلون مثل 


عمله .. قلت : يا رسول الله » أحرٌ خَمسين منهم ؟ قال : أجر خمسين 


. الشح : المُحل مع الحرص » ويكون في الال والحاه والصحّة وغير ذلك‎ )١( 

(۲) سيأتي قريبا مطولا . 

(۲) معتى سوال أبي علبة خه : هل في هذه الآية حْجّة على ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام فقط بإصلاح النفس ؟. 


۱٦‏ إمتاع اأسماع بفضل ابا وذم اداع ج 


منکم 6 


ظلمات أهوائهم وآرائهم . 

فإذا أراد المؤمنٌ -الذي قد رزه الله بصيرة في دينه » وفقهًا في سنة 
رسوله» وفهًا في کتابەت وأراه ما اناس فيه من الأهواء والبدع والضّلالات 
وتنكبه“ عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله وأصحابه : فإذا 
اراد أن يَسلْك هذا الصراط › يوط نفسه على فذح لجال وأهلِ البدع 
فيه › وطعنهم عليه » وإزرائهم به" وتنفير اناس عنه » وتُحذیرهم منه › كما 
کان سلفهم من الکفار يفعلون مع متبوعه وإمامه ج8 › فما إن دعاهم إلى 
ذلك » وذح فيما هم عليه » فهنالك تقوم قيامثهم » ويون له الغوائل“» 
وينصبون له الحبائل » ویجابون عليه بخیل کبیرهم ورجله. 

فهو غريب في دينه لفساد أديانهم ؛ غريب في تُمسكه بالسنة لتمسكهم 


(۱) حسن : رواه ابو داود )٤۳٤١(‏ والترمذي )۳۰٥۸(‏ -واللفظ له-» 
وقال : حديث حسن غريب .. وابن ماحة )٠٠٠٠٥(‏ » والمروزي في 
«السنة) )٩(‏ من حديث عتبة بن غزوان » والبغوي في « شرح السنة) 
)۳٤۸/۱(‏ » وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط-: « للحديث شواهد يتقوّى 
بها .. وحسنه الشيخ حسين الذّاراني في تُحقيق «صحيح ابن حبان» . 

() التنكب : الانحراف . 

. الإزراء : الاحتقار‎ )٣( 

(+) الغوائل : الشرور .. مفردها : ( غائلة ) . 

. يجلبون : يثيرون عليه الأمور .. كبيرهم : زعيمهم .. رَجله : أعوانه‎ )٥( 


الفصل الأول : أعلى الأمر باطلعوف والنهي عه اطلر € ۱۷ 


بالبدع ا في اعتقاده لفساد عقائدهم » غريب في صلاته لسوء 
صلاتهم » غريب في طريقه لضلال وفساد رقم » غريب في نسبته لمخافة 
بهم » غریب في معاشرته لهم » لاله بعاشرٌهم على ما لا هوی اتهم . 

وبالحملة : فهو غريب في أمور دنياه وآحرته ؛ لا يَجدٌ من العامة مساعدا 
ولا معنا ۽ فهو عالمْ بين حُهّال ؛ صاحب سه بين أهل بدع ؛ داع إلى اله 
ورسوله بين دُعاة إلى الأهواء والبدع ؛ آمرٌ بامعروف ناه عن المنكر بين قوم 
المعروف لديهم منكرٌ والمنكرٌ معروف'. ۰ 

قال رسول اله 85 : ( ذاق طعم الإنمان من رضي بالله ربا » وبالإسلام 
دیا » وبمحمّد رسولا ). 

$ قال ابن قيّم الحوزية -رحمه الله-: 

وهذه ا بالدعوى E‏ الأمور عند الحقيقة 
والامتحان › والرّضا بنبیه غ رسولا بت فض کال الانقياد له » والتسليم 
المطلق إليه » بحیث يكون أولّى به من تفسه » فلا يعلى ادى إلا من مواقع 
کلماته » ولا بُحاكمٌ إلا له » ولا بُحكُمٌ عليه غیره » ولا یرضی بځکم 
غوره البّة » لا في شيء من أَسْماء ارب وصفاته وأفعاله » ولا في شيء من 
أذواق حقائق ق الإيْمان ومقاماته » ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه › 
لا برضّی بخکم غبره » ولا برضی إلا بحکمه » فان عَجَرَ عنه » کان 


(۱) «مدارج السالکین» (۱۹۱/۲: )٠٠١‏ . 


۱۸ امتا امسا بفضل با2 وذع اداع € 


تُحكيمّه غرَّه من باب غذاء الضطرٌ إذا لم جد ما ييه إلاً من الميتة والدم » 
وأحسن أحواله أن ا ّما يمم به عند العجز 
اال اا هرر .. ولا بیقی في قلبه حرج“ من ځکمه » ويسم 
E RSE‏ 
وشیخه وطائفته . 
و‌ و‌ وا ت ت 

هاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم .. فإياك أن تسو حش 

من الاغتراب والتفرد » فإنه -والله- عن العرّة » والصحبة مع الله ورسوله » 
وروح اأ به » والّضا ب را » ویمحد 8# رسولاً ‏ وبالإسلام دا .. 
بل الصّادق كلما ود مس الاغتراب ¢ وذاق حلاوته ( وم ر 8 
قال :الله زدني اغتراًا» ووحشة من العام » وأنسًا بك؛ .. كلما ذاق 
حلاوةً هذا الاغتراب وهذا التفرد » رأى الوحشة عَينَ الأنس بالناس » والذل 
عينَ العرٌّ بهم » والجهل عينَ الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم › والانقطاع 
عينَ التقيد برسومهم وأوضاعهم » فلم يور بنصيبّه من الله أحذا من الخلق » 
ولم بيع حظّه من الله بموافقتهم فيما لا بُجدي عليه إلا الحرمان . 

وغايه“: مَودّةَ بيهم في الحياة الدنيا » فإذا انقطعت الأسباب » وحقت 


)۱( الْحَرَّج : الضيق . 

(۲) أي : حكم الرسول 6 . 

(۳) بفتح اللام المشددة : أي :من بقلده 

. الروح -بفتح الراء-: العطر والعبير‎ )٤( 

. أي : غاية ما يحصله ابع غير الرسول 6# من مشايخ وأتباع‎ )٥( 


© القصل الأول : أعلى الأهر بالمعوف والنهي عه الل € ۱۹ 


الحقائق » وبعثر ما في القبور » وحصّل ما في الصدور › وبليّت السرائر » 
ولم يج من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر : تبين له حينئذ مواقع 
الرّبح والخسران » وما الذي يَخحف أو يرجح به الميزان٠.‏ 

عن عمر طه قال : قال رسول الله 8# : ( لا رال طائفة من أمتّي 
١‏ ك س (Da‏ 
ظاهرين على الحق حى تقوم الساعة ٠)‏ 

ه وعن المغيرة طليه قال : قال رسول الله خب : ( لا تزال طائفة من 
ى MD. . E‏ 
امي ظاهرين حتى يأتّهم أمر الله وهم ظاهرون ). 

وعن معاوية طبه قال : قال رسول الله خب : ( لا تزال طائفة من 
EH‏ ا 3 ر ا چ ee‏ 
أمتي قائمة بأمر الله » لا يضرهم مَن خَذلّهم ولا من خالقهم » حى يأتي مر 

(© < ۰ . 

الله وهم ظاهرون على الناس ) 
متي قوّامة على أمر الله » لا يضرًها من خالقها )7“ . 

٠ ا‎ @ 

۾ قال يزيد بن هارون : 

( إن لَّم يكونوا أصحاب الحديث » فلا أدري مَّن هم !) . 

(۱) «مدارج السالکین» (۱۷۲/۲ » ۱۷۳) . 

(۲) صحيح : رواه الحاكم في «المستدرك» -وصححه-» وصحُحه الألباني 

في «صحيح الجامع» )۷۱١٤(‏ . 

(۳) روا البخاري ومسلم . 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم‎ (٤) 

() صحيح : رواه ابن ماجه » وصححه الألباني في «صحيح ا حامع! (۷۱۹۸) . 


۲۰ امتا الأسماع بفضل التباع وذع اناع تچ 


وقال ابر المبارك : 

( هم عندي أصحاب الحديث ) . 

© وقال ابن الَدينيٌ : 

( هم أصحاب الحديث ) . 

وقال أحمد بن حنبل : 

( إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم ! ) . 

وقال البخاري : 

( يعني أصحاب الحديث ) . 

وقال : 

( هم أهل العلم )'. 

e e 
٠ سما وعلا -حاشا محمد ظا زعم الذين هدم الله بهم كل دة شنيعة‎ 
فهم من ل في ليقت » رهم الطافة القاشة والفرقة اة اام‎ 
الرس الكهداء غل اللى:‎ 

الدّعوة إلى الاّبا ع .. الدّعوة إلى الكتاب والسنة : منهج للحياة » ومنهج 
للفكر » ومنهجٌ لاتصور » تطلق الإنسان من كل قيد إلا ضوابط الفطرة . 

ھ عن ابن مسعود طبه قال : قال رسول الله 8# : ( ما من لبي عه 


(۱) راحع کتابنا : مبشرات النصر والتمکین (1۸) . 


© الفصل اول : أعلى اهر با موف والنهي عه الم € ۳ 


الله في امه قبلي إلا کان له من امه حواريُون“ وأصحاب يأخځذون بسئته › 
ویعقیّدون بأمره » ثم اها تلف من بعدهم خُلوف) يقولون ما لا يٌفعلون › 
ويفعلُون ما لا يؤمَرون » فمن جاهَدهم بيده فهو موم » ومن جاهذهم بلسانه 
فهو مؤمن » ومن جاهذهم بقلبه فهو مؤمنٌء ليس وراءَ ذلك من الإْمان حن 


خردل ٩)‏ . 
2 سل f‏ ,ء ٤ ٤‏ م م 
# وقال ب : ( إن أناسًا من أمتي يأتون بعدي » يود أحذهم لو اشترى 
٤ ٤‏ 
رؤيتي بأهله وماله )“. 


. اد sf ٤‏ وئ ب ي 4 م و ٤‏ 
ھ وقال که : ( شد متي لي حب قوم يکونون بعدي » يود أحهم أنه 
ققد أُهله ومالّه وأنه رآني 
ت 8 ٍ TT‏ وت ET‏ 
حواریو الرسول ی : من يأخذون بسنته » ويتقيدون بأمره » وهم 
أنصار سنته » یود أحدهم لو اشتری رؤیته بأهله وماله وولده » وهم على 
الناس همّة في اتباع هّديه » وحث الناس على التمسك بستته » وذمٌ أهل 
ا 


. الحواري : الناصر‎ )١( 

. الخلوف -بضم الخاء-: أتباع السّوء‎ )١( 

)"( رواه أحمد ومسلم . 

)6( حسن : أخرجه الحاكم عن أبي هريرة » وحسنه الألباني في « صحيح 
الجامع» )۳١٠٠١۸(‏ . 

)٥(‏ صحیح : رواه أحمد في «المسند» عن أبي ذز » وصححه الألباني في 
«صحيح ال جامع» )٠١٠٠١۳(‏ . 


۲۲ إمتاع اأسماع بفضل التبا وذ الاباع کج 


قال تعالی : إ یا یا الذین اموا کونوا نصا الله كما قال عیسی ابن 
مر للحواريين من أنصّاري إلى افه ال الارن ف ضار ات ا 
طائفة من بتي إسرائيل وكرت طائفة فأيدتا اْذين أَمنوا على عَدُوهم فأصبحوا 
ظاهرينَ Ç‏ [ الصف ٠٤:‏ ] . 

هذا الموضمَ الكرعٌ الذي برفعُهمْ الل إليه » وهل أرفعٌ من مكان يکن 
ا ا ان هلف تخل ر کے ھا عو اکر ن 
اة والنعيم  ..‏ كونوا أنصَارً الله ) .. فما أحدر أتباعَ محمد 4 أن 
ينتدبوا لهذا الأمر الدائم » كما انتدب الحواريُون للأمر الموقوت !» . 

وفي هذا استنهاض هة المؤمنين بالدّين الأحير » الأمناء على منهج الله 
في الأرض » وورثة العقيدة والرسالة الإلهيّة » المختارَينَ لهذه المهمة الكبرى » 
استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه .. فما أطعَمَه من مذاق ! وما أعظمَها 
من مهمّة ! وما أعلاها من هك !! أن بع » وتقود الناس إلى الاتباع . 

عن انس ظط قال : قال رسول الله #5 : ( يأتي على الناس زمان » 
الصابرٌ فبهم على دينه كالقابض على الْجَم). 

وعن ابن مسعود ظه قال : قال رسول الله غ : ( إن من ورائكم 
زمان صبر › للمتمسك فيه اجر حمسن شهدا منكم ). 


(۱) صحیح : رواه الترمذي » وصححه الألباني في « صحيح الحامع » 
)Y۸۷۹(‏ ۰ و«(الصحيحة) (°) . 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في « الكبير » » وصححه الألباني في « صحيح 
الجامع» (۲۲۳۰) . 


الفصل اول : أعلى اهر با!معروف والنهي عه اکر € ۲۳ 


وعن ابن عمرو -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله غل : 
( طوتى للغرباء» ناس صالحون في اناس وء كثير » ن عصبهم أكثر ممن 
بُطیعهم ). 
« وقال ط۵5 : ( إن الإسلام بدأ غريبًا » وسيعودٌ غريب كما بدا ؛ فطوتى 
للربایی. 
# وفي رواية حابر ظله : ( الذين يَصلحون إذا فد الاس“ . 
وعن أبي موسى ط4 » قال : قال رسول الله 8# : ( مل ما بعني 
اله به من الهّدى والعلم » كمثل الغيث الكشر أصاب أرضًا » فكانت منها 
طائفة طْيبة قبت لاء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منها أًجادب<) 
أمسكت الاء » فتقع الله بها الناس » فشربوا وسقوا وزرَعُوا » وأصاب منها 
طائفة أخرى » إلما هي قيعان لا مسك ماءً » ولا نبت كلا .. فذلك هَل 
من فة في دين الله وتقعه ما بعشني الله به » فعلم وعَلَم » ومل من لَم يرع 
(۱) صحيح : رواه أحمد » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» رقم 
)۳۸١١(‏ » و«الصحيحة) رقم )1۱٩(‏ . ۰ 

(۲) رواه مسلم وابن ماه عن ابي هريرة ڪه » والترمذي وابن ماحه عن 
ابن مسعود طه » وابن ماجه عن أنس كه » والطبراني في «الكبير» 
عن سلمان وسهل بن سعد وابن عباس -رضي الله عنهم-. 

)۳( صحيح : رواه الإمام أحمد في «المسند» . 

(( الأجادب : الصلبة . ٠‏ 

() القيعان : الأرض الملساء التي لا ثنبت . 


۲٤‏ إمتاع الأسماع بفضل النباع وذم براع تج 


ss ۰‏ ی وو آٰ f ٠‏ 
بذلك رأسًا » ولم يقل هُدّى الله الذي أرسلت به ). 


کر کر کر 


(۱) متفق عليه . 


¥ 


FAHRI 
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إمتاع الأسماع بفضل الاتباع وذمٌ الابتداع 


الفصبل الثاني 


حال الصدف والاتباع 


TAHAR RHR RRR 
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تج الفصل الثاني : جبال الصطرة والانباع کچ ۲۷ 


جبال الصدق والاتباع 


¶ أبو بكر الصَدَيقٌ طب : 

ہ انظ إلى الصدیق طب یقول : ( لست تا رکا شیئا کان رسول الله ج 
يعمل به إلاً عملت به » إنّي أحشى إن ت ركت شيا من أمره أن أزيغ ) . 
¶ عمرٌ بن الخطاب طب : 

ت قال -رضوان الله عليه- على انبر : ( ألا ا 
أعينهّ الأحاديث أن يحفظوها » فأفَّوا برأيهم › شلوا وألا اا واا 
قتدي ولا تبتدي وَیعٌ ولا نبتدع » ما تضل ما تمسکنا بالأثر ) . 


٤ 


ت وقال ظ4 : ( اتّهموا الرأي على الدين » فلقد رأيني أرد أمرَ رسول الله 
سا ٤‏ ی د ر ٤‏ 
ئ برأيي اجتهادا » ووالله اال ا وذلك يوم أبي ا 
والکفار بين يڏي رسول الله ب وأهل مكة > فقال : اکتبوا بسم الله 


ا 


الرحُمن الرحيم» . فقالوا : إا إذن قد صدقناك بما ‏ تقول ا ولکن اکب 
E‏ 
عَمَرُ » رّاني قد رضیت وتأبی ؟!.. قال : فرّضیت ) . 


() أعيتهم : أعجز 

(۲) أي : نقتدي برسولنا متّبعین » ولا ندشئ شرعًا حديدًا مبتدعين . 
(۲) أي : ما كنت أريدٌ غير احق لما عارضته برأيي . 

€3 يقصد به : يوم صلح الحديبية . 

(ه) أي : لو فَعَلنا ذلك لكنًا قد صدَقناك في دعواك الرسالة !. 


۲۸ إمتاع الأسماع بفضل نبا2 وذع اداع کج 


عبدالله بن مسعود طب : 

ل ا ها الا © ل دغر رلا مرا رلا عا 
وعليكم بالعتيق) . 

ت وقال طه : ( اتبعوا آثارًنا ولا تبتدعواء فقد كفيتّم ) . 

ت وقال عفرو بن زرازة قفي ابن مسعود- وأنا ق ص » فقال : 
ار یت ب و بار زت امین ت را ا 

فلقد رايهم تفقوا عي » حّى رأيت مكاني ما فيه أحدٌ ). 

0 وعن سيار ابي الحكم رت ان اناا بالكرة 
يحون بالحصى في المسجد » فأتاهم وقد كوم کل رحل منهم ين يديه 
كوْمَة حَصى .. فلم يزل يَحصبُهُم بالحصى حى أخرجهم من المسجد » 
ويقول : لقد أحدشم بدعة َل أو قد فصتم أصحاب رسول الله طا 
علا ! ) . 


. انطع : مُجاوزة الحدود الشرعية‎ )١( 

)۲"( العتية : القدم النفيس . 

(۳) أي : أعظ الناس . 

)٤(‏ صحیح : رواه الطبراني في «الكبير» يإسنادين » أحدهما صحيح -كما 
قال المنذري في « الترغيب والترهيب )-»› وأخرحه الدارمي بنحوه نّم 
منه» وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب والترهیب» (۲۷/۱) . 

() تَحصبهم : یرمیهم با حصی . 

»( ظَلْمّا -بفتح الظاء وسكون اللام-: مظلمة . 

(۷) هذا بالطبع استنکار من عبداله اه . 


© النصل الثآي : جبال الطة والاتباء © ٠‏ ۹ 


ت ومر أيضًا ظلهب برجل يَمَصٌ في المسجد على أصحابه وهو يقول : 
( سبّحوا عشرًا » وهَللوا عشرًا ؛ فقال ابن مسعود : إنكم لأهدى من 
أصحاب مُحمد 85# أو أضل !!.. بل هذه » بل هذه .. يعني أضل ) . 

ت وعن عَبْدةَ بن أبي لَبابة أن رحلا كان يُجمع الاس فيقول : ( رَحم الله 
من قال كذا وكذا مرة : سبحان الله .. فيقول القوم .. فيقول : رحم الله من 

قال كذا وكذا مرة : الحمد لله .. فيقول القوم .. فر بهم عبدٌالله بن مسعود 
»> فقال : لقد هدیم لما لم هتد له نیکم » أو آنكم لَمَمَسكون 
بب“ ضلا ال ۰ ۰ 

ت ومر أیضًا هه بامرأة معها تسییح" سبح به » فقعمه وألقاه .. م 
مر برحل سب بحصی فضرّبه برجله » تم قال : ( لقد سبقتم أو ركبتم 
بدعة مء أو لقد عَلعم أصحاب محمد ظل علا !!) . 

ت وجاء المسيّب بن تُجيد إلى عبدالله » فقال ا 
رخالا شرن : مبحوا لالمئة وسين » فقال : قم يا علقمة » واشعّل علي 
SO ES E a‏ 
کون بأذناب ضلال » أو إنكم لأهدی من اأصحاب مُحمّد 85 !!.. 


4۴ ™( 
او نحو هدا ) 


(۱) الدب -بفتح الذال والنون-: اليل . 

)۲( أي : عنقود حعلت فيه حرّزات للتسبيح › > كالسبحة في أيامنا . 
ا 

(۳) «البدع والنهي عنها» لابن وضًاح القرطبي ( ۱١‏ : : الصفا) . 


© إمتاء اأسماء بفضل باع وذمً بقاع‎ ۳٠ 


نعم يا صاحب سواك رسول الله 5 ؛ هذه آنية محمد 8# لم جف » 
وثیابه لم بل !!. ٠‏ ۰ 

عبداللّه بن عباس » رمان القر آن طله : 

قد کان رمان القرآن القذح على في الاتباع . 

: بن الزبير أنه قال لابن عباس ظهاه : ( أضلَلْتَ لتاس ! قال‎ EET 
ر ن بالعْمّرة في هؤلاء العشر“ -وليست فيهن‎ 
ا قال : رلا تسال مك عن ذلك 1۴ فقال غروءٌ + إن آبا بكر‎ 
وعُمرَ لم يفعلاً ذلك . فقال ابن عباس : هذا الذي أملکكُم » واه ما رى‎ 
TT إلا سيعذبكم » إئي احدنكم‎ 
طبه قال : ( اما ُخافون أن تعدّبوا أو يخسّف بكم أن تقو‎ < ەنعوÙالا‎ 
) قال رسول الله کھ وقال فلان ؟!‎ 

ت وقال أيضًا ظه : ( أيها الناس » توشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء » أقول لكم : قال رسول الله هه » وتقولون : قال أبو بكر وعمر !) . 

له درك من طين عجن بماء الوحي » وغرس بماء الرسالة » فهل يفو 
منك إلا مسك الهّدى وعَنبر الى !!. 


. يقصد عشر ذي الحجة‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أحمد والخطيب في «الفقيه والمتفقه» بسند صحيح › نقله 
الشيخ علي بن حسن بن عبدالحميد في كتابه : « العقلانيون أفراخ 
المعتزلة العصريون» - طبع مكتبة الغرباء الأثرية . 


© الفصل الثاني : جبال المرة واانباء چ ۳ 
کج ج ج ج ج 
© أبو سعيد الْخُذْري طب : 
ا أخرج الشافعي عن عن أبي سعيد الندري ڪه : ( أنه لقي رحلا » 
TS‏ : والله لا آواني 


: عذاف لتاقل هي‎ ٩ 

تا أخرج الشيخان عن عبدالله بن بريدة أن عبدالله بن الغفل رأى رجلا 
یخذف'» فنهاه » وقال : ( إا رسول لله ا تی عن الف » وقال : 
Sg o‏ 

فرآه بعد ذلك يُخذف » فقال : أحدنّك عن رسول الله ل م ا 
والله لا أكلْمُك أبدا) . 


8 عمران ‏ بن حصین ڪه : 


ت 


© أحرج الشيخان عن عمران بن حصن ط انه قال : ( قال رسول الله 
: الحياء خر کله قال شر بن کب : إا جد في بعض الگنب : 
اسك وز قار وة ا .. فقضب عمران بن حصین حٌى احْمرّت 
عیناه ؛ وقال : أحذلك عن رسول لل ق وتعارض فيه 1!) . 

© وفي رواية : ( وتحدي عن صحفك !!) . 

ت ولفظ ابن أبي الدنيا في «مكارم الأحلاق» : ( قال شير : ِد فيه ضعقًا» 


ر( للخذف : الرّمي بالحجارة .. وفي بعض روايات مسلم أن هذا الرحل 
كان قرييًا لعبدالله بن المغفل .. قاله الحافظ اين حجر . 


۳۲ نا2 اسا بفضل التباع وع شاع © 
وإ منه عجرا .. فقال عمران ا 
لا أُحَدنّك بحديث ما عرفئك .. فقالوا : يا با تُجَيد: انه طب الهوئ 
وإنه e‏ 

٩‏ الإمام القدوة › شيخ م الإسلام » المتعبدٌ لْمهِجَد › مسبم للأثر 

اشد“ اب عاخن ارد لقتو حبلا بن عبر ڪه : 

ما ناقة أضتَلّت فَصيلها"“ في فلاة من الأرض بأطلبَ لأثره من ابن عمر 
لرسول الله ج . : 

ت قال نافع موی ابن عم رضي الله عنهما_ : ( الو نظرت إلى ابن عمرً 
إذا ابع اثر ابي ط » لقلت TET‏ 

ت وعن عاصم الأحول » عمّن حدثه قال : ر کان ابن عمر إِذا رآہ أحدٌ 
ظر أن به شیا من عه آثار ایی ظ8 ) . 

0 وعن نافع » عن ابن عمر -رضي اله عنهما-: ( آنه کان في طریقٍ مک 
قول برأ راحاته بها" ویقول : لعل نا يق لي على حف ) : 


ر١‏ کكنية عمران -رضوان الله عليه-. 
() أي : أخذوا یثنون عليه بأنه رجحل صالح . 
ر أي : السك بالسنة أشد التمسك . 

- ري القصيل : ولد الناقة . 
)٥(‏ أي : ظٌ أن في عقله شيئا . 
(»D‏ أي : يأخحذ . 


ر« أي : بُميلها إلى اليمين أو اليسار . 


الفصل الثاني : جبال الضة والاباع کج ۳۳ 
ج اسک 
يعني حف راحلة ابی ل . 

بأبي واي انت -أبا عبدالرخمن-؛ هذه -والله- ا خو . هذا -واله- 
الاتباع . 

ت و ٍ س 

oo 

لا وعن o‏ قال : ( رایت e‏ أزراره › 
فسألنّه عن ذلك ؛ فقال ET RE‏ 

ت وعن مجاهد قال : ( کا مع ابن عمرٌ -رحمه الله في سفر » فمرٌ 


۶ 


بمکان » فحاد عنه » فسئل : لم فعلت ذلك ؟ قال : رایت رسول الله 6 
مل هذا ؛ ففعلت ). 


SS E E 


› کنت مع ابن عمر -رحمه اللّه- بعرفات‎ ( : eT 


(۱) «الحلية» (۳۱۰/۱) » و«السیر» (۲۳۷/۳) . 

(۲) صحيح : رواه ابن خزيمة في «(صحیحه) والبيهقي » وصححه الألباني 
في «(صحيح الترغيب والترهیب۲ (۲۲/۱ » ۲۳) . 

(۳) صحیح : رواه أخحمد والبزار » وقال الحافظ المنذري : : «(إسناده حيد» › 
وصحُحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» (۲۳/۱) . 

. يقیل : ينام‎ )٤( 


(ه) حسن : رواه البزار » وقال المنذري : «إسناده لا بأس به» . 


۳٤ 


اماع اأسماع بفضل تبات وذم بتاع © 


کے 
فلمّا کان حين راح زرحت معه » حى أتى الإمام > فصلى معه الأولّى 
والعصر ٠‏ ثم وقف وات وأصاخاب لى كى أفاض الما ٠‏ فاخا مه٠‏ 

حمّی انتهى إلى الضيق دون المَأزمین» فأناخ وتخا -وتحن َس 
نه يريد أن بُصلي-» فقال لاه الذي مسك راحاته : إنه ليس يريد الصلاة » 
ولک تر أن ای ا لما اتتهی إلى هذا الكان قضى حاحته » فهو 


يحب ان يقضي حاحته ) 


( 


0 وروی مسلم عن ابن عمرَ -رضي الله عنهما- قال : ( سمعت 
سول الله ب يقول : لا تَمتعوا نساءكم المساجد إذا استاذن و کہ . 
قال سالم بنْ عبداله : فقال بلال بن عبدالل: والله لمعن . 


قال شالم :افاقل غاي يدال فه سا سیا یا سیه د ا 


ت 


(۱) 
(۲) 
() 


(٤) 


(°) 
(1) 


المَأزمين : اسم وع .. وأصل ( المأزم ) : المضيق بين جبلين . 

أي : نا من على الوق . 

صحیح : رواه أحمد > وقال الحافظ المنذري : «رواته محتج بهم في 
الصحيح» .. وصححه الألباني في «الترغيب والترهیب» (۲۲/۱) . 
الأصل أن يقال : ( استأذلّكم ) بنون النسوة .. قال الإمام النووي 
-رجمه اله-: ( هكا وقع في أكثر الأصول ( استأذنوكم ) » وني 
بعضها ( استأذنکم ) وهذا ظاهرٌ › والأول صحيح أيضًا » وعُوملن 
معاملة الذكور لطلَبهنٌ ال خرو ج إلى مجلس الذ كور .. والله أعلم ) 

يعني ولد ا ر 

ل كلقا الكرام -عليهم من الله الرضوان- أهل بذاء وقحة 


وإنّما المراد تالت : أنه عابه وانتهره ورجره زحرًا شدیدًا على عله . 


© الفصل الثاني : جبال الصة واباع € 


o 


وقال له": أخبرك عن رسول الله ىه › وتقول : وال مهن ؟1! ) . 
8 مُحمَدُ بن سبْرين -رحمه اله-: 
حَدّٺ ابن سمرينَ رجلا بحديث عن الب ڪل » فقال له الرجل : 
( قال فلان کذا وکذا .. فقال ابن سیرین : أحدئك عن اسي #ل » وتقول : 


قال فلان وفلان 4.. وال ىك 
© جيب بني أمية » مير اؤمنين » مُجدَّدٌ الدّين : عمرٌ بن عبدالعزيز 


۱ 
س 


-رحمه الله-: 


و‌ وگ -ء 
0 قال فيه عروة بن e‏ 


وأحييت في الإسلام علْمُا وسئة 

ولم تدع حكمًا من الحكم سحن 
قفي كل يوم كنت هدم بدعة 
ت ومن كلامه الذي عُني به ويحفظه العلماء - و کان ُعجب مالکا جدًا-: 


)١(‏ في بعض الروايات أنه ضربه أيضًا .. قال الإمام النووي : ( فيه تعزيرٌ 
المعترضٍ على السنة والمعارض لها برأيه »> وفيه تعريرٌ الوالد ولده وإن 
کان کبیرا ) .. من شرح صحیح مسلم» . 

(۲) لهي الرحال عن منع النساء عن المساحد ما هو هي تٽريه -وليس هي 
تُحرم-» فيجوز للرجال منم النساء من المساجد مع الكراهة » وعلى هذا 
عامة العلماء .. انظر : «عودة الحجاب» لشيخنا المقدم )٤۸۳/۲(‏ 

(۳) الأسحم الاس ال : السواد . 


۳٦‏ إمتاع لأسماع بفضل باع وذم اشا ج 


سم ټپ ج ی هی 


قال : ( سن رسول الله ظا وولا الأمر من بعده ّا الأحذ بها تصديق 
لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله > وقوه على دين الله » ليس لأحد تغييرها 
ولا تبديٰها » ولا النظرُ في شيءِ حالفها » من عمل بها مهد » ومن اتتمتر 
بها منصورٌ » وس خالفها ابع غير سبيل الؤمنين » ولاه اله ما تولى » 
وأصلاه حهّم -وساءت مصرًا-) . 

ف ا ا تی را عا ال راا 
الناس » إنه لیس بعد نیکم نب » ولا بعد کتابکم کتاب » ولا بعد ستتكم 
ا بعد تكم ام » ألا وإن الحلالً -ما أحلٌ الله في كتابه وعلى 
لسان ا -ما حرم اله في کتابه 
وعلى لسان نيه حرام إلى يوم القيامة » ألا وإّي لست بمبتدع » ولكني 
يع » ال واي لست بقاض ولکئي منڏ » الا واي لست بخازن » ولکڻي 
ضع حيث أمرت » ألا وإئي لست بحو كم » ولكئي أا حملا ألا 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) .. ثُمّ زل . 

0 وعند اللألكائي )٩/۱(‏ عن ابي اليح قال : ( کتب عمر بن 
عبدالعزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة ) . 

ت وکتب له عدي بن أرطاة يستشيرّه في بعض القَدَريةَ > فكتب إليه : 
( أا بعد فإّي أوصيك بتقوى اله » والاقتصاد في أمره » وأباع َة 


ر ت 


ب » وترك ما أحدَت الُحدتُون فما قد حَرّت سه وفوا موه » فعليك 


بلزوم اة » فإ اله ما مها من قد عرف ما في خلافها من الخطا 


النصل الثآي : جبال اة ولاتباء € ۳۷ 


والرلل والحمق والتعمق » فارض لنفسك بمَّا رضي به القومٌ لأنفسهم » فإنّهم 
e 2‏ 
عن علم وقفوا ( وببصر باود قد کفوا »> وهم کانوا على كشف الأمور 
أقوى » وبفضل كانوا فيه أحرى » فاقن قلتم : «أمرٌ حدَث بعدهم» ؛ فما 
أخدنّه بعدهم إلا من ليع غير ستنهم » وزغب بنفسه عنهم » إلّهم لهم 
السابقون » فقد تكلموا منه بما يكفي » ووصفوا منه ما يشفي » فما دولّهم 
مقصرٌ » وما فوقهم م محسر)» لقد قصّر دوتّهم قوم فجفوا » وطمَح عنهم 
آحرُون فعَلوا » وإنّهم بين ذلك لعلی هذى مستقیم)". 
هذا الجددُ العظيم الذي ما كان يبالي لو ةوام القدورٌ في 
ذات الله عر وحل حى يعيد الأمر إلى مجراه الأول . 
0 قال -رحمه الله- في أصحاب القدر تابون 6 فان ابرا 6وا 
فوا من ديار المسلمين ) . 
۵ وقال -رحمه الله-: ( ينبغي لأهل القدَرٍ أن يتَقَدّمّ إليهم فيما أحدَثوا 
من القدر » فإن كوا » وإلا استلّت الهم من أقنيتهم استلا )7 
N a ag‏ 
إليه الأهواء والرَيع البعيدة ) 
(۱) محر -بفتح العو م 4 وتصح أن بكسر السين » فيكون 
معناها : ناقص .. والله أعلم . 
(۲) «الاعتصام» )٠١ » ٤۹/١(‏ للشاطبي › و« سنن ابي داود» (٠ ٣/٤(‏ 
و«الشريعة) للاَحرّي )٤٤١ : ٤٤۳/١(‏ › و«الحلية) )٥٠٠١(‏ . 


(۳) «مناقب عمر بن عبدالعزيز» لابن الجوزي ص (۸۳ › )۸٤‏ . 
() «الاعتصام» )۸1/١(‏ . 


۳۸ امتا الأسماع بفضل نبا2 وذع لابشا ج 


ا وأفحم عمرٌ بن عبدالعزيز غیلان الدمشقي) وألقمه حَجَرّا » وقال 
له : ( إنك إن أقررت بلعل“ صمت » وإن جحد كفرت » وإنك أن 
ففَحصَمَ حير لك من أن تجح فتكفر . 

م قال له : تقراً «ياسین» ؟ قال : نعم . فقال : قرا : [ يس » والقرآن 
کی € ی قر : 7 قا ج ر عل ارمز زر 6 
فقراً » فقال yS‏ : كاي لم أقرأً هذه الآيات يا مر 
اوتا فال .. فقراً ل إا حملا في أخاقوم أغلالا فيي إلى 
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الأذقان فم رن E‏ من بين يديهم ت ومن خلفهم دا 
N aE‏ 

قال عمرٌ : کیف تری ؟ قال : كاي لم أقر هذه الآيات قط » وإلّي 
لأعاهة ال ألا أتكلَمّ في شيء مما كنت آتكلْمٌ فيه بدا . قال : اذ 

فلا لی غیلان قال عمرٌ : اللهمٌ » إن کان کاذبًا بما قال -في ادعائه 
التوبة- فأذقه حر السلاح ) . ۰ 

ت وفي رواية : ( الله إن کان صادقا َب عليه » وإن کان کاذبا 
ا 

ت وفي رواية : ( فسلط عليه نمثل به ) . 

ا وأظھر غیلان مقالتّه مرة ت أحرى بعد موت عمر » فلمًا ولي شا 


(۱) هو غيلان القَدري . 
)( أي : العلم السابق لله تعالى بما سيكون . 
() هشام بن عبداللك . 


الفصل الثاني : جبال الصطرة واباء 5 ٠‏ ن 


أرسل إليه » فقال له : ( أليس قد كنت عاهدت الله لمر الأ تكلم في 
ل : أقلني فوالله لا أعودُ . قال : لا أقالني اله إن 
E‏ ٺم قال لاثنین من عمّاله ] : اذهبا » فاقطعًا يديه ورحليه › 
2 رکب راء بڻ بوه لی هشاء امو الومین=: ( ني آنه حك 
بن قبل غبلان وصال م فاق بال » لهه لقتلهما لقتلهّما أفضل من فل ألقين من ارك 
والدَيلّم ) 
۵ قال إبراهيم بن أبي عَبْلة : ( أصاب -والله- فة القة وال 
ولأكتن إليه e‏ 
٩‏ الحَسْ البصري -رحمه الله“ 
کان الحسن سيد زمانه علمًا وعملاً . 
قال رمه الله-: ( من وقر صاحب بدعة » فقد سعى في هدم الإسلام 
ه وقال : ( لا تحلس إلى صحاب بدعة » فإنه يُمرض قلبّك » ويفسد 
عليك دينك ) . 
)١(‏ أقلني : اعف عنّي . 
)۲( أي : هل عندك شك في أمر هذين الرحلين وضلالهما ؟!. 
(۳) «شرح أصول الاعتقاد » لللالكائي )۷١۷ : ۷٠١/٤(‏ › و« الشريعة) 
للآاحري ص (۲۲۹) » و«الإبانة» لابن بطة )۳۳٤/۲(‏ . 
(4) حاء هذا الكلام مرفوعًا للنبي غ » وحسنه الشيخ علي بن حسن بن 
عبدالحميد في «المنتقى النفيس من تلبيس إبليس» (۳۷) . 


٤‏ إمتاع اأسماع بفضل التبا وذع الجاع کج 
¶ الإمامٌ الْجَبّل : سُليمان بن طَرخان المي -رحمه الله-: 
6 ر ارز ق ماان ایی یکی فی ارف کا 


شديدًا » فقيل له : ما ببكيك » تجزم من الموت ؟ قال : لا» ولكن مَررت 
على قَدري فسلّمت عليه » فأحاف ان يُحاسبني ريي عر وحل عليه ٩)‏ 


وإمام دار الهجرة : مالك بن أنس -رحمه الله-: 

ا قال اا جاع رل اکا من را ر اا 
نزل به جبریل على محمد ا لجَتله !! )7 . 

0 وقال : سن رسول الله طق ورلا الأمر بعده سنا ء الأحد بها باع 
لکتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوه على دين الله » ليس لأحد تغييرّها 
ولا تبديلها » ولا النظرُ في شيء حالفها » مَنِ اهتدى بها فهو مهئر » ومن 
استنصر بھا فهو منصور › ومن تُرکها بع غير سبيل المؤمنين » وله الله 

ما تولٰی › وأصلاہ جهنم -وساءت مصیًا-)“. 

تا وکان -رحمه الله کثیرًا ما ینشد : 


وحم آمو ر الدين و کان د وشر الامو ر الحدثات البدائء 


. )۳۸/۳( «حلية الأولیاء»‎ )١( 

() أي : أكثر حدالاً . 

(۳) «الحلية» )۳۲٣/۹(‏ » و«السير» (۹۹/۸) . 
(4) «السیر» (۹۸/۸) ء و«الحلية» )۳۲٤۲/۹(‏ . 
(ه) «الاعتصام» )۸°۱1( : 


تج الفصل الثاني : جبال الصضة وااباع کج ٤١‏ 


ت وقال عبدالرحمن ين مهدي : ( سمل مالك بنْ أنس عن السنة » قال : 
ما لا اسم له غير «السنة» » وتلا mm‏ 
بع [\or: E e‏ ( 

و : ( ما آية في كتاب الله أشدٌ على 
أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية : بوم يض ووه و 
و ذبن اسودت وحوههم أكفرئم بعد بعد يمانم TT‏ 
Ea SE Ke EL‏ 

ت قال ابنٌ وهب : ( فرأيئه ياوها لأهل الأهواء ) 

ت ورواه ابن القاسم » وزاد : ( قال لي مالك : إلّما هذه الآية لأهل القبلة). 

ت وقال يُحيي بن حَلف الطرَسوسي -وكان من الثقات-: ( كنت عند 
الك غل عله رل > ال ا ا عدا ا قول فن ول 
القرآن مَخلوق ؟ فقال مالك : زنديق » اقتلوه . فقال : يا أبا عبدالله » إلّما 
أحكي كلامًا سَمعنه . قال : إلّما سَمعتّه منك .. وعَظّم هذا القول ). 

O 4‏ و 

ت وقال مالك : ( القدريّة لا تناكحوهم » ولا تُصلوا حلفهم ). 

(۲) «الاعتصام» للشاطبي )٥٦/١(‏ . 

. )۹۹/۸( و«السیر»‎ » )۳۲١ » ۳۲٤ /٦( «الحلية»‎ )( 

)٤(‏ «ترتيب المدارك» للقاضي عياض )١۷١/١(‏ › و« سير أعلام النبلاء) 

. (1°) 


© امتا اأسماء يفطل اتباع وذ الماع‎ © e 


ت وعن معن قال : ( انصرف مالك بوتا » فأحقه رحل ل 
أبو الحويريّة » مهم بالإرجاء-» فقال : اسمَع مني شيا أُعلمْكَ به وأحاحُكٌ 
وأخبرك برأيي . قال : ادر أن أشهد عليك . قال : والله ما ريد إلا الح 
فن كان صوابًا فقَلٌ به » أو فتَكلّم . قال : فإن غلبتني ؟ قال : اتبعتني 
e‏ قل إن اء رجحل فكلا فا ؟ 
قال : . فقال مالك : يا هذا » إن الله بعث مُحمَدًا طا بدين واحد » 
e‏ 

ا وقال -رحمه اله-: ( الحدال في الدين ينشئ لمراء » يذهب بنور 
العلم من القلب » ويُقسيه » ويُورّث الضَفْن ) . 

ت وقال ابو طالب الَكَيُ : ( کان مالك -رحمه الله- أبعد الناس من 
مذاهب المتكلمين » وأشة نقضًا للعراقين . 

ت وقال سفيان بن عُيينة : ( سأل رجحل مالكا » فقال  :‏ الرَحْمَنْ على 
رش امتوی ) [ط : ہ ] » کیف استوی ؟ فسکت مالك حى علا 
ا نم قال الاستواء منه معلوم» E‏ 
والسؤال عن هذا بدعة » والإيْمان به واحب » وإنّي أك ضلا . 


أحرحوه 2 


OO ERODE 0( 

(۲) العراقيين : المرجئة 

EN N أي‎ )٣( 

(+) أي : معلومٌ معناه اللغوي ؛ فإن ( استوى على ) معناه : علا وارتفع . 


الفمبل الثاني : جبال الرة وا۷نباء €5 ٤۳‏ 


فناداه الرحل : يا أبا عبدالله » والله قد سألت عنها اهل البصرة والكوفة 
والعراق » فلم أحد أحدا وفق لما وفص له ). 

تا وجاء رجحل إلى مالك ٠‏ فسالة عن اة قال له ر قال :ر سول :ال 
کذا yh a O‏ 


لیم ) 


ا 


فلیحذر اين بُخالفون عَن مره أن ُصيبهُم فة أو ٠‏ صيبَهُم عذاب 
[ الور : ٦٣‏ ] ) 

الاما الرباني : ابن بي ذئب -رحمه الله-: 

ت قال ابن سماك ب بن الفضل الشهابي : ( حدثني ابن ابي ذئب بحديث 
e Bg A A E e‏ 
وصاح علي صياحًا ثرا » ونال مي » وقال : أحدثك عن رسول الله ج 
وتقول : تأحدٌ به ۴! نعم آذ به » وذلك الفرض علي وعلى من سّمعه » 
إن الله تبارك وتعالى احتار مُحمَدًا 4# من الناس » فهداهم به وعلى يديه » 
واتار لهم ما اختاره على لسانه ؛ فعلی الثلق أن يتبعوه طائعین أو داخرين » 
لا مرج لمسلم من ذلك . 

قال : وما سکت حتی میت ان یسکت ). 

. )١۷١ ٠ء‎ ۱۷١/١( و«ترتيب المدارك)‎ » )٠١۷ » ۱١١/۸( «السير؛‎ )١( 


(۷) «الحية في بيان الحجة» لقوام السنة إسماعيل الأصبهاني ۲٤٤/١(‏ › 
٥‏ ) - دار الراية . 


٤‏ إمتاع الأسماع بفضل با2 وذم الابشراع کج 


© وإمام اهل الشام » شيخ الإسلام : الأوزاعي -رحمه الله-: 

هذا الإمام العظيم الذي ( أحاب في سبعين ألف مسألة بالأثر ) !!.. 
وکأن لْحمَّه ودمّه سيط بالاتباع فلا يَعْدُوةٌ . ۰ 

تا قال ابن عيينة : ( كان الأوزاعي والثوري بمنّی > فقال الأوزاعي 
للثوري : لم لا ترفعٌ يدك في خحفض الركوع ورفعه ؟ فقال : حَدّننا يزيد 
ابن أبي زياد" .. فقال الأوزاعي : رَرّى لك الزهري » عن سالم » عن أبيه 
عن الي ا وتغارضتي يزيد رجحل ضعي وحده حالف لله ۱8 
فاحْمرً وه سيان » فقال الأوزاعي : كأنك كرهت ما قلت ؟ قال : نعم 
فقال : قم بنا إّی الام“ لعن ینا على الح .. فتبسّم سفیان لا رآه قد 


(۱) سيط : مزج وخلط . 

(۲) ومام الأثر : عن عبدالرخمن بن أبي ليلى » عن البراء ظه : ( أن 
رسول الله ل كان إذا افتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ؛ 
نم لا یعود ) .. رواه ابو داود )۷٤۹(‏ › وإسناده ضعیف › کما قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط ف في «السير» )١١۲/۷(‏ » وكذا الشيخ الألباني 
في « سنن أبي داود» )۷٤۹(‏ . ۰ 

(۲) يقصد حديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ( أن رسول الله و 
کان برفعٌ يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة » وإذا كبر لل ركوع » 
وإذا رفع رأسّه من الركوع -رفعهما كذلك أيضًا-ء وقال : سّمع الله 
لمن حَمده » ربن ولك الحمد .. وكان لا يفعل ذلك في السحود ) 
رواه الجماعة . ۰ 

. )۱۱۳١١۱۱۲/۷( مقام إبراهيم . () «السیر»‎ )٤( 


الفصل الثاني : جبال الصرة واباء €5 4 


سبحان الله !1 بمثل الأوزاعي حَفظ الله الأرض .. يَحتدٌ من أجل السنة 
على حبل السنة والاباع : الثوري !!. 

ت قال الأوزاعي : ( عليك بآثار من سلف -وإن رفضك الناس-» وإياك 
وآراء الرحال -وإن رخرفوا لك القول-» فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 

ت وقال : ( العلم ما جاء عن أصحاب مُحمّد ظا » وما لم يجئ عنهم 
ا 

ت وقال -رحمه الله-: ( ما ابتدع اة إلا سلب الورّع. 

8 ومر ونين في الحديث : سُفيان الثوري » جبل في الاتباع 
والدعوة إليه -رحمه الله-: 

ت قال عنه يشر بن الحارث الحافي : ( كان الثوري عندنا إمامٌ الناس ) . 

ت وقال : ( سفیان في زمانه كأبي بكر وعمرَ في زمانهما ) . 

ت قال الثوري -رحمه الله-: ( استوصوا بأهل السنة حيرا ؛ فإنّهم غرباء ) . 

ت وقال : ( من أصغى بسّمعه إلى اجب بد -وهو يعلم-» حرج 
من عصمة الله » ووؤكل إلى نفسه ) . 

E 

د قال الذهبي في «السيّر » (۲۹۱/۷) : ( قلت : أكثر أئمة السلف على 
ال ونان الفات حه را اة 


. )٠٠١/۷( «السیر»‎ )۲( . )١١١/۷( «لسير»‎ )( 


€ إمتاء اأسماع بفضل نياع وذ بتاع‎ © ٦ 


ا قال رحل لسفیان : ( رل يذب بالقدر » أأصلي وراءه ؟ قال : لا 
تقدّموه » قال : هو إِمامٌ القرية » ليس لهم إِمامٌ يره ! قال : لا ثقدّموه » لا 
تقموه .. وحَعَل يصيح ) . 

ا وقال سفيان : ( البدعة حب إلى إبليس من المعصية » المعصية يقاب 
منها » والبدعة لا يتاب منها ). 

ت وقال شر بن منصور : ( معت سفيان الثوريً يقول -وسأله رجحل 
فقال : على بابي مسجد » إمامّه صاحب بدعة ؟-» قال : لا صل خلفه . 
قال : تکون اللیلة الُطیر وأنا رح کبیر ؟ قال E‏ 

ت وقال له رحل : ( أوصني .. فقال : اياك والأهواء ء ياك وا لخصومة » 
ياك والسلطان ) . 

ت وقال -رحمه الله-: ( لا يستقيم قول إلا بعمل » ولا يستقيم قول 
وعمل إلا بنية > ولا يستقيم قول وعمل ويّة إل بموافقة السنة ). 

ت وقال يوسُف بن أسباط : ( قال لي سفيان : يا يوسف » إذا بعك 
عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنّة » فابعث إليه السلام » وإذا بعك عن آحَرَ 
A‏ إليه السلام» فقد ق أهل السنة وابحماءة 0 


. )۲٣/۷( «الحلية»‎ )( 

)۲( الْمَطيرة : شديدة المطر .. و«مَطير» على وزن «فعيل» صيغة مبالغة . 
(r)‏ «الحليت (T/۷)‏ . ۰ 

. )۳٤/۷( «الحلية»‎ )4( 


الفميل الثاني : جبال البق والاتباء €5 ۷ 


# وشيخ الإسلام : عبدالله بن الْمَبّارك جر جه اله-: 
0 قال a DG‏ ان تجلس 


م 


اجب بدعة ٩٨)‏ 

© والإمام الرباني : أبو إسحاق الفراري -رحمه الله-: 

الإمام الذي أدب أهل النْغْر» وعَلمهم السنة > وکان یأمرٌ وینھی ؛ وإِذا 
دحل التعْرَ رحل مبتدعٌ أخرجه . 

0 قال ابن عيينة : ( ما أعلم أحدًا من أهل الإسلام أحدى وأدفع عن 
أهل الإسلام من أبي إسحاق الفراري ). 

ت نعم واله » ( فقد كان الفزاري عظيم العنَاء في الإسلام ) -كما قال 
بو حاتوت» دت عن ا 

ته بُروى أن هارون الرّشيد أذ زنديقا ليقتله » فقال الرحل : ( أين أنت 
من الف حديث وضعتها ؟ قال : فأين أنت -يا عدو الله- من أبي إسحاق 
اناري وان رد تخللهاء رحا حر حرا 1 ). 

.. شباب أهل البصرة » قى الفتيان > سيد العَبّاد والرهبان‎ EN 

امور بالاأباع والإيمان : أيوب اسختیني -رحمه الله-: 

0 قال -رحمه الله-: ( إِذا حدد 


وأنبنا عن القرآن » فاعلم أنه ضا ) . 


ثت الرحل بسّة » فقال : دعنا من هذا » 


(۱) «السیر» (۳۹۹/۸) . 
(۲) «الجرح والتعديل» لابن بي حاتم (۲۸۳/۱) 1 


٤۸‏ إمتات الأسماع بفضل التبا وذم اداع تج 


وقال سَلاَم بن بي معي : ( رأ أيوب رجلا من أصحاب الأهواء 
فقال : إّي لأعرف الذلةَ في وحهه .. تم تلا  :‏ سيتالهُم عضب من رهم 
ذل Ç‏ [الأعراف : ٠١١‏ ] »تم قال : هذه لكل مر ) . 
۵ وکان يسمي أصحاب الأهواء « خوارج» .. ويقول : ( إن ا خوارج 
احتلفوا في الاسم » واجتمعوا على السيف ). 
ا وقال رحمه الله-: ( إن الذين يتمتون موت أهل السنة يريون ُن 
يطفووا نور الله بأفواههم ) . 

وعن سَلام بن أبي مطيع قال : ( قال رحل من أهل الأهواء لأيوب 
أكلْمّك كلمة . قال : لا » ولا نصف كلمة ) . 

وفي رواية : ( يا أبا بكر » أسألك عن كلمة ؟.. فول وهو يقول 


ولا نصف كلمة .. مرتين ) . 
ت وقال أيوب -رحمه الله-: ( ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا » إلا ازداد 


من الله بعدًا ) . 
EMÊ A e‏ 2 
8 ناصرٌ السنّة : الإمام المطلبي الشافعي -رحمه الله-: 
ت قال حم بن حنبل عن الشافعي : ( لقد كان يذب عن الآثار ) 
ت وقال ليع بن سليمان : ( قال لي الشافعي : قد أغطيك حملة غنيك 
سان شاء الله-: لا دغ لرسول الله طلا حدينا بدا » إل أن يأتيّ عن رسول اله 
حلاف » فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا احتلفت ) 


ر( «الحلية» (4/۳) › و«السیر» )۲۱/١(‏ . 


© الفمصل الثاني : جبال الصرة وبا © 4۹ 


ت وقال الشافعي : ( إذا وحدتُم في كتابي حلاف سئّة رسول الله طق › 
ولوا به رسول الل اا » ودرا ماقا ٠.)‏ 

ت وقال : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي » وإذا صح الحديث فاضربوا 
بقولي عرض الحائط ٠)‏ . 

ت وقال : ( إذا وحدئم عن رسول الله ا حلاف قولي » فخُذوا بالسنة » 
ودعُوا قولي ؛ فاي أقول بها ) . 

د وقال : ( كل مسألة تكلمت فيها صح احبر فبها عن الب 5# عند 
أهل النقل بخلاف ما قلت » فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . 

د وقال : ( کل حدیٹ [ صح ] عن یي ظا فهو قوی » وان م 
تسمعوه مني ). 

ت وقال : ( كل ما قلت » وقال الي ڪل حلاف قولي -ممًا يصح 
فحديث ابي 5# أولى » ولا قلدّوني ) . 

ت وقال الرَبيعٌ بن سّليمان : ( سَّمعت الشافعي ق قال 
لرل ااا بهذا یا ابا عیدال ۴ب ففال:: م رويت عن ارسول الله 
جا ان ا و ای ا على ف 

ت وقال الحميدي : ( سأل رحل الشافعيّ بمصر عن مسألة » فأفتاه وقال : 
قال ابي و كذا .. فقال الرحل : أتقول بهذا ؟ قال : أرأيت في وَسَطي 


(۱) «السیر» )۳٣/۱۰(‏ . 
(۲) «مناقب الشافعي) للبيهقي (۷۲) » و«السیر» )۳٣/۱۰(‏ . 


ت إمتاء اأسمات بفضل اباتع وذ الابتراء € 


زارا أئراني خحرحت من الكنيسة ؟! أقول : قال التبي کل » وتقول 
ا تقول بهذا ؟! اُروي عن رسول الله ## ولا أقول به ؟! )0 

ت وقال الرَبيع بن سليمان : ( سّمعت الشافعي يقول -وسأله رحل عن 
مسألة-» فقال : روي عن النبي 5 أنه قال كذا وكذا . فقال له السائل : 
يا ابا عبدالله » أ ر ي ر : ويك ! 


٤ 


e کک‎ 


a 

ت وقال : ( لا يقال : لم ؟ -للأصل-» ولا : كيف ؟) . 

ويعني بالأصل : ( القرآن والسنة ) . 

وقال الشافعي : ( لم أملْمع أحدًا تَسبته العامة -أو تسب نفسّه إلى 
علم- يخالف في أن رض الله : باع أمر رسول الله ل والتسليم لحكمه ؛ 
فن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اباعه » وإلّه لا يلرم قول بك حال إلا 
کا کک رر ر ا واا کے ا 

وإ فرض الله علينا -وعلى من بعدنا وقبلنا- في قبول ا خبر عن رسول الله 

. الزار : حزامٌ يلبسه النصارى على أوساطهم‎ )١( 

(۲) «مناقب الشافعي» )٤۷٤(‏ » و«الحلية» )٠١٠٦/۹(‏ » و« توالي التأسيس 


في مناقب الشافعي محمد بن إدريس» للحافظ ابن حجر (1۳) . 
(۳) «مناقب الشافعي» (6۷°) . 


© الفمل لتا : جبال اة ولاتباء  i‏ 


ف فف ا اش ووا فول ارغ 
رسول الله لگ ) . 

ت وقال الرَيعّ بنْ سليمان : ( قال لي الشافعي : اسقني قائمًا » فإن اسي 
شرب قائمًا ) . 

ت قال سالم : قالت عائشة -رضي الله عنها-: ( طيبت رسول الله ج4 
بيدي ) . 

ت قال سالمٌ : ( وة رسول الله طف أحق أن بع ) . 

ت قال الشافعي : ( وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلم ؛ فأ 
ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها » وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم » 
فالعلم إذن إليكم » تأتون منه ما شتتم » ونَدعون منه ما شتتم ! ). 

۵ وقال أیضًا -رحمه الله-: ( من بع سنه رسول الله ا وافقنّه » ومن 
غلط فتركها خالفتّه .. صاحبي الذي لا أفارقه اللازمٌ الثابت على س 
رسول الله ي -وإن بَعد-» والذي أفارق : من لم يقبل سنّة رسول الله 
4 -وإن قرب . 

تا وقال -رحمه الله-: ( لولا أصحاب الحابر لَحَطّبّت الرنادقة على المنابر ) . 

ت وقال قنيبة بن سعيد : ( مات الثوري ومات الورع » ومات الشافعي 

(۱) خبر(ل). 

(۲) «الأم» للشافعي )۲١٠١/۷(‏ » و«المناقب» )٤۸٤/١(‏ . 

™( «مناقب الشافعي» للبيهقي )٤۸٥/١(‏ . 


€ إمنات اأسماع بفضل نبا2 وذع الاشاع‎ o۲ 


وماتت الشن ووت اا وتظهر البدع 

0 وکان -رحمه الله- شديدًا على المبتدعة » دائب التحذير 

ت قال يونس بن عبدالله : ( قال الشافعي : قال صاحبنا الليث بن سعد : 
لو رأيت صاحب هوى يَّمشي على الماء ما قبلثه .. فقال الشافعي : أَمّا إلّه 
قد قر » [ بل ] لو راه تشي فی افوا اقب ٨‏ 

ت وقال : ( لأن يَلقى الله العبدٌ بكل ذنب -ما حلا الشرك بالله- خير 
من أن يلقاه بشيء من الأهواء) .. أي البدع . 

E CS 
قط » ولأن ببتلى المرء بجميع ما هى الله عنه -ما حلا الشرك بالله- خير‎ 
. ) من أن يبتليّه الل بالكلام‎ 

ت ودحل حفص الفردٌ -وكان الشافعي يسميّه المنفرد- على الشافعي 
فکلمه» تم حرج فقال : ( لأن يلقى الله اميد بذنوب مثلٍ جبال تهامة خير 
له من أن يلقاه باعتقاد حرف ما عليه هذا الح وأصحابّه ) . 

وكان حفص يقول بخلق القرآن ؛ وكفر الشافعي حفصًا القرد . 

ت قال الرّبيع : ( لقيت حفصًا الفرد » فقال : أراد الشافعي قتلي ) . 

ت وقال الشافعي : ( ما ارّدى" أحدٌ بالكلام فأفلح ) . 

. )٠٠١/۲( و«مناقب الشافعي» للبيهقي‎ » )٤٦/٠١( «السير»‎ )١( 


(۲) «مناقب الشافعي» )٠٥١۳(‏ . 
)۳( من أبس الرّداء .. والمراد : ما اشتغل . 


تج الفصل الثاني : جبال المة والاباع © o۲‏ 


ت وقال : ( لو علم الناسٌ ما في الكلام والأهواء لَفْرٌوا منه كما يفرُون 
E‏ 

SS 

n وقال‎ ٥ 


الإبل » ويطاف بهم في العشائر » ينادى عليهم : هذا حزاء من ترك الكتاب 


. e 


ت قال الذهبي : ( هذا انس الركي متواترً عن الشافعي ) . 
ت وسل الشافعي عن شيء من الكلام » فغضب » وقال للسائل : ( سل 
عن هذا حفصًا الفرد وأصحابه -أخزاهم الله-) . 


ته وقال الشافعي للربيع : ( يا ربيع » اقبل مني ثلاثا : لا تُخحوضَن في 


)١(‏ «صبيغ» على وزن «عظيم» .. والبعض قال : «صبيغ» بالتصغير .. انظر 
المصادر في الحاشية التالية . 

(۲) انظر قصة عمر مع صَبيغ في « سنن الدارمي» ( ١/ح١١٠‏ - بتحقيق 
الشيخ حسين الداراني ) › وانظر : «(الاعتصام) للامام اشاطبي , بتحقیق 
الشيخ مشهور حسن (N ./١(‏ .. .. والقصة لها أصل صحيح -كما 
قال الشيخ مشهور حسن-. 

(۲) التقنيع : التغطية .. والمراد : متابعة الضرب . 


€ امتا الأسماع بفضل باع وذ براع‎ o4 


أصحاب رسول الله ا فان حَصْمَك الي خ5 غد ولا تُشتغل 
بالكلام » فإئي قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل ) . 

ت وزاد المرّني : ( ولا تشتغل بالنجوم ) . 

ت ودخل الشافعي على المأمون وعند بشر الُريْسي » فقال أميرٌ المؤمنين 
للشافعي : ( أتدري مَّن هذا ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين ! قال : هذا بش 
اريسي ؛ فقال الشافعي لبشر : أدخلك الله أسفل السّافلين مع فرعون 
وهامان وقارون ) . 

ت قال الرَبيعٌ : ( الحدَرَ علينا الشافعي من درحته يومًا وهم يتجادلون 
في القدّر » فصاح : إمّا أن تقوموا علا » أو ُجاورُونا بخير ) . 

ت ولمّا تقض إبراهيم ين إسماعيل بن عُية٣‏ کلام الشافعي في « تثبيت 
حبر الواحد» قال الشافعي : ( ابن عليه ضال » قد حَلس عند باب الضَوَال 
ا 

ت وقال المرَني : ( كنت أنظرٌ في الكلام قبل أن يَقَدَمّ الشافعي » فلمًا قدم 
نعم » في مسجد الفسطاط ! قال : أنت في «تاران» تلطمك أمواحه . 

(۱( أي : لا تتحدّث فما جرى بينهم من فتن . 

(۲) أي : إن طعنت فيهم خاصَمَك الي #5 عند الله سبحانه غدًا . 

(۳) وهو من المعترلة . ٍ 

)٤(‏ تاران : موضعٌ في بحر القلزم ( الأخمر ) » لا تكادٌ تُسلم منه سفينة 

و 8ء ا و 
من عنف أمواحه .. ويقصد الشافعي أنه وضع نفسه في بحر مهلك . 


الفصل الثاني : جبال الطة واباع © o۵‏ 


م ألقى علي مسألة في الفقه » فأحبت » فأدحل شيا أَفسَدَ جوابي » 
فأجحبت بغير ذلك » فأدحل شيا أفسد جواني.» فجعلت كلما أجحبت بشيء 
أفسده » ي قال لي : هذا الفقة الذي فيه الكناب اله وأقاويل الناس » 
يده مثلٌ هذا » فکيف الکلامٌ في رب العالّمين الذي فيه الرّلل الكثير ؟!.. 
فت ركت الكلام > وأقبلت على الفقه )2 ۰ 

ته وفي رواية أحرى : قال لني : ( قلت : إن كان أحدٌ يحرج ما في 
ضّميري » وما علق به حاطري من أمر التوحيد”" فالشافعي . . فصرت إليه 
وهو في مسجد مصر » فلا جثوت! بين يديه » قلت : هَجَس في ضميري 
مسألة في التوحيد » فعلمت أن أحدًا لم بعلم علمَك » فما الذي عندك ؟ 
ففضب ٠‏ م قال : أتدري أين أنت ؟ قلت : تعم . قال : هذا اموضع الذي 
أغرق الله فيه فرعون » أبلَعّك أن رسول الله غ أمرَ بالسؤال عن ذلك ؟ 
قلت : لا . قال : هل تكلم فيه الصحابة ؟ قلت : لا . قال : تدري كم 
تجمًا في السماء ؟ قلت : لا. قال : فك وكب منها» عرف جنسّه » طلوعه › 
وله » مم لق ؟ قلت : لا » قال : فشيء تراه بعينك في الق لست 
a‏ کک 

نم سألني عن مسألة في الوضوء » فأحطأت فيها » ففرًعها على أريعة 
ك : شيء تُحتاج إليه في اليوم حمس 


(( که ر لیت د لما د 
(۳) أي اجات لی رکس : 


7 © إمتاء اأسماء بقل الاتباع وم يتداع €5 


مرّات تَدَعٌ علمَه » وتتكلف علم الخالق ؟! إذا هَجَّس في ضميرك ذلك » 
فارحع إلى الله » وى قوله تعالى : ل وإلهكم إل واحذ لا إل إلا هر 
ا د 
تكلْف علمٌ ما لا يه عَقلْك قال تیت 

ت قال أحْمد بن حنبل : ( إن الله يقيّضٌ للناس في راس كل معة من 
N‏ ا 
الئة عمرٌ بن عبدالعزيز » وفي رأس المعتين الشافعي )” 

® شيخ المّحَدثين » وقامعٌ البدع : يزيد بن هارون -رحمه اله-: 

انظ إلى قامع البدع الذي يحشاهُ ويرهبه المأمون . 

ت قال ابن الجوزي : ( کان هارون الرّشيد يقول : بني ُن بشرَ بنَ غياٹ 
قول : القرآن مخلوق » وله علي إن أظقرني به لاق قعل ما لها أحذا . ٠‏ 

قال أُحمذ : فكان بشرٌ متواريًا أيام هارون تحوا من عشرين سنة حى 
SS‏ 

فلما رة ي الرشيدٌ كان الأمرٌ كذلك في زمن الأمين » فلمًا تُرّلى المأمون 

حالطه قومٌ من المعتزلة » فحَسنوا له القول بخَلق القرآن » و کان يتردَدُ في حمل 
لناس على ذلك » ويراقب بقايا الأشياخ » تُمٌ قوي عزمّه على ذلك » فحَمَل 
الناس عليه . 

. )٣۲ ١٣۳۱۰ ۲٦۹/۱۰( «السیر»‎ )۱( 

. )٤١/٠١( «السير»‎ )۲( 


الفصل الثاني : جبال الصدة والباء €5 0۷ 


قال ابن أكنَمٌ : قال لنا المأمون : لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن 
القرآن مَحلوق . فقال له بعضٌ حلسائه : يا امير المؤمنين » ومن يزيد حتّى 
مى ؟ فقال : حك ! إلّي حاف أن أظهرّه » فيد علي » فيختلف الناس » 
فتكون فتنة » وأنا أكره الفتنة .. فقال الرحل : فأنا احبر ذلك منه ؟ فقال له : 
نعم .. فخرج إلى واسط » فجاء إلى يزيد » فدخل عليه المسجد » وجلس 
إليه » فقال له : يا أبا حالد » إن أُميرَ المؤمنين يقرؤك السلامّ » ويقول لك : 
ى أرية أت أظهر أن ارآ مخلوق , فقال + كذبت على مير الؤمين› 
لا يحمل الاس على ما لا يعرفونه » فإن كنت صادقا فاقعد إلى الجلس » 
فإذا احتمع الناس فقل . 

فلمًا أن كان الغدٌ اجتمع الناسٌ » فقام » فقال : يا أبا الد » رضي اله 
عنك » إن أميرَ المؤمنين بقرؤك السلام» ويقول لك : إنّي أردت أن ظهر ان 
القرآن مخحلوق » فما عندك في ذلك؟ قال : كذبت على أمير المؤمنين » امير 
المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه وما لم يقل به أحدٌ . 

تم قدم الرحل على المأمون » فقال : يا مر امؤمنين » كنت أُعلم » كان 
من القصة كيت وكيت .. فقال له : ويْحك تلعب بك)'. 

فانظر إلى هذا الشيخ الأثري الذي يَخاف أميرٌ المؤمنين حنابه » ولا 
يستطيعٌ إظهار البدعة حوفا منه ! انظر إليه وهو يتلعَّبُ بحاشية وخواص 
أمير المؤمنين » ويقمع البدعة على مالإ من الناس !!. 


(۱) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي )۳۸١ » ۳۸١(‏ . 


0۸ اماع اأسماع بفضل باع وزم اابتراع ج 


© مُعلْمُ اير » وإمامٌ أهل السنة : الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الّه-: 

رَحم الله ابن حنبل ؛ ما قام أحدٌ بالسنة وللسة مثلما قام » ويكفيه شرفا 
ثبائه ودفاعًه عن القرآن وعقيدة أهل السنة . ٤‏ 

ت يقول علي بن الديني : ( إن الله عر وحل أعر هذا الدَينَ برحُلين ليس 
هما ثالث إلى يوم القيامة » بأبي بكر الصدّيق يوم الردَة » وأحُمدَ بن حنبل 
يوم المحنة .. وقد کان ابي بكر الصدّيق أصحاب ر 
e‏ ۰ 


ت وقال الرّني E‏ 
وعمر يوم السقيفة» وعئمان يوم الدار" » وعلي يوم صفین € 
فبورلك مولودًا وبورك ناشتًا وبورك کهلا من مين معدل 
وبورك مقبوضا وبورك مُلحَدًا وبورك مبعوٹا إلى خر مرل 


ربد فان اة الوم أصبحت مُعرزة حى كان لم ذل 


)١(‏ أي : سقيفة بني ساعدَة .. وهو اليوم الذي امع فيه الأنصارُ لاختيار 
خحليفة للنبي 8# » وهموا أن ببايعوا سعد بن عبادة طبه » لكر الله 
تعاّى أرسل إلبهم أبا بكر وعمر » حت مناقشة انتهت بييعة أبي بكر 
طبه حليفة للمسلمين » وحديث السقيفة في المسند والصحيحين . 

© شر في داره له ۽ حیث عَزم على أتباعه بالا 
يقاتلوا الحارجين عليه والذين أرادوا قتله دَرء للفتنة . 

(۳) يوم صقين : : اليوم الذي حرى فيه القتال الدامي بين حيش العراق بقيادة 
علي ظيه وبين حيش الشام بقيادة معاوية لله . 


© الفصل التاي : جبال الصرة واللباع 5© 0۹ 


تصول وتسطو إذ أقيم منارها ‏ وخط مناز الإفك والزور من عَلٍ 
وى أحو الإبداع في الدين هاربًا ‏ إلى النار بهوي مدبرا غير مُقبلِ 
ت قال آبو مير الطَالقاني : ( سهم بقولون : آمة ن نبل ور 

عين المسلمين والإسلام ) . 
ا E‏ 


O e E 


من الرنديق ). 
تال ديا عي- ی الاما الذي لو کان في بني ارال لكان آي وای 
ا بالسنة والأثر : 


ت يقول ابن الجوزي : ( كان له شدي الاباع للآثار » حتى إنه بلغنا 

۶ ٤ ا‎ I o£ .£ r. ٤ 
عن أبي الحسين بن المنادي أنه قال : استأذن أحمد زوجته في أن يتسرى طلبا‎ 
للاتباع » فأذنت له » فاشترّى جارية بثمَن يسور » وسَمًاها « رَيحانة» » استنانًا‎ 
. ) برسول الله خ6‎ 

ت وقال الحسنْ بن أيوب البغدادي : ( قيل لأبي عبدالله -أحمد بن 
حنبل-: أحياك الله -يا أبا عبدالله- على الإسلام › قال : والسنة ) . 

ت وقال عبدُالّلك الَيمُوني : ( ما رأث عيني أفضل من أحْمد بن حنبل ء 
رات ادا من الان ن أشد تعظيمًا لحرمات الله عر وحل وسئة نبي 
"Eu SEGAL‏ 


. «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 


1 © إمتاع اأسمات بفضل اتبا وزم ااشاع € 


ت وقال أبو بكر الأثرمٌ : ( معت أبا عبدالله -أخمد بن حنبل- يقول : 
aA‏ والاأباع » وإلما القياسٌ أن بُقيس على أصل» وأا أن كجيء 
إلى الأصل هدمه ثم تقول : هذا قياس ؛ فعلى أي شيء كان هذا القياس ؟! ) . 

ت وقال الَروذي : ( قال لي احم : ما کتبت حديثا عن الي ه8 إلا 
وقد عملت به » حتّى مر بي في الحديث أن التبي 3 احتَجَم » وأعطى أبا 
طيبة دینارًا ؛ فأعطیت الحجَامٌ دينارًا حين احتحمت ) . 

0 وقال الرّوذي أيضًا : ( قلت لأبي عبدالله : من مات على الإسلام 
والسنة مات على خير ؟ فقال لي : اسكت » من مات على الإسلام والسنة 
مات على الخیر کله ٠)‏ 

ت وقال أبو داود : ( قلت لأخمد : الأوزاعي هو بع أم مالك؟ قال : لا 
لد ديك أحدا من هؤلاء » ما جاء عن اسي 8# وأصحابه فخذ به .. تم 
التابعون بعد الرحل فيهم حير ) . 

وقال الإمام أحمد أيضًا : ( الانباع أن يبع الرحل ما حاء عن الي 
وأصحابه » ثم هو من بعد مع التابعين مُحيّرّ ) . 

وقال أيضًا : ( لا ثقلدني » ولا لذ مالكا ولا الشافعيٌ » ولا الأوزاعي» 
ولا الثوري » وُذ من حيث أخذوا) . 

ت وقال : ( من قلة فقه الرحل أن يعلد ديته الرحال ) . 

ت قال ابن القيم : ( ولأحل هذا لم يولف الإمامٌ أحْمدٌ كتابا في الفقه 


(۱) «مناقب الإمام أحمد» (۲۲۹ : )۲۳١‏ . 


الفصبل الثاني : جبال الصة وتبا © 1۱ 


ا س 
وإلّما دون أصحابّه مذهبّه من أقواله وأفعاله وأحوبته وغير ذلك )© 

ت وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: ( من عَم أصحاب الحديث عَظْ 
في عين رسول الله 8# » ومن حقرهم سقط من عين رسول الله 48 ؛ لاذ 
أصحاب الحديث أحبارٌ رسول الله 6 ) . 

ه وقال القضل بن أخمد الربيدي : ( سّمعت أخْمد بنَ حنبل يقول 
-وقد أقبل أصحابُ الحديث وبأيديهم الحابرٌ-» فأوماً إليها » وقال : هذه 
سرج الإسلام ) . 

ت وفال آیو عبرا اله : ( رأى احم بن حنبلٍ أصحاب الحديث 
-وقد خحرځوا من عند مُحدث « والمحابر بأیديهہ-› فقال أحمدٌ : إن ل 
یکونوا هؤلاء الناس" "» فلا أدري من التاس ؟!). 

ت وقال عمرٌ بنٌ بكار القافلانيٌ : ( سَمعتٌ أحْمد بن حنبل يقول : إن 
یک ایا ادت اول فی کرد کا 

ت وقال أیضًا -رحمه اله-: ( من رَد حدیث رسول الله ٤‏ » فهو على 
شما هة ٩)‏ . 

أي » لقد كان يوم موت خمد نصرا لأهل الس . .. فما ظتّك برحل 
صر السة حى في يوم موته !! فكيف لصرّه للسنة في حياته ؟!. 


)١(‏ اإيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» › لصالح 
ابن مخمد الفلاني ۳( . 

(۲) يقصد: : خحيرة ة الناس . 

)۳( الأبدال : أئمّة الناس الذين يلف بعضهم بعضًا . 

. «مناقب الإمام أحمد»‎ )٤( 
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© قال عبدالله بن أخمد : ( سمعت أبي يقول : قولوا لأهل البدع : بيننا 
وبينكم يوم ال جنائز ٠)‏ 

وما مات -رحمه الل کانت جنازئه كبر جنازة ذ في تاريخ الإسلام . 

تا قال عبدالوهاب الورًاق : ( ما بلغنا أن حَمْعًا کان في ابماملية والاسلام 
مثله » حى بنا أن الموضع مسح وخزر على التصحيح » فإذا هو حر 
من ألف ألف » وحَرّرنا على السور تحوا من سين ألف امرأة ؛ وفتح الناس 
ارت لی رح اروب اد ی اراد رر 

0 وقال أبو ررعة : ( بغي أن المت و كل أمر أن يُمسَح الموضمٌ الذي وقف 
عليه الاس » حيث صي على أخمد بن حبل » فغ مام أل أل 
وحَمسمئة ألف ) . 

0 وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي : ( صلا على أحمد بن حنبل في 
الصلى > وغهر اللعنٌ على الكراب بيسي ؛ فأخبرَ بذلك المتوكل » فقال : من 
الکراي بیسی ؟ فقيل : إنه رحل أحدث قولا لم يدمه أحذ .. مره [ التو كل ] 
بازوم بیته حتی مات ) . 

e E ES 
. ) ر كث » والگرایسي بلع لعا کثورا بأصوات عالية » والريسي أيضًا‎ 

(۱) انظر کتابنا : «سكب العبرات» )٠٠٥/١(‏ . 

)( يقصد الع الذي حَضر جنازة الإمام ‏ 


)۳( حُزر -بالحاء » تم الزاي » تم الراء-: حسب . 
)٤(‏ يعني : مليون . 
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ه وقال عبدالوهًاب الورًاق : ( أظهرَ الناس في حنازة احم بن حنبل 
و ا E‏ 
الصيبة ؛ لما راا من الع وعلوٌ الإسلام » وكبّت الله أهل البدع والرَيغ 
والضّلالة ). 

لله درك -يا ابن حنبل- من إمام لأهل السنة .. بأبي هو وأمي » وما 
کان ا ف ها 

0 يقول -رحمه الله-: ر لا کر صاحبُ الكلام -إن أصاب كلامه 
السة- من أهل السنة حى يدع الجدل ويسم . 

ت وهو تفس الحكي عن ابن الَدينيّ : ( الكلام في القَدَرٍ وغيره من 
السنة مكروةٌ » ولا يكون صاحبه -وإن أصاب السنة بكلامه- من أهل 
السنة حى يدع ابمحدل » ويسلَمٌّ » ويومنٌ بالإيمان ) . 

عم »إن حاض في شيء من علم الكلام لا عر من أهل السنة -وإن 
أصاب كلامه السّة- حى بَدَعالحدل ويسم لانصوص » فلم يشترطوا موافقة 
السّة فحسب » بل اَي والاستمداة منها » فمن قى من السّة » فهو 


من أهلها ن طا ومن ا غیرها فقد اطا وات وافقها في 
النتيجة(-. 


. )٠١۷)٠١٦( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 
. )٠١١۷/١( «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي‎ )۲( 
. «منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي‎ )۲( 


٤‏ اماع اأسماع بفضل ابا وذم باع کج 


انظر -رحمك الله- إلى شدّة باع الإمام أخمد : 

احتفى أحْمد ايام الواثق عند إبراهيم بن هانئ . 

ت قال إبراهيم : ( احتفى عندي أخمد بن حنبل ثلاثة أيام » ثم قال : 
اطلب لي موضعا حى أتحول إليه . قلت : لا آَمَنْ عليك يا أبا عبدالله !!. 
فقال : افعل » فإذا فعلت آذك . 

فطلبت له موضعًا .. فلمًا حرج قال لي : احتف رسول اله 56 في الغار 
ثلاثة أيام ثم تحول » وليس ينبغي أن بع رسول الله 8# في الرّحاء وتر 
في الشدة ٠)‏ . 

ت لله درك إمامٌ أهل السنة : 

ولان حل لدبتي نور حُدى سى القيامة مثل البدر في القسق 
وقضلّه ين أل الفضل مشتَهرٌ ‏ وإصبعَاُ من الرنديق في الحذق 

@ إعراضّه عن أهل البدع › وذمه لهم : 

قال أبو إسماعيل -مُحمَدٌ بن إسماعيل-: ( كنت أنا وأحمد بن الحسن 
الى عذ اخا ن حتل و قال له امد بن ال ااا اله 
ذَكروا لابن أبي ا أصحاب الحديث فقال : قوم سَوء .. فقام 
خمد وهو ينض ثوبّه » وقال : زندیق زندیق زندیق .. ودخل بيه ) . 

وقال صالح بن أحمد : ( جاء الحزامي إلى أبي -وقد کان ذهب إلى ابن 
أبي دُوّاد-» فلمًا حرج إليه ورآه : أغلق الباب في وجهه ودخل ) . 


. )٤١١( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 
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د وقال أبو داوة السجسنتاني : ( قلت لأبي عبداله : أرى رجلا من السة 
مع رحل من أهل البدع » أترك كلامّه ؟ قال : لاء تعلمّه أن الذي رأيته معه 


ر و 


صاحب بدعة » فان ترك کلاته » ولا فاح به ؛ قال ابن مسعود : الَرء 


بخدنه) . 


ت وقال الحسنٌ بن ثواب : ( قال لي أخمد بن حنبل : ما أعلمهم في 
زمان أحوح منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان . قلت : ولم ؟ قال : 
ظهرت بد » فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها ) . 

لله درك يا إمامٌ » ما أفطك !!. 

ت قال حسّان بنٌ عة : ( ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا رع اله من 
سهم مثها » ثمّ لا يعيدّها إلبهم إلى يوم القيامة ) . 

ت وسل أحْمد بن حنبل عن الوّساوس والخطرات » فقال : ( ما تكلم 
فيها الصحابة ولا التأبعون ) . 

تا وقال ابو القاسم الَصراباذي : ( بلغني أن الحارث الحاسبي تكلم في 
شيء من الکلام هره حم ب حنبل » فاختفی في دار بغداد ومات فبها» 
ولم صل عليه إلا أربعة قر ) . 

ت وأرسل الإمامٌ أحمد إلى المتوكل : ( إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي 
أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين › > فان في ذلك أعظم الضّرر على 
الدين » مع ما عليه ري أمير المؤمنين -أطال الله فاك فن السك بال 


. الخذن -بكسر الخاء وسكون الدال-: الصاحب‎ )١( 


€ إمتاء اأسماء بفضل باع وذم الابتاع‎ ٦ 


والمخالفة لأهل البدع ). 

ت وقال الإمام أحمد رمه اله قور آهل السنة هن الفاق رفا 
من رياض الحنة » وقبورٌ أهل البدع من الزهًاد حفرة من حقر التار 2 

@ ثبات الإمام أخحمد بن حنبل إمام العلماء الربانيين : 

ذلكم الحبل الذي أعطى الحهود من نفسه . 

ت قال أبو غالب بن بنت معاوية : ( رب أحْمد بالسياط في الله » فقام 
مام الصديقين -في العشر الأواخر من رمضان سنة عشرين ومثتين-) . 

ه وعن أنس طلهه قال : قال رسول الله 6# : ( يأتي على الناس زمان ؛ 
الصابرٌ فيهم على دينه كالقابض على الجمر ). 

# وعن ابن مسعود طلإه قال : قال رسول الله 85# : ( إل من ورائكم 
زمان صر » للمتمسّك فيه اجر مسین شهدا منکم ). 

TR OA 
لأمون بيلاد الروم » وأحذ معه أيضا مُحد بن وح مقيْدين » ومات الأمون‎ 
قبل أن يلقاه أحمد » فر أحْمد بن حنبل ومُحمَدٌ بن نوح في أقيادهماء‎ 
. ) فمات مُحمَّدٌ بن توح في الطريق » ورد أخمد إلى بغداد يدا‎ 

. )۲۳۳( «مناقب الإمام أخمد»‎ )١( 

(۲) «مناقب الإمام أحمد» )۲٤١ : ۲۳١(‏ . 

() صحيح : رواه الترمذي » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» رقم 

(۷۸۷۹) » و«الصحيحة) رقم )٠٠١(‏ . 
)٤(‏ صحيح : رواه الطبراني » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» رقم 
9( . 
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ا و 
رن بحدیث خاب : إن من کان قبلکم کان ي يدشر أحذهم بالمنشار » 


4 


و لا يَصْدّه ذلك عن دی » فیکسوا منه . 


9 of 


ت قال الإمامٌ أحمدٌ Eel‏ 
E POT‏ فسحن إا أن امتَحَنه ١‏ 
ر مول ر 


E E A O ONS 
فقال له : يا أًبا عبدالله » الحديث الذي رُوي في الظلّمة وأعوانهم صحيح ؟‎ 
قال : نعم . قال السَجَان : فأنا من أعوان الظلّمة ؟ قال أحْمدٌ : أعوان‎ 
الظلّمة من يأحذ شَعْرك » ويغسل وبك » ويُصلح طعامَك » وبي ويشتري‎ 
“0 منك » فأما أنت فمن أنقسهم‎ 

لله در ابن حنبل » وضموا في رجله أربعة قيود » وهو إِمامٌ أهل السنة !!. 

ته ّا مر المعتصمٌ بحَمْل أحْمد إليه س وكان قد سجَنوه في رمضان سنة 
تسعَ عشرة في دار إسحاق بن إبراهيم-» دخل عليه إسحاق › فقال : ( يا 
أحْمد » إِنّها والله سك » إنه لا يلك باليف » إنه قد آلّى" إن لم تُجبْه 
أن يضربّك ضربا بعد ضرب » وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس ) . 

(۱) رواه أحمد والبخاري وأبو داود . 


(۲) «مناقب الإمام اُحمد؛ (۳۹۷) . 
(۲) آلی : أقسم 


۸ © إمتاء اأسماء بفضل تبات وذ بتاع €5 


ت وجيء إلى أحمد بدابة » فمل عليها -وعليه الأقياد-» وكاد غير مرة 
أن يخر على وجهه لثقل القيود > فجيء به إلى دار امعتصم » وأدعلوه في 
حُجرة » وأدخلوه في بيت » وأقفل اباب عليه » وذلك في جوف الليل › 
وليس في البيت سراجّ » فلمًا كان الغدٌ » أحرجوه إلى الخليفة ليناظره خمد 
ابن ابي دواد » والمعتصم يقول : ( والله لمن أجابني لأطلقَنٌ عنه بيدي » 
لار إليه بجندي » ولأَطَانُ عَقبّه .. تُه قال : يا خمد » والله إلي 
فقال الإمام : أعطوني شيا من كتاب الله عر وحل أو َة رسوله .. ومرة 
أحرى يقول المعتصمٌ لأحمد : ما كنت تعرف صالخا الرشيديّ ؟ قال 
أحْمدٌ : قد سمعت باسّمه . قال : كان مؤدبي » وكان في ذلك الموضع 
حالسًا -وأشار إلى ناحية من الدار-» فسألئه عن القرآن فخالفني ؛ فأمرت 
به » فوطۍ » وشحب ) . 

وبعد ثلاثة أيام من المناظرة » والإمامٌ أحمد يفحم المبتدعة » قال المعتصم : 
( العقاتين() ا .. فجيء بهم . 

ت قال إبراهيم البوشنجي : ( ذكروا أن العتصم رق في أمر خمد لما 
علق في العقاین » ورأی ثبوئه وتصمیمه وصلابته في مره » حٌى أغراه ابن 
أبي دراد » وقال له : إن تركته قيل : إنك تركت مذهب المأمون » وسَخطت 
قوله .. فهاجه ذلك على ضربه ) . 


. العقابان : حشبتان يستند عليهما المضروب أثناء الضُرب‎ )١( 
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ت وقال الإمام أحمدٌ : ( لما جيء بالسياط بَظر إليها العتصم » فة 
و E‏ و 3 تو 
اثتوني بغيرها » فاتي بغيرها » تم قال للجلادين : تقدموا .. فجعل يتقد 
إليّ الرحل فيضربني سوطين » فيقول له المعتصم : شد _قطع الله يدك-.. 
هم : شدوا -قطع الله أيديكم-.. فلمًا ضربت تسعة عشَرَ سوطا قام إلى 
المعتصمٌ » فقال : يا أخْمد» علام تقتل نفسك » إنّي -والله- عليك شفيق ؟! 
o‏ 
كلهم ؟ وجعل بعضهم يقول : ويلك ! الخليفة على رأسك قائمٌ !.. وجعل 
عبذالرحمن يقول : ويُحك يا أحمد ! من صَنع من أصحابك في هذا الأمر 
ما تصنع ؟! وحعل ا : ويحك يا أخمد | أي إلى شيء لك 
e‏ . فقلت کک 

E e en 
ويضربني سوطن ويتنحى -وهو في حلال ذلك يقول : شد -قطع الله يدك-؛‎ 
فذهب عقلي » فأفقت بعد ذلك » فإذا الأقيادٌ قد أطلقت عنّي » فقال رحل‎ 
3 (۶ 8 o ت 2 کا ص ا‎ 
.. ممن حَضر : إنّا كيتاك على وحهك» وطرّخنا على ظهرك بارية» وذسناك‎ 
. قلت : ما شعُرت بذلك .. وأئوني سوق" فقالوا لي : اشرب وتَقياً‎ 
. فقلت : لست أفطرٌ‎ 


. البارية : الحصيرة‎ )١( 
. السّويق -بفتح السين وكسر الواو-: شراب يصنع من القمح والشعير‎ )۲( 


€ إمتاء اأسماء يفطل الاتباع وذ تداع‎ ۷٠ 


م جيءِ بي لى دار إسحاق بن إبراهيم » فحضَرَّت صلاة الظهر » 
ققدم ابنٌ سمَاعة فصَلى » فلما انقل* من الصلاة » قال لي : صَلَيتَ والدم 
سيل في ثوبك ؟! فقلت : قد صلی عمر وخُرحة ثعب دما ). 

م حلي عنه » فصار إلى منزله » وكان مُكثه في السجن من أذ وحمل 
إلى أن رب وخلي عنه : نمَانية وعشرين شهرًا . 

ت قال بعض الحلأدين -الذين ضربوا الإمامّ أخمد-: ( لقد بطل خمد 
الشطار”» والله لقد ضريّه ضربًا لو برك لي بعيرّ » فضربه ذلك الضرب » 
قبت عن حَوفه ! ) . 

تا وقال شاباص التائب -أحد الحلأدين-: ( لقد ضربت أحمد بنَ حنبل 
ُمانین سوطًا » لو ضربٌه فيلا هدنه ) . 

يرحم الل إمامٌ أهل السنة » لله دره ودر أم ألْجبئّه » فأوحَدَت به !. 

ت قال علي بن الديني : ( إن الله أعرً الإسلام برجلين -لا ثالث لهما-: 
أبو بكر يوم الردّة » وأحْمدٌ بن حنبل يوم المحنة » بل إن أبا بكر كان له 
أعوان » ولّم يكن لأحْمد بن حنبل أعوان ) . 

ت قال ابن الجوزي : ( هذا رحل هانت عليه نفسّه في الله لها » كما 
هانت على بلال نفسه . 


. افتل : انصرف‎ )١( 
. )٤)٠۷ : ٠٠٥( «مناقب الإمام أحمد»‎ )۲( 
. الشاطر : الخبيث الماكر .. والمعتى : أنه صبر أشد الصبر وأعظمّه‎ )۳( 


الفمبل الثاني : جبال الط وااتباء © ۷۱ 


وقد رُوّينا عن سعيد بن المسيّب أنه كانت نفسّه عليه في الله تعالى أهون 
من نفس ذباب .. وإلما تهون عليهم أنقسّهم لَلَمُحهِمٌ العواقب e‏ 
البصائر ناظرة إل ا ا ا دلیل على قوَة دینه » 
لأنه قد صح عن النبي غ أنه قال ( ببعلی الرجل على حسب دینه ٠)‏ . 


یخان من اده و صروت وف اة وعو ا 


ګر کر کر 


(۱) رواه أخمد والشيخان وغيرهم . 
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ت الفصل الال : قافلة النور تأر بالمعروف ونتهي عه النہ فتبتلي ج ۷0 


7 وء‎ 0 ORE, ً e 
قافلة النور تأمرُ بالمعروف وئنهى عن المنكر فتبتلى‎ 
قد ضرب الربانيون الآمرون بامعروف والنّاهون عن انكر أروعَ الأمثلة‎ 
. بالقيام باحق » وألا تأحذهم فى الله لومة لائم‎ 


وکم للربانیین على مَدار التاريخ من مواقف أنصعَ من ضوء النّهار !.. 
بين الله وخوههم كما بيضوا وجه تاريخ وكاترا شامة اخسن فيه 

@ ذكرٌ بعض من فتل وخُرق هن الصالحين : 

ت قال ابن الجوزي : ( وما زال الناس يبون في الله تعالى ويّصبرون › وقد 
کانت الأنبياء ثقتل » وأهل الخير في الأمم السابقة يقتلون ويحرقون » وينشر 
أحدّهم بالمنشار وهو ثابتٌ على ديه » وقد سم نينا 88 » وسم ابو بكر » 
وقتل عمر وعثمان وعلي » وسم ا حسن» وقتل ا مسين بن علي » وان الزبير » 
الحا بن یس» اعمان بن بشم » وطلب عيب ب عدي . 

وقتل اجاج عبدالرحمن بن أبي ليلى » وعبدالله بنَ غالب الحدانيّ » 
وسعيد بن بير » وأبا البتري الطائي » وكَمَيل بن زياد وحُطيطًا الرّيات » 
وماهان الحنفي -وصلبه-» وصَلّب قبلّه ابن الزبير . 

وقتل الواثق امد بن نصر الخزاعي وصلبه . 

@ فما من ضرب من كبار العلماء : 

- فعبدالرًحْمن بن أبي ليلى : ضربه اجاج أرَبعَمئة سوط » ثم قتله . 

- وبيب بن عبدالله بن الزبير : ضَرّبه عم بن عبدالعزيز بأمر الوليد مئة 
سوط .. فکان عمرٌ إذا قیل له : ابش . قال : وكيف بخبيب على الطريق ؟!. 


۷٦‏ إمناء الأسماء بفضل نبا2 وزم ايراع کج 


٤ را‎ ٍ ٤ 
or 0 و‌‎ ٍ ٤ 
» د واو عمر وين العلا اضربه بو امية ججبمة بوط‎ 
£ ا‎ 
. وربيعة الرأي : ضربه بنو أمية‎ - 
. وعطية العَوْفي : ضربه اجاج أربعمئة سوط‎ - 
و 0# وع‎ 
: ويزيد الضبي : ضربه الحجاج أربعمئة ضوط‎ = 
و‎ ٍ E OEY 
٣ وم ل‎ E 

- وعبدالله بن عون : ضربه بلال بن بي بردة سبعين سوطا . 

- ومالك بن أنس : ضَرَّبه المنصورٌ سبعينَ سوطا في يمين المكرّه » وكان 
مالك يقول : «لا تلزمه اليمين» . 

‫ِ . 4 ت‎ 2 ٤ 
: ويو لوار الخدوي عة بن يداف ضرا اسشا‎ = 
2 £ 5 2 ¢ 

ولأحمد بن حنبل في هؤلاء الأئمّة أسوة )“. 

ت دحل الحارث بن مسكين على الإمام أحمد » فقال له : ( أخبرني 
يوسف بن عمر بن يزيد » عن مالك بن أنس : أن الزهري سعي به حتى 
2 ٍ . ۶ ت ٤‏ وٌ 
ضرب بالسياط » فقيل لمالك بعد ذلك : إن الزهري قد اقيم للناس وعلقت 
كتبه في عنقه .. فقال مالك : قد ضرب سعيد بن المسيّب بالسياط » وحلق 


ذ 


رأسه ولحينّه » وضرب أبو الزناد بالسياط » وضرب محمد بن المنكدر 
وأصحاب له في حَمًام بالسياط . 


. )٤4١۳ » ٤۲۲ ( «مناقب الإمام أحمد)‎ )١( 
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قال : وقال عمرٌ بن عبدالعزيز : لا تغبطوا أحدًا لم يُصبّه في هذا الأمر 
٤ 2َ‏ اا ال بقول الحارث 0 

ت وقيل للشافعي : ( بیتلی الرحل خير له أم يُمكنٌ ؟ قال : لا يُمكنْ 
حى پبتلی ) .. 
ضربُوا ابن حنبل بالستياط بظلمهم بيا فت بالات الأنور 
ل ت و م مذ الأديْم مع الصعيد القرقر : 
إي أموت ولا أبوء بفجرة تُصلى بوائقها محل المُفتري 

ا 

هات عله فة في دينه فقدى الإمام الدَينَ بالحثمان 
لله ما لقي ابن حنبل صابرًا عَزمًا وينصره بلا أعوان 

ا قال بشر الحافي -رحمه الله-: ( إن ابن حنبل طارً بحظها وغنائها 
في الإسلام ) 

ت وقال إسحاق بن راهويه : ( لولا أحْمدٌ بن حنبل وبّذل نفسه لما 
بذلها له ؛ ذهب الإسلامٌ ) 

ت وعن أبي هيشم العابد قال : ( كنت عند بشر بن الحارث » فجاءه 
رحلء قال : قد عرب أخمة بن حبل إلى الساعة سه عقر سوط . 
فمَدّ بشرٌ رحله » وجحعل ينظرٌ إلى ساقه ويقول : ما أقبحَ هذا السًاق ألا 
بكرن القند فة رة لهذا ار حل أ 


. )٤١١ » ٤۲١( «مناقب الإمام أحمدا‎ )١( 


۷۸ إمناع الأسماع بفضل اللباع وذم اناع ت 


ته وقالوا لبشر Ey‏ : تريڈون مني 
مرتبة النبرة ! لا يقوى بدني على هذا » حفظ الله أحْمدَ من بين يديه ومن 
خلفه » ومن فوقه ومن تحته » وعن يمینه وعن شماله ) . 

ت وقال بشرٌ : ( أدخل أحْمدٌ اكير » فرج ذهبًا أخْمرّ ) . 

ٿه قال علي بن حشرم : ( فبلغ ذلك أخْمد » فقال : الحم لله الذي 
رضّی بشرا بما صتغنا ). 

ا وما أروعَ ما كتب مصطفى صادق الرافعي » بقلم لر -لله دره-: 

( كنت لا أزال أعجبُ من صبر شيخنا أحمدّ بن حنبل » وقد ضرب بين 
يدي امعتصم بالسياط حى غشي عليه » فلم يتحول عن رأيه !! فعلمت 
لن أنه لّم يجعل في نفسه للضرب معتى الضرب › ولا عرف للصبر معتى 
الصبر الآدميّ » ولو هو صبّر على هذا صَْرّ الإنسان لْجَزعَ وتحوّل » ولو 
رب صرب الإنسان لالم ونير » ولكنه وضع في تفه معتى ثبات اسز 
وبقاء لين » وأنه هو امه كلها -لا خمد بن حنبل-» فلو حول حول 
اناس » ولو ابدع لابتدعوا » فكان صرّه بر مه كاملة -لا صر فردت» 
وكان يضرب بالسياط ونفسّه فوق معتى الضّرب › فلو قرّضوه بالمقاريض 
ونَشروه بالمناشیر لَّمَا نالوا منه شيا ؛ إذ لّم يكن حسمُّه إلا ثوبًا عليه » وكان 
الرحل هو الفكرٌ ليس غير . 

هؤلاء قومٌ لا يرون فضائلهم فضائل » ولكتهم يرَونها أمانات قد ائتمنوا 


. )٠١۷( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 
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عليها من الله » لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا » فهم يُزرّعون في الأمم 
زَرعًا بيد الله تعالى » ولا ملك الرّرعٌ غير طبيعته » وما كان المعتصم -وهو 
يريد شيخَنا على غير رأيه وعقيدته- إلا كالأحْمق » يقول لشجرة الفاح : 
2 ت )0 
أتمري غير التفاح ! ) : 
٩‏ الإمام سد بن الفرّات وشدنه على المُعتزلة وأهل البدع : 
ر و ٣‏ ر ووم 
كان -رحمه الله- ذات يوم يقرأ عليه في تفسير المسيّب بن شريك # وجوه 
يومئذ باضرة » إلى ربْهّا اظرة Ç‏ [ القيامة : ۲۲ » ۲۳ ] » وسليمان الفراء 
المعتزلي حاضرٌ » فقال : من «الانتظار » يا أبا عبدالل. فأحذ اس بتلابيبه »› 
وأحذ بيده الأخرى نَعْلاء وقال : يا زنديق » لتقولتها أو لاضن بها عيتيك » 
فقال سلیمان : نعم » نظرٌه. 
وقيل : بل ضربه حتی آدماه » وطرده من مجلسه )2 . 
ed CN Sa E 0‏ 
محنة الإمام سحنون وتلاميذه في محدة خلق القرآن › ونباتهم حتى 
هرمت المعتزلة : 
كان المعتزلة في بادئ الأمر في ذلةٍ وهوان ؛ ولكنٌ اعتناق حكام القيروان 
)١(‏ من «وحي القلم» لمصطفى صادق الرافعي 
(۲) وهذا تحريف للآية : لأن المعتى الحقيقي لها : ناظرة لربُها بعيونها . 
)١(‏ انظ للأَحَميّة في معتّى ( النظر ) : «المدحل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد 
ابن حنبل» » للعلاّمة بکر أبو زید )٠۹/۱(‏ . 
)٤(‏ «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» 
)۳٠۲/۲۳(‏ - طبع وزارة الأوقاف المغربية . 


۸۰ امتا الأسماع بفضل اللباع وذم اابتراع 5 


« الأغالبة » لعقيدتهم عرز جانبهم » وأعطاهم و وفوا 9 و 
الأغالبة إرغام الناس على اعتناق عقيدة المعتزلة والقول بخلق القرآن » فلم 
جار الالكية بني الأغلب ا َة علبهم من اخلفاء التاست 
في بغداد . ۰ 

وقد نزل بكثير من المالكية الأذى والضرٌ برفضهم م القول بخلق القرآن 
-ولا سيّما الإمام محنون بن سعيد الشوحي-» OO‏ 
الاغلت تاره لوان » أحذ الناس بالمحنة بالقول بخلق القرآن » فجمع 
وده وقاضيه اي بي اواد حتفي ودعا حون ب سعیل » فقا له : ما 
تقول في القرآن ؟ فقال سحنون E‏ 
شح ن لمت م رادت غه كليم قرلرة : «القرآن كلام الله غير 
مخلوق» » فقال ابن أبي جواد : کقر » فاقتله -ودمه في عنقي-. 

غير أن الأميرَ أحمد لَم يأحْدٌ بهذا الرأي » ولكنه حَكم على سحنون 
بالإقامة الحبرية في منزله » ومَتعه من الفتوى )° 

وما رفض سحنون أن يُصلي خلف ابن أبي الحواد -لقوله بخَلق القرآن- 

سَعى به إلى الأمير «زيادة الله بن الأغلب » » فأمر الأميرٌ عامله على القيروان 
بضرب مُحنونَ حَمْسَمئة سوط » وحلق رأسه ولحيته » ولولا أن الوزير علي 
ابن حمید بادر إلى الأمير » فأقنعه بالعدول هذا القرار لما تلض 


() أي: لم يوافق .. من المجاراة في الشيء : 
)١(‏ «ترتيب المدارك) )۷١/٤(‏ . 
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سحنون من هذه العقوبة. 

وقد فر حى بن عُمرَ الكندي تلميذ سحنون إلى «سُوسة» من أمام ا 
عبدون القاضي الحنفي بالقيروان لطرده العراقينَ من مجلسه وعدم قوله بخلق 
اران اوت ا عدون ا > وأمر أن يؤنّى ا 
ولكنهم لم يتمكنوا منه » وظل مُخحتفيا ب «سوسة» حى توي -رحمه الل . 

کما تواری محمد بن چ التنوحي امتوفی عام (۹٣۲ه)‏ خوفا 
على نفسه من سليمان بن عمران قاضي مُحمد بن الأغلب » لمخالفته له في 
امذهب ورفضه القول بخَلق القرآن » حى لجأ إلى الأمير محمد بن الأغلب › 
فرفع يد سليمان عنه » ونه » فردٌ سليمان غيظّه على أصحاب ابن سحنون ؛ 
a e‏ 

وقد امحن كثيرٌ من فقهاء المالكية في مسألة « حَلق القرآن » » وأصروا 
على التمسّك بالكتاب والسنة والثبات على عقيدة السلف » حى كتب 
لهم النصر » وهُزمت المعتزلة . 

کرو اک ا ا ی ا 
حلق القرآن » وتفشّت آراء المعتزلة والقدرية » كان المالكيون شد الناس 
هم حربًا » وأكثرهم عنفا في مقاومتهم » وامتحنوا في سبيل الله » فصوا 
على الإيذاء » وكمسّكوا بالكتاب والسنة » ونافحوا عنها منافحة الأبطال » 


(0 ادر السابى ( 614 
(۲) المصدر السابق )۳١٤ » ۳۹۳/٤(‏ . 
(۳) المصدر السابق )١١۳ ١ ۲۱۲/٤(‏ . 


Y٠‏ امنا الأسماع بفضل التباع وذم الابنداع ج 


حى كتب لهم الظْفَرٌ > وأعرً بهم الإسلامٌ > ورفع كتابه وسلّة ييه » 
وهُزمت المعتزلة » حى لم ببق لها بالقيروان رأي ولا أتباعٌ »> ولم يجد 
الأمراء مفرًا من الثزول على رأي المالكية .٠)‏ 

ت قال الإمامٌ الذهبي في ترحَمة الإمام أبي سعيد عبدالسلام بن حبيب 
-المعروف بسحنون-: ( قرأت في تاريخ «القيروان » لأبي بكر عبدالله بن 
مُحمّد الالكي قال : قال أبو العرب : احتَمَعت في سحنون خلال قلّما 
احتَمَعت في غيره : الفقة البارع » والورع الا ا ا في احق › 
والرّهادة في الدنيا ‏ والتخحشنْ في ابس والَطعَم » والسّماحة .. كان ربُما 
واصل إحوانه بالثلاٹین دینارًا »› وکان لا ق من أحد شیا « ولم یکن 
يهاب سلطاًا في الح شدندا على آهل البدع ا إمامته ( 
وأحمّعوا على فضله ). 

وكذلك عبدالله بن أبي خان ای رت۲ ف 

ت قال ابنْفرَحُون في ترجّمته : ( وکان ودا مفوهًا » قويا على امناظرة » 
ذايًا عن السنة » مسبعًا لمذهب مالك » شديدًا على أهل البدع )“. 


)١(‏ «قيام دولة المرابطين» للدکتور حسن أحمد محمود )۹٤ » ٩۲(‏ طبع 
دار الفكر العربي » و«السلفية وأعلامها في موريتانيا» » للشيخ الطيب 
ان غر ا( : ۸1 ع 

(۲) «سر أعلام النبلاء» )1۹/١۲(‏ . 

(۳) «الديباج النف في معرفة أعيان علماء المذهب » » لابن فرَّحون 
-٠١١ (‏ دار الكتب العلميّة ) . 
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ت وقال القاضي عياض -رحمه الله- في ترحمة الإمام أبي يوسف -حَبلة 
ابن حَمود الصدفي- من تلامیذ سحنون (ت : ۲۹۹ه) : ( ذکرٌ شدته 
على أهل البدع » ومُجانبته إيّاهم » وقوته في ذات الله عر وجل : 

کان -رحمه الله- شدیدًا في ذلك » لا داري فيه أحدًا » ولم يكن 
أحدٌ أكثرَ مُجاهدة منه للروافض وشيعهم › فنًاه اله منهم .. وكان نكر 
على من حرج من «القيّروان» إلى «سوسة» وتحوها من الثغور » ويقول : 
حهادٌ هولاء أفضل من جهاد المّرك ). 

© شيخ الإسلام : مُحمّد بن أسلم الطَوسي » مره سَماوي » اشد 
الناس الَباعًا ودعوة إلى الاتباع : 

0 قال عنه أبو عبدالله الحاكم : ( كان من الأبدال التبعين للاثار ) . 

وقال قبيصة : ( کان ابن مسعود أشبة الناس برسول الله 6# -يعني 
في هديه سمهت وكان عَلْقَمة بُ ابن مسعود في ذلك » يشب بعلقمة 
إبراهيم » وبإبراهيم منصور » وبمنصور سُفیان » وبسفیان وکیع ) . 

قال الحاكم : ( قام مُحمَّدُ بن اسم مقامٌ وكيع -وأفضل من مقامه- 
لزهده وور وتتبعه للأئر )2 . 

ت وقال إسحاق بن راهُويه -وذ كر في حديث رفعه إلى ابي ظ8 » قال : 
( إن اله لم يكن ليجمع أمة مُحمّد على ضلالة ‏ فإذا رشم الاختلاف 

. )۳۷١» ۳۷٣/٤( «ترتيب المدارك»‎ )١( 

. )۱۹٩/۱۲( «السیر؛‎ )۲( 


۸٤‏ إمتاع الأسماع بفضل اللباع وذم الابتراع کج 
فعلیکم بالسواد الأعظم E‏ فقال : )ي ابا يعقوب من السّواد 
الأعظم ؟ فقال : محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه . 

ال ال رل ا ا فال ا اال ن ی الا 
الأعظم ؟ فقال E‏ حَمزة السكوني 


ثم قال إسحاق : في ذلك الزمان -يعني أبا حَمزة-» وفي زماننا محمد 


ابن اسلم ومن تبعه . 
لم قال إسحاق : لو سألت الحهال : من السّوادُ الأعظم ؟ لقالوا : 
اا الناس .. ولا يعلمون أن «الجحماعة» عالم متمسك بأثر الي ا 
yy‏ 
نم قال إسحاق : ّم ممع عالمًا منذ حمسي سنة كان اشد كمسا 
a‏ 
ت وقال محمد بن القاسم -خادم مُحمّد بن أسلم-: ( سّمعت أبا يعقوب 


اروز ببغداد » وقلت له : قد يجت د محمد بن أسلم » و صحبت أحمد 


)١(‏ قوي بطرقه : أحرجه ابن ماجة » وإسناده ضعيف › ورواه أبو يعلى 
الموصلي » وأبو داود وأخمد والترمذي وأبو تُعيم والحاكم وأبو مَنده 
والضياء في «المختارة» عن أنس بن مالك وأبي مالك الأشعري وأبي 
بَصْرة وابن عمر وأبي ذر -رضی الله عنهم-؛ وفي لھا نظر کما قاله 
العراقي .. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : «لكن بمجموعها يتقوّی 
الحدیث» .. انظر هامش «السیر» (۱۹۷/۱۲) . 

(۲) «السیر» ۱۹٦/۱۲(‏ › ۱۹۷) › و«الحلية» (۲۳۸/۹ » ۲۳۹) . 


© الفصل التال : قافلة النور تأمر بالعروف وني صت الكر فتبتلى € No‏ 


ابنَ حنبل » أي الرجلين كان عندك ارجح أو أكثر أو أبصرَ بالدّين ؟ فقال : 
يا با عبدالله » لم تقول هذا ؟ إذا ذكرت مُحمَدَا في أربعة أشياء فلا تقرن 
معه أحدًا : الَصَرٌ بالدّين » والباع أئر اي ل في الدنيا » وفصاحة لسانه 
بال نالو 

م قال لي : ظر خمد بن حنبل في كتاب «الرّد على ابمهمية»» الذي 
وضعه محمد بنْ أُسلم » فتعّب منه » تم قال : يا أبا يعقوب » رأتٌ 
عيناك مثل مُحمّد ؟ فقلت : يا أبا عبدالله » لا يغلظ رأي مُحمّد من أستاذيه 
ورجاله مثله ؟ فتفكر ساعة » نُمّ قال : لا » قد رأيّهم وعرفهم » فلم ار 
a‏ 

ا وقال ابو عبدالله : ( سالت یحی بن یی عن ست مسائل › فأضّی 
فيها » وقد كنت سَمعت مُحمَدَ بنْ أسلم أفتّى فيها بغير ذلك -احتَح فيها 
٠‏ بحدیث النبي ق فأحبرت حى بن يحي بفتيا مُحمّد بن أسلم فيها »> 
فقال : يا بتي › أطیعوا أمرَه » وخذوا بقوله » فإنه أُبصرٌ منا ؛ ألا ترى أنه 
يتج بحديث النبيّ 6# في كل مسألة !! وليس ذلك عندنا ) . 

ت وقال أبو عبدالله : ( معت إسحاق بن راهويه -ذات يوم- روى في 
ترحیم الأذان“ أحادیث کثرة ٤‏ تم روی حدیث عبداله بن زد الأنصاري 

» ترجيع الأذان : أن يكررّ الشهادتين فقط في الأذان اربع مرات‎ )١( 

فيكون الأذان كالآتي : ( ال أك اله أك » اله أك الله أكير .. 


اُشهد آل إله إا الله » اُشهد أل إله إا الله ت e‏ 
شهد بصو منخحفض 
أشهد ألا إله إلا اله أشهد ألا إله إلا الله [ بصوت مرتفع ] .. = 


۸٦‏ إمناء اأسماء بفضل ااتباع وذم براع کج 


م قال ك 
وليس في غير الترحيع إلاً حديث واحد ؛ حديث عبدالله بن زيد » وقد مر 
مُحمَدٌ بنْ أسلم الناس بالترجيع » فقلتم : ١هذا‏ مبتدعٌ > عامة أهل بلده 
بالكورة غوغاء» !. 

نم قال : احذروا الغوغاء » فإنّهم قل الأنبياء . 

فلا كان الليل دحلت عليه » فقلت : يا أبا يعقوب » حدنت بهذه 
الأحاديث كلها في الترجيع › فما لك لا تأمر مؤذئك بالترجيع ؟ قال : يا 
غفل » ألم تسمع ما قلت في الغوغاء !! إتّما أحاف الغوغاء » فأمّا مر 
محمد بن اُسلم » فانه سماو » كلما اُخذ في شيء تم له » وحن عبيد 
بطوننا » لا يتم لنا مر نأحذ فيه » تحن عند محمد بن أسلم من السرًاق ) . 

لا يعرف قَذْرّ الرّحال إلا لجال » فهذا كلام إسحاق بن راهُویه شيخ 
البخاري !!. 


= أ ا ت 
ف هد ان ا ورل اه اه ان مدا رول ان 
ا .. حي على الصلاة » حي على الصلاة .. حي على 
الفلاح > حي على الفلاح .. الله أكبر الله أكبر .. لا إله إلا الله ) .. 
فتلك تسعَ عشرةَ كلمة .. كما ثبت بها حديث أبي مَحذورة طب .. 
رواه الحماعة إلا البخاري . 

() حديث عبدالله بن زيد طبه ليس فيه ترحيع الشهادتين كما في حديث 
أبي مَحذورة السابق » فيكون الأذان سبع عشرة كلمة فقط . 


الفمبل الثالث : قافلة التو تأم بالمعوف وتنهي عه الہ فتبتلى € ۸۷ 


ت قال آبو عبدالله : ( كب َي أحْمد بن نصر : أن اكب لي بحال 
محمد بن أسلم » فإنه ركن من أركان الإسلام ) 

0 وقال محمد بن أسلم لخادمه عند موته : ( يا أبا عبدالله ؛ أنا معك › 
وقد علمت آن معي في قميصي مَن يشهد علي » فکيف ينبغي لي ان آتي 
الذنوب ؟! إلما يعمل الذنوب جاهل » ينظرٌ فلا يرى أحدا » فيقول : اليس 
براني أحد » أذهب فأذنب» .. فأمًا أنا » فكيف يُمكني ذلك وقد علمت 
أن داحل قميصي من يشهد علي ؟!. 

ثم قال : يا أبا عبدالله » ما لي ولهذا الخلق ! كنت في صلب أي وحدي » 
م ميرت في بطن آمي وحدي »م دلت الدنيا وحدي » لم بض 
رُوحي وحدي » رأدخل في قري وحدي » وياأتيني منکر ونکير فيسألاني 
في قبري وحدي » فان صرت إلى خير صرت وحدي » وإن صرت إلى 
شر كنت وحدي » تم أوقف ين يدي الله وحدي » تم يوضم عَمَلي 
وذنوبي في ميزاني وحدي » وإن بعثت إلى اة بعثت وحدي » وإن 
بعثت إلى النار بُعثت وحدي » فما لي وللناس ؟!! 

م تفكر ساعة » فوقعت عليه اعد“ حى حَشيت أن سقط م 
رحعّت إليه تفه » ثم قال : يا أبا عبدالل » إن هولاء قد كتبوا رأي أبي 
حنيفة » وكتبت أنا الأثر » فأنا عندهم على غير طريق » وهم عندي على 
غير طريق ) . 


. الرّعدة : اقشعرارٌ البدن واضطرابه‎ )١( 


A۸‏ © إمتاع الأسماع بفضل نبا2 وذم الابشراء ي 


ت وقال خادمه : ( قال لي محمد بن أسلم : يا أبا عبدالله » أصل الإسلام 
: و 4 ° 
في هذه الفرائض » وهذه الفرائض في حرفين » ما قال الله ورسوله : «افعل» » 
1 4 ا 4 و ° 
فهو فريضة ينبغي أن يفعل »› وما قال الله ورسوله : «لا تفعل) › فينبغي أن 
تنتهي عنه » فت ركه فريضة » وهذا في القرآن » وفي فريضة النبي کي » وهم 

م قال : حدیث عبدالله بن مسعود : ( حط لنا رسول الله خف خطا 
فقال : هذا سبل الله » نم حط حطوطا عن يٌمینه وعن شماله » ثم قال : 
هذه سبل » على کل سبیل منها شیطان يدعو إليه » نم قرا : ف وأن هذا 


صراطي قيا َوه ولا بوا السل ترق بكم عن سييله دلكم 


وَصَاكُمْ به لَعَلْكّمْ مون ) [ الأنام : ٠١١‏ ] ) » وحديث عبدالله بن عمرو 
عن الي 8# : ( إن بني إسرائيل افترفوا على انين وسبعين مل » وأمني 
تفترق على ثلاثة وسبعين » كلها في النار إلا واحدة . قالوا : يا رسول لله » 
من هم ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) . 

فرحع الحديث إلى واحد » و( السبيل ) الذي قال في حديث عبدالله بن 
مسعود طبه : الذي قال : ( ها آنا عليه وأصحابي ) » فدينٌ الله في سبيل 
واحد » فكل عمل أولّه أعرضّه على هذين الحديثين » فما وافقهما عمله » 
وما حالفهما ترك » ولو أن أهل العلم فُعلوا » لكانوا على أثر ابي بلق » 
ولكنهم فتهم حب الدنيا و الال » ولو كان في حدیت عبدالله بن 
عمرو الذي قال : ( كلها في الار إلا واحدة) » قال : ( كلها في الحنة إل 


الفصل الثالت : قافلة النور تأر باطمعوف وتنهي عت انر فتبتلى € ۸۹ 


واحدة )» لكان ينبغي أن يكون قد تين علينا في خحشوعنا وهُمومنا 
e‏ 
( كلها في النار إلا واحدة ) ؟! ). 

ت وقال أبو عبداله": ( ولد له ابنْ » فدفع إِلْيّ دراهم » وقال : اشتّر 
کبشین عظیمین » وغال بهما؟» فإنه كلما کان أعظم کان أفضل .. فاشتریت 
اعا غراف فال : اث شتر به دقیقا واخبزه . . فتخلت الدقيق 
as E‏ 
n E E‏ .. ولا ينبغي أن يکون 
في السنة بدعة » فلم حب أن يكون ذلك ابر في بيتي بعد أن يكون 
سا 
SS‏ 

(0) أي : لو قال هذا بدلا من الحملة السابقة . 

E () 

. أي :الث عن الأغلى ت .. والله أعلم‎ )٤( 

)٥(‏ وهو قول امور , وستهم ن ذهب إلى وجويها ر 

اکل رسو ل ف ف ۲ تال سمل e‏ 
انقَيّ من حین ابتعئه الله حٌى قبضه الله . . فقلت : ھل کانت لکم = 


۹۰ إمناء الأسماع بفضل التباع وذم اناع کج 


فرحم اله شي الإسلام الطوسي » الذي ما علم ية إل وعملها ء إل 


a‏ عه » وهي أن :بظوف :بال ركا لها طاف رول ال 
© سيد الْحُفاظ : أبو رُرعة الرّازي -عبيدالله بن عبدالكرم بن يزيد-: 


ته قال يوس بن عبدالأعلى : ( أبو رُرعة أشهرٌ في الدنيا من الدنيا ) . 

ا وقال محمد بن بَحبّی : ( لا رال المسلمون بخَیر ما أبقی الله هم مثل 
بي زُرعة يعم الناس » وما كان الله يترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة 
يعم الناسَ ما جهلوه ) 

ت وقال الصاغاني ابی رغه شه باحمد بن حنبل ). 

وتٌحت باب : « ما ا ا بي ررعة لأهل الرأي »› 
وإظهاره السْنَ ومقاساته أذى القوم» : 

ا كتب ابن ابي ی ف ع ا يقول : 


و‌ 


( ا ره ل : قال لي أيو جعفر الْجَمَال : ما لهم -يعني 
= في عهد رسول اله که مناخځل ؟ قال : ما رای رسول الله کج منخلا 
من حین ابتعثه الله حسّی قبضه الله . . قلت : كيف كنتم تأكلون الشعير 
غير منخول ؟ قال TT TE‏ 
ثریناه فأكلتاه ) .. [ صحيح : رواه أحمد والبخاري وغيرهًا ] . 
yT‏ 
() «السير» ٤: ۷١./١٣١(‏ 
(۲) للمراد بالمكاشفة هنا : المناظرة والصّدعٌ باحق . 


© الفصل التالت : قافلة النور تأمر باللمعوف وننهي حه اذم فتبتلل ت ٩۱‏ 


ت وقال أبو زرعة : ( ما رغبت قط في سكتى «الرَيً» » وما كاشفت 
القوم وأنا أري مزاحَمتهم في دنيا ولا مال ولا في ضيعة » وقلت في نفسي : 
٤‏ ب 4 : is ٤‏ 
نا لست براغب في شيء من هذا » فأقاسي إظهارٌ السنن » فإن كان كون » 
خرحت وهربت إلى «طرٌسوس ) . 

ت وقال أبو ررعة : ( قال لي السّرِي بن معاذ : لو ئي قبلت لأعطيت 
مئة آلف درهم قبل اليل فيك وفي ابن مسلم » من غير أن أحبسكم ولا 

سبحان الله !! هكذا الخوف من إظهار السنن ونشر الاباع . 

۶ < @ ر 9ر ۴£ 0 و‎ 5R 

ته قال الحسن بن أحمد بن الليث : ( سّمعت أحمد بن حنبل -وسأله 
رل ٤‏ فال بالری شاب يقال أب زرعةت فضت اخيد © وقال + 
تقول : « شاب » ؟! -كالمنكر عليه-؛ ثم رفع يديه » وحعل يدعو الله عه 
وحل لأبي زرعة » ويقول : اللهم انصره على من بغى عليه » اللهم عافه › 
الهم ادفع عنه البلاء ‏ الهم .. الهم » في دعاء كثير . 

قال الحسن فلمًا قدمت « الرّيٌ ٠‏ 8 ذلك لأبي زرغة -وحملت 
إليه دعاء أحمد بن حنبل له » وكنت كتبته عنه » فكتبه أبو رُرعة . 

وقال لي أبو رُرعة : ما وقعت في بلية » فذكرت دعاء خمد » إلا 
ظننت أن الله عر وحل يفرح بدعائه عي ) . 


۹۲ إمتاء الأسماع بفضل التباع وذم اابتراع ج 


أصبهان إلى ي زع : ( اعلم -رحمك الله- أي ما أكادٌ أنساك في 
الدعاء لك -ليلي وتهاري- أن يْمسَعَ المسلمون بطول بقائك ؛ فإنه لا يزال 
الناس بخير ما بى مَّن يعرف العلم وحقه من باطله ؛ ولولاك لذهب العلم » 
وصار الناس إلى اجهل .. وقد حاء عن النبئ غ أنه قال : ( يحمل هذا العلم 
من كل حَلّف غُدوله » ينفون عنه كحريف الغالين » وانتحال المبطلين › 
ر ت ١‏ 4 8 ص 

وتأويل الجاهلين )؛ وقد حَعلك الله منهم ؛ فاحمّد الله على لذلك › فقد 
وجب لله عر وحل عليك الشكر في ذلك ) . 

ه وكتب إليه إسحاق بن راهُويه : ( اعلم -أبقاك الله- أي كنت أسْمع 
من إخواننا القادمين علينا -ومن غيرهم- حالك وما أنت عليه من العلم 
د EEE‏ و ڪڪ ٍ ت ٤‏ و ل 
جعلك مس يحفظ سنة به 5# » وهو من أعظم ما يُحتاج إليه الطالب 
اليوم » وأحْمدٌ بنْ إبراهيم لا يزال في ذكرك الحميل حتى يكاد يفرط حبا 

لك » وإن لم يكن فيك -بحمد الله- إفراط ). 

ه وقال أبو رُرعة : ( إذا رأيت الرحل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله 
فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول ل عندنا حق والقرآن حق »› 
وإنّما أُدّى إلينا هذا القرآن والس أصحابُ رسول الله طق » وإنما يريدون" 

)١(‏ حسن بطرقه وشواهده : وانظر : مفتاح دار السعادة للإمام ابن قيم 

الجوزية ( ٠٠٠/١‏ - ط : دار ابن عفان ) 

. )۳٤١٤١ : ۳٣۱/۱( «الجرح والتعدیل»‎ )۲( 

(۳) يعني أهل الضلال . 


© افع اتان :فة الوت موف قي عه لقان __ ل 


أن يجَرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة .. والحرح بهم أولى »> وهم 
زنادقة )0 
ته وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرّازي : ( مذهبنا واحتيارنا وما نعتقده 
ودين الل به": ترك النظر في موضع البدع .. وترك رأي المَجسينَ الْمَوهْنَ 
e r 0‏ ت ٍ و E‏ ا 
اأزحرفين و وترك النظر في كتب الكرابيسي 2 وترك مجالسة من وضع 
الكتب بالرأي بلا آثار ) . 
وکانا یقولان : ( لا فلح صاحب کلام أبدًا ) . 
o. 2 .‏ 
ته وقال أبو زرعة : ( هؤلاء المتكلمون » لا تكن منهم بسبيل › فإن آخر 
f ۳(۶‏ ور 
أمرهم يرع إلى شيء مكشوف ينكشفون عنه » وإلما يتموهُ أمرهم ستة 
أو ستتين » نَم ينكشف » فلا رى لأحد أن يناضل؟ عن أحد من هولاء › 
فإتّهم إن يهتكوا يومًا قيل لهذا المناضل : أنت من أصحابه“» وإن طلب 
یوما طلب هذا به" .. فلا ينبغي لمن يعقل أن يٌمدح هؤلاء ٩)‏ 


. )٤۹(ص «الكفاية» للحطيب‎ )١( 

(۲) أي : تعد اله به ونتقرّبُ به إليه . 

(۳) من التمويه : أن يَخدَع الغافلين . 

. اتناضل : يدافع‎ )٤( 

(ه) أي : من أصحاب هذا المبتدع . 

»( أي : إن قبض على المبتدع جيء بصاحبه أيضًا . 

(۷) «الضعفاء» لليرذعي )٥٥۳(‏ »› و« تاریخ بغداد» (۳۷۳/۸) › و« طبقات 
الشافعية» )۲۸١/۲(‏ . 


۹٤‏ إمناع اأسماع بفضل الاتبا2 وذم بتاع ج 


الكتب » هذه كتب بذع وضلالات » عليك بالأثر » جذ فيه ما يغني عن 
هذه الكتب » فقيل له : في هذه الكتب عبرة . فقال : مَن لم يكن له في 
كتاب الله عبرة » فليس له في هذه الكتب عبرة » بلكم أن مالك بنَ انس 
وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمّة المتقدّمين صتفوا هذه الكتب في الخطرات 
والوساوس وهذه الأشياء ؟!.. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم › فاتونا مرة 
بالحارث المحاسبي » ومرة بعبدالحليم الذبيلي » ومرة بحاتم الأصم » ومرة 
Nuha Î A‏ »( 
بشقيق البّلحي !!.. ما أسرع الناس إلى البدع !! ) . 

ت وقال أبو زُرعة : ( إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوريٌ وزائدة 
OS .‏ د ا ى 7 ٤‏ ٍ 
TT‏ 
0 ر و 2 
ا حي راطع ان مله اللو كلها ية ل عدر 
اح جمد پن جيل E‏ 

وانظر اك ات إلى حرص أبي زرعة على نشر السنة » ولو عند 
الاحتضار !! : 

د قال أحمد بن إسماعيل -اين عم أبي ررعة-: ( سمعت أبا زرعة 


() حاتم الأصم وشقيق البلخي أثتى عليهما الذهبي وغيره . 

)۳( « الضعفاء» للبرذعي و« تاریخ بغداد » للحطیب )۲٠١/۸(‏ › و« تلبيس 
إبليس» )۱١١(‏ . 

(۲) «طبقات الحنابلة» (۱۹۹/۱» )٠٠١‏ . 


الفصل للت قاق الوت باون وتي عه الل 3ي ©_ دا 


يقول في مرضه الذي مات فيه : اللهِمٌ » إنّي أشتاق إلى رؤيتك » فإن قال 
لي : بي عمل اشتقت إلْيّ ؟ قلت : برحمتك يا رب ٨)‏ . 
فين الرؤية والرّحاء . 

ا وقال البرّذعي في كتابه «الضعفاء» ٥1۹(‏ › ۰ ) : ( سألتّه -يعني 
أبا زرعة- عن صر بن علي الجهضمي » فقال : انق الله » ذاك رفا“ 
يجتمع بالليل مع هؤلاء الْعَبرين » ير ويرقص معهم . 

قال : فضربت على ما کتبت عنه ) . 

ال هو الا بالأشغار الرهدية والضرب على الْخَادٌ مع ذلك الغناء » 
وهذا قال فيه الشافعي : ( أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبيرَ ليصدوا الناس 
عن ذكر الله ) . 

وانظر -رحمك الله- إلى هذه الحكاية التي تدل على شدّة اتباع أبي 
زرعة » وهي حکایته مع يُحیی بن معاذ الرٌازي -وکان سليم الاعتقاد بص 
ويعظ » أثى عليه الحمع الغفيرٌ من العلماء-: 

ت قال البرذعي في كتابه «الضعفاء» )٠٠١(‏ : ( شهدت أبا عة 6 واناه 
أبو العباس الْهسنْحَاني » فكلّمه أن بقيل يَحيّى بن معاذ » فقال : إنه يقول : 


ت 


أنا على مذهبك » وأنا رحل نوا » أنوحٌ وأنوح .. فقال أبو زرعة : إِّما 
الوح لمن يدخل بيته » ویغلق بابه » وينوح على ذنوبه » فأمًا من يخرج إلى 


. )۳٤١/۱( «الحرح والتعدیل»‎ )١( 
. الرفان : الرقاص‎ )۲( 


۹٦‏ إمناء الأسماع بفضل اتبا وذم اناع کج 


«أصبهان وفارس۲» وجول في الأمصار في الوح » فألا لا نقبل هذا منه .. 
هذا من فعل الستًأكلّة » الذين يطلبون الدراهم والدنائير .. ولم يله .٠‏ 

ت قال أبو حاتم الرازي : ( علامة أهل البدع : الوقيعة في أهل الأثر . 

وعلامة الزنادقة : تسميتهم أهل الأثر : «حَشويّة » يُريدون إبطال الآثار 
عن رسول الله ک8 . 

وعلامة الحهميّة : تسميتهم أهل السنة : «مشبّهة» و« نابتة) . 

وعادمة القدرية أن يسموا آهل السنة: «مجرة: 

وعلامة الأرجئة تسميتهم أهل السنة : «مُخالفة) و«انقصانية) . 

وعلامة الرّافضة تسميتّهم أهل السنة : «ناصبة» . 

وك هذا أمٌ عُصبات مُعصّبات .. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحدٌ › 
وشل أن تحني هده شما : 

ت وروی الإمامٌ اللالكائي عن ابن أبي حاتم الرازي قوله : ( سّمعت أبي 
وأبا ررعة يأمران بهجران أهل الريغ والبدع » يُغلظان في ذلك شد التغليظ › 
وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار » وينهّيان عن مُجالسة هل الكلام 
والنظر في كتب المتكلمين » ويقولان : لا يفلخ صاحب كلام أبدا 2 

قال اللاّكائي : ( وبه نقول ) . 


. )٠١۲( ورواه ابن الجوزي في كتاب «القصاص»‎ )١( 
. )۲٠۲/۱( «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي‎ )۲( 


ت الفصل الثالت : قافلة النور تأر بالمعروف وتنهي عه انكر فنبتلىم 5 ۹۷ 


© زين الأمة ‏ وأمبر ا مؤمنين في الحديث : الإمام الُخاري : 
ت قال له مسلم : ( أشهدٌ أنه ليس في الدنيا مثلك ) . 
أبو عبدالله البخاري إمام أهل خراسان وسيّدهم » كتب إليه أهل بغداد : 
السلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعك حير حين تفقد 
ت قال عنه الحسينٌ بن محمد السمرقندي : ( كان لا يشتغل بأمور الناس» 
کل شغله کان في العلم ) . 
ر ر ر و و ة4 و 
کان -رحمه الله- حبلا في الاتباع » ومن مثله والناس كلهم محتاحون 


ا یقول -رحمه الله-: ( لا أعلم شيفا يتاج إليه إلا وهو في الكناب والسة » 
فقال له مُحكَدٌ بنْ أبي حاتم : يُمكنْ معرفة ذلك کله ؟ قال : نعم ) . 

ته وقال أيضًا : ( كنت بتيسابورً أجلس في الحامع » فذهب عمرو بن 
رُرارة وإسحاق بن رامُويه إلى يعقوب بن عبدالله والي تيسابور » فأخبروه 
بمكاني » فاعتذرٌ إليهم » وقال : مذهبنا أنه إذا رفع إلينا غريب لم نعرفه 
حبسناه حتی يظهرٌ لنا مره ؛ فقال له بعضّهم : بلغني أنه قال لك : لا تُحسنْ 
تصلٰي » فکيف تجلس ؟ فقال : لو قيل لي شيءَ من هذا ما كنت أقوم من 
ذلك الجلس حى أروي عشرة آلاف حديث في الصّلاة حاص . 

هذا -والله- الشّرف !!. 


. )4۱١/١۳۲( «السير»‎ )١( 


۹۸ إمناع اأسماع بفضل التبا وذم الابنداع کج 


رحم الله البخاري » فقد كان رأسّا في السنة والأثر ؛ ومن أراد سير غور 
الإمام فلینظ* إلى (صحيح البخاري» › E‏ العباد). 

ت وقال محمد بن العباس الفربرِي : ( أملى علي أبو عبدالله وما حديثا 
كثيرا » فخاف مُلالي » فقال : طب نفسًا » فإن أهل الملاهي في ملاهيهم › 
وأهل الصناعات في صناعاتهم » والنجَارَ في تجاراتهم » وأنت مع ابي 
وأصحابه ٩)‏ 

ت وقال البخاري : ( نظرت في كلام اليهود والنصارى والجوس » فما 
SS‏ 

$ الإمام القدوة » شيخ أهل السة والجماعة في عصره : البربهاري 
أبو مُحمد اأ ن بن علي بن خلف : 

الشديذ على أهلِ البدع اکت المقامات العظيمة في ذلك . 

ت قال أبو عبدالله الفقيه : ( إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار 
وأبا محمد البرَّهاري » فاعلم أنه صاحب حب سنه ٩)‏ . 

ت وقال أبو يعلى : ( شيخ الطائفة” في وقته » ومتقدمها ف في الإنكار 
على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان ) . 


. )٤٤٥/١۲( «السير»‎ )١( 

)۲( نسبة إلى ( بهار ) » وهي الأدوية التي جحلب من الهند . 
(۳) «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ( -١۸/۲‏ دار المعرفة ) . 
)٤(‏ يقصد الحنابلة . 


_ الفعل الال :قافة ال دالوف قى عه اللرةنتن © __ 


ه وقال ابن الجوزي : ( حَمَّع العلم والزهد» وكان شديدًا على أهل البدع ) . 

ت وقال الذهبي في «السيّر  ٩۰/۱۰(‏ : 4۲ : ( کان قوًالا ا 
داعية إلى الأثر » لا حاف في الله ومة لائم) . 

ت وقال في «العبر ٠‏ : ( شيخ الحنابلة بالعراق » قالاً > وحالاً » وحلالاً ء 
وکان له صيت عظيم ورم تة ) . ) 

ت وقال ابن كثير : ( العالم الزاهد» الفقية الحنبلئ » الواعظ .. كان شديدًا 
على أهل البدع االاضي > وکان كبر القذر » عظّمه الام واا 

ته وقال ابن رحب : ( شيخ الطائفة في وقنه » ومتقدّمّها في الإنكار على 
أهل البدع والمباينة لهم باليد و 

لقد كان -رحمه الله- شديدًا على أهل البدع والأهواء » ناذا لهم باليد 
واللات 0و ك0 فف منهم یدل على الصرامة والشدة » غيرة منه على 
السنة آن پُحاول الیل منها کل بذعي مارق a‏ رائعًا 
لمواقف أهل السنة من أهل البدع والضلال . 

ته قال -رحمه الله-: في كتابه اقيم « شرح السنة»: ( اعلموا أن الإسلام 
هو السنة » والسنة هي الإسلام » ولا يقومٌ أحدهُما إلا بالآحر ) . 

ت وقال : ( واعلم -رحمك الله- أن الدَينَ ّما حاء من قبل الله تبارك 

. )١١۴١/١١( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


(۲) «طبقات الحنابلة» (۱۸/۲) » و« المنهج الأحمد» )۲٠/۲(‏ › و« ذيل 
طبقات الحنابلة» لابن رحب - دار المعرفة . 


a‏ إمتاء الأسماع بفضل النبا2 وذم الابنداع کج 


وتعالى » لم يُوضَعَ على عقول الرحال وآرائهم » وعلمّه عند الله وعند رسوله › 
فلا ب شيئا بهواك » فتمرق من الدّين » فتخرج من الإسلام » فإنه لا حُجة 
لك » فقد بين رسول الله كله لأمته السّة » وأوضحَها لأصحابه » وهم 
السّواد الأعظم » والسّوادٌ الأعظم : الح وأهله . 

واعلمْ أن التاس لم ييتدعوا بدعة قط حى تركوا من السنة متها » 
ایی الات د ایور ان کا مح عد ر کا باع ا : 
والضَلالة وأهلها في النار ۰ ۰ 

واحدَر صغارً ا د ع 
كرا » وكذلك كل بدعة أحدثت في هذاالأنه » کان وها صغورا شه اح » 
فاغترً بذلك مَّن دَخَل فيها ملم يستطع الخروج منها » » فعظمت وصارت 
ديا دان بها » فخالّف الصّراط المستقيم ؛ فخرج من الإسلام ) 

ت وقال : ( انظر -رحمك الله- لکل من سّمعت کلام من هل زمانك 
حاص » فلا تعن » ولا دعل في شيءَ منه حٌى تسأل وتنظر : هل تكلم 
ب أصتخات رسول الله ك أو أخد من العلا ؟ فإن وجدت فيه ثرا عنهم 
فمك به » ولا تُجاوڙه لشيء » ولا تحر عليه شيتا فتسقط في النار 

واعلم أن الخروج من الطريق على وحهين : 

أحدهُما : رجحل قد رَلٌ عن الطريق -وهو لا يريد إلا ا خيرّ-» فلا يقتدّى 
بزلته ؛ فإنك هالك . 


والثاني : رجحل عاند احق » وحالف مَّن كان قبلّه من القين » فهو ضال 


ت النمبل الثالت : قافلة النور تأر بالمعروف وننهي حه ال فتبتلم 5 ۱۰۱ 
مضل » شيطان مريدٌ في هذه الام » حقيق على من يعرفه أن بُحذر الناس 
منه » وبين للناس قصتّه » لعلا يقعَ أحدٌ في بدعته فيهلك . 

واعلم -رحمك اللہ- آنه لا یتم إسلامٌ عبد » حتّی یکون مَبعّا مصدفا 
مسلْمًا » فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحابُ 
محمد 8# » فقد كذبهم » وکفی به فرقة وطعًا عليهم » وهو مبتدعٌ ضال » 
و 

واعلم -رحمك الله- أنه ليس في السنة قياس » ولا يضرَّب لها الأمثال » 
ولا سبع فبها الأهواء » وإلّما هو التصدیق بآثار رسول الله 4# بلا كيف » 
ولا شرح › ولا يقال : لم ؟ وکیف ؟. 

والكلامٌ والمنصومة والحدال والراء : مُحدث » يقدح الشك في القلب 
-وإن أصاب صاحبه الحو والسنة-. 

واعلم -رحمك الله- أن الكلام في الرب تعالى مُحدث » وهو بدعة 
ضلالة » ولا كلم في الرب إلا بما وصف به نفسّه في القرآن › وما بين 
رسول الله غ لأصحابه . 

وإذا معت الرحل يطعن على الآثار ولا يقبلهاء أو نكر شيئا من أحبار 
رسول الله 4# » فانّهمْه على الإسلام ؛ فإنه رحل رديء القول والمذهب » 
وإّما طمن على رسول الله غل وأصحابه » لأنه ّما عَرفنا الله » وعَرفا 
رسول الله ط » وعرفنا القرآن » وعرفنا الخيرَ والشر » والدنيا والآحرة › 
بالآثار . 


۱۲ إمتاء الأسماء بنضل الاتبا2 وذم بتاع €5 


واعلم -رحمك الله- أنه ما كانت زندقة قط ولا كفرٌ > ولا شك ولا 
ENE‏ في الدين ؛ إلا من الكلام وأهلِ الكلام 
والجدل والمراء وا خصومة . 

والعجب » كيف يجترئ الرحل على للمراء والخصومة واحدال » والله 
تعالی يقول  :‏ ما ادل في آيات الله إلاً الذينَ كوا Ç‏ [غافر : ٤‏ ] !! 
فعليك بالتسليم والرّضا بالآثار وأهل الآثار » والكف لکوت 

واعلم أنه لم تُجئ بدعة قط إلا من المج الرَعَاع تباع کل ناعق» 
SS n‏ رك وتعالٰی : 
فما افوا إلا من غد ما حَاعَهُمُ العم بيا َم Ç‏ [ مايه : ٠٠‏ ] . 

رقل تمای : ل رتا لے فھ ا لین اراو من ند ما خانم ا 
بيا َه 4 [ ابقرة : ٠٠۴‏ ] ؛ وهم علماء السُوء وأصحاب الطمع والبدع . 

واعلم أنه لا يزال الناسٌ في عصابة من أهل الح والسة » تهديهم الله 
و ب غرف ن ب ا ب ان و ا ای ع 
لتهم عند الاحتلاف م وما الف في إلا الذي أوأوةُ من بغر ما حاءنةم 
البيتات بيا بيتهم ¢ 1 0 فقال  :‏ فهدى اله الذيْنَ منوا لما 
افوا قله من ال بٳڏنه والله هدي من يَشاء إلى صراط مستقيم ( 
[ البقرة : ۲١۴‏ ] . 


. الرعاع -بفتح الراء-: كل ناقص تافه .. والناعق : الداعي‎ )١( 
الفضاة دالا‎ (") 


ت النصبل الثالت : قافلة النور تأر بالعروف وتنهي عه ان فنبتلم 5 ۱۰۳ 


وقال رسول الله 6# : ( لا تال عصابة من أمتي ظاهرين على الح 
لا يضرهم مَن خَذلهم ‏ حٌى يأتي أمرُ الله وهم ظاهرون “٠)‏ 

واچ رمب الله أن من قال في دین الله برأیه وقیاسه وتأویله -من 
غير حجّة من السنة وابحماعة-» فقد قال على الله ما لا يعلم » ومن قال 
على الله ما لا يعلم » فهو من المتكلّفين . 

ومن اقتصر على سنّة رسول الله يه وما كان عليه أصحابه والجحماعة 
فلح“ على أهلٍ البدع لهم » واستراح بده » وسلم له ديه شاا 

ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة » وما فارقوا فيه » فمك 


~~ 


به » فهو صاحبُ سنة وصاحب حَماعة » وحقيق أن بع وأن يعان وأن 
بُحفظ » وهو ممن أوصی به رسول الله 8 . 

وإياك والنظرً في الكلام والحلوس إلى أصحاب الكلام . 

وكل عل اذعاه العباٌ من علم الباطن » لم يوجَذ في الكتاب وفي السنة » 
فهو بدعة وضلالة » ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه . 

وإذا سمعت الرجحل يطعن على الآثار » أو يرد الآثار » أو يريد غير الآثار » 
فاهمّه على الإسلام » ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدعٌ . 

وإذا رأيت الرحل جالسًا مع رحل من أهلٍ لارا جد و 
ی 

. رواه أحمد والبخاري وغيرهُما‎ )١( 


(۲) فلج : ظفر وفاز . 


٤‏ إمناء اأسماء بفضل التبا2 وذم باع کج 


وإذا سّمعت الرحل تأتيه بالأثر » فلا ريده » ويريدٌ القرآن"» فلا شك 
أنه رجحل قد احتوى على الرندقة . 

واعلم أنه من تناول أحدًا من أصحاب مُحمّد ي » فاعلم أنه الما اراد 
مُحمدًا 6 » وقد آذاه في قبره . 

وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع » فاحذره » فن الذي أحفى 
عنك أكثرَ مما أظهر . 

رای يونس بن عبد ابته» وقد خرج من عند صاحب هوی » فقال : «يا 
بي من ين حت ؟ قال : من عند فلان . قال : يا بني » لأن راك خرحت 
من بيت نى أحب الي من أن أراك تحرج من بيت فلان وفلان » ولان 
تلقی الله -يا بسي زانيًا فاسقا سارفًا انا » أحب الي من أن تلقاه بقول 
فلان وفلان». 

ألا تری أن يونس بن عُبيد قد علم أن نشی لا بُضل ابته عن دينه › 

8 ق 

وأن صاحب البدعة يضله حتى يَكفر !!. 

ولا طب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع » فإنك أمرت 
بالسكوت عنهم » ولا تُمكنهم من نفسك » اما علمت أن مُحمَدَ بنَ سيرين 
-في فضله- لم يجب رحلا من أهل البدع في مسألة واحدة » ولا سّمع منه 
آي من كتاب الله عر وحل » فقيل له » فقال : أحاف أن يُحرُفها » فيقعَ في 
قلي شيء گل 


(0 أي : لا يقبل الححة من السنة » ويريدها من القرآن فقط . 


الفصل الثالت : قافلة النور تأر بامعوف وتنهي حت انكر فتبتلم 3 ۱.6 


ت وقال : ( قال بشرٌ بن الحارث : الإسلام هو السنة » والسنة هي الإسلام . 

وقال الفضيل : إذا رأيت رحلا من أهل السنة » فكأتّما أرى رحلا من 
أصحاب رسول الله ظ4 » وإذا رأيت رحلا من أهل البدع » فكأتّما أرى 
روان 

وكان ابن عون يقول عند الموت : السكّة السنة » وإياكم والبدع . 
حّی مات . 

وقال أحْمدٌ بن حنبل : مات رأحل من أصحابي » فرُئي في النام » فقال : 
قولوا لأبي عبدالله : عليك بالسة » فإنه أول ما سألني الله سألني عن السنة . 

وقال أبو العالية : من مات على السنة مستورًا » فهو صدَيقٌ . 

وقال الفضيل بن عياض : من جلس مع صاحب بدعة في طريق » فحز 
ني ري غو . 

وقال : من عظم صاحب بدعة » فقد أعان على هدم الإسلام » ومن 
تبسّم في وجه مبتدع » فقد اسَحَفً بما أثزل الله عر وجل على محمد 
8# » ومن رَوٌج کريْمئه من مبتدع » فقد قطع رحمها » ومن بع جنازة 
مع لم بزل في سط الله حى برحع . 

وقال : إذا علم الله من الرجل أنه مُبغضٌ لصاحب بدعة » عفر له وإن 
قل لەت ولا بكرن ضا حب مه مال صاحب بدعة لافنا » و 
أعرضَ بوجهه عن صاحب بدعة » ملا الله قلبه إْماا » وسن اهر صاحب 
بدعة ٠‏ أنه ال يوم افرع الأكر » ون أهان صاحب بدعة »رمه اله في 


الجنة مئة درحة . 


€ إمناء الأسماع بفضل الاتباع وذم ااباع‎ ۱۰٦ 


فلا تكن صاحب بدعة في الله بدا ٥)‏ 

ت وقال البربهاري : ( ّل أصحاب البدع مل العقارب » يدون رؤوسهم 
وأبدائهم في التراب » ويُخرجون أذنابهم » فإذا تمكنوا لَدَغوا » وكذلك 
أهل البدع » هم مُختفون بين الناس » فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون ). 

وما فتئ هل الأهواء والبدع العادرن ل لرن السلطان » ويغيظون 
قلبه عليه › حتّی امر الخليفة «القاهر » وزیره «ابن مقلة » في سنة )۳۲١۱(‏ 
بالقبض على البرّبهاري وأصحابه » فاستتر البربهاري ٤‏ وقبض على حَماعة 
من كبار أصحابه » وحُملوا إّى البصرة » وعاقب الله ابن مَقلة على فعله هذاء 
بأن أسخَط القاهرَ عليه » وعَرَلّه عن الوزارة »> وطْرَّح في داره النار » 
وحبس » وخلع » وسملت عيناه. 

نم تفضّل الله » وأعاد للبربهاري حشمته . 

وقي فة لات وعجرين وثلائمئة ازدادت حشمة البربهاري » وعَلّت 
كلمتّه » وظهر أصحابه » وانتشروا في الإنكار على البتدعة » حتّى إن البربهاري 
لَمّا اجتاز بالحانب الغربي » فعطس » فشمته أصحابه » فارتفعت ضجتهم حتى 
سمعها الحليفة وهو في روزتة» فسأل عن ا حال » قأحيرٌ بها » فاستهولًها , 


(۱) «شرح السنة» لليربهاري » تُحقيق خالد الردادي - مكتبة الغرباء . 
(۲) «طبقات الحنابلة» )٤٤/۲(‏ . 

)( سمل العين : حَرقها بحديدة مُحمًاة . 

(4) الروزنة : الكو أو النافذة . 


© الفصل الثالت : قافلة النور تأر بامعوف وتنهي عه الذكر فتبتلم € ۱۰۷ 
ڪڪ 


SS 
وصحب‎ » i e ت قال ابن‎ 
لرُوذِيٌ » وسهلا لسري » وكان البربّهاري شديدًا على أهل البدع » فما‎ 
زالوا يثقلون قلب السلطان عليه .. وكان يثزل بباب مُحوّل» فانتقل إلى‎ 


2 


الجانب الشرقي » واستتّر عند أحت ورون" فبقي لحرا من شهر › نم 
أحذه قيامٌ الدّم » فمات » فقالت المرأة لخادمها : انظر من يسه -وأغلقت 
الأبواب حى لا يعلم أحد-» فجاء الغاسل فعَسّله » ووقف يصلي عليه 
وحده » فاطلَعّت -من الرّوزن“ فإذا الدار ممتلئة رجالا بثياب بیض وخُضر» 
فاستدعت الخادمٌ » وقالت : ما الذي فعلت ؟! فقال : يا سيّدتي » رأيت ما 
رأيت ؟! قالت : نعم . قال : هذه مفاتيح الباب › وهو مُعلَقٌ . فقالت : 
ادوه في بيتي » واذا مت فادفنوني معه . 

فدفنوه في دارها » وماتت بعده » فدفنت هناك . 

ا : كشف محمد a‏ 

i‏ تعجب یا ا فهاك کلام الإمام أحمد 8 أُهلِ السنة-: 

(۱) اسم موضع . 

™( أحد القواد الأتراك » حلع عليه ( لقي ) » وجعله أمير الأمراء . 

(۲) أي : لم يأكله الدود . 

(4) «مناقب الإمام أحمد) (1۱۸ » 1۱۹) »› و«السیر» )١١ : ۹۰/٠۹(‏ . 


۱۰۸ إمناء الأسماع بفضل النباع وذم الابشراع © 


( قبورٌ أهل السة من الفاق رَوضة من رياض الحنة » وقبورٌ أهل البدع 
من الزهًاد حفرة من حفر النار ٤‏ 

فكيف بقبور أئمّة هل السنة ممن لهم القَدَمٌ العالي في الاتباع » وحمل 
ارغ : 

© شيخ الإسلام ابن تيمية » مُجدّدٌ زمانه » وقامع المبتدعين : 

حاملٌ راية الدعوة إلى الكتاب والسة » وإرحاع الإسلام إلى منابعه 
الصحيحة في القرن السابع الهجريٌ . 

صر السنة بأوضح ححح وأنهر براهين » وأوذي في ذات الله من 
الالفين » وأحيف وسُجن في نصر السّة الُحمَديّة » حى أعلى الله منارّه . 

ت قال الحافظ ابر سيد الناس : ( كان يستوعب السننَ والآثارَ حفظًا ) . 

ت وقال ابن الرَمَلكَانيٌ عنه : ( ما رأينا في عصرنا هذا من ستجلي النبوة 
الحمديّة وسنّها من أقواله وأفعاله إلأً هذا الرحل » يشهد القلب الصحيح 


۶ LF 


أن هذا هو الاتّباع حقيقة ) . 

0 وقال الحافظ لري : ( ما رأيت أحدا أعلم بكاتب الله وستة رضوله + 
ا 

دعا شيخ الإسلام إلى الرحوع إلى الكتاب والسنة في عقائد الدَينِ 
وأصوله وفروعه . 

(0) «مناقب الإمام أحمد» ص‌(۲۳۹) . 

(۲) «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي (۱۲۹) - المكتب الإسلامي . 


الفصل الثالى : قافلة النور تأهر بالعروف وننهي حه افر فتبتلى کج ۱۹ 


ت قال -رحمه الله-: ( ولْيعلَمٌ أنه ليس أحدٌ من الأئمة امقبولين عند الأة 
قبولا عامًا يتعمد مُخالفة رسول الله 4 بشيء من سته -لا دقیق ولا 
حليل-؛ فإّهم مقون اتفاقا يقينيًا على وجوب الباع الرسول #5 » وعلى 
أن كل أحد من الناس يوذ من قوله ويترك إلا رسول الله 8# ) . 

٥‏ وقال : ( ولیس لأحد ان يعارض الحديث الصَحيح عن الي که 
بقول أحد من الاس » کما قال ابن عباس -رضى الله عنهما- لرحل سال 
عن مسألة » فأحابه فيها بحدیث » فقال له : قال ابو بكر وعمرٌ -رضی الله 
عنهما- [ کذا ] » فقال ابن عباس -رضى الله عنهما-: يوشك أن تثرل 
عليكم حجارة من السماء ؛ أقول : قال رسول الله طب » وتقولون : قال 
بو بكر وعمرٌ !! ) . 

ت وقال -رحمه الله-: ( قد ذم الله في القرآن من عَدَل عن اتباع الرُسل 
الا ا عل ن دن اا رعا هو اغد الي ره اله ورل 
وهو أن بب غر الرسول فيما حالف فيه الرسول .. وهذا حرام -باتفاق 
المسلمين- على كل أحد ؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » 
والرسول طاعتّه فرضٌ على كل أحد من الخاصّة والعامة في كل وقت وكل 
مکان » في سره وعلایته » وفي مع اوا ) . 

ا وقال -رحمه الله-: 5د اركب اله طاعة ال سول ا ج جَميع الناس 
في قريب من أربعينّ موضعًا من القرآن » وطاعتّه طاعة لله ) . 

ه وقال : ( التقليد المُحرَمٌ بالنصً والإحماع : أن يعارَض قول الله 
ورسوله بما يحالف ذلك » كاتا من كان المخالف لذلك ) . 


1۰ إمتاع الأسماع بفضل انبا وذم الابتداع ج 


ت وقال : ( إن الله سبحانه لَمّا ذكر حال مَّن يقول على الله بلا علم بل 
تقليد السّلف'» دكر حال من يكنم ما أنزل الله من الات والْهُدَى من 
ت ت روو 2 ر عر 4 0 

بعد ما بيه للناس في الكتاب » فقال : ل إن الذين يكَنَمُون ما أنرّل الله من 
الکاب وت يشون به ما ليلا أوعك ما يأكلون في بُطونهم إلا ار وَل 


3 ووو ی 2¿ 20 


الله له يوم القيامة ولا بر كيهم ولَهُمْ عاب ليم [ ابقرة : ٠۷4‏ ] . 
GG E e‏ 
والعادل عنها إلى حلافها يدحل فيه من فَلدَ أحدا من الأّلين والآحرين فيما 
يعلمٌ أنه حلاف قول الرسول ظ8 » سواء كان صاحبًا » أو تابعًا » أو أحد 

الفقهاء » أو غيرهم . 

ومن اأعى إخماعا حالف نص الرسول ظا » من غير نص يكون مواقا 
لما يدعيه ( واعتقد حواز مخالفة آهل الإخماع للرسول برأيهم ( وان 
الماع ينسخ النصٌ -كما تقوه طائفةً من أهل الكلام والرًأي- فهذا من 
a‏ 

0 وقال -رحمه الله-: ( وكير من الفقهاء المتأحرين -أو أكثرهم- يقولون : 
إنّهم عاحزون عن تلقي حَميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول » فيجعلون 
نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول » ويقلدوتهم .. ولا ريب آن کثيرا من 


الناس يحتاج إلى تقليد العلماء ف في الأمور العارضة التي لا يستقل هو بمعرفتها . 


. يقصد : أسلافه الماضين‎ )١( 


ت الفصل الثال : قافلة النور تأهر بالمىوف ونني عه اذم فتبتلي € ۱۱۱ 


ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من عل شيخه 
كذلك » بل قد يجعله کالمعصوم !! ولا یتلقی سلو که إلاً عنه » ولا يتلقى 
عن الرسول سلوكه » مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسهل من تلقي 
الفروع المتنارع فيها » فن السلوك هو الطريق التي أمرَ الله بها ورسوله من 
الاعتقادات والعبادات والأحلاق » وهذا کله من في الكتاب والسنة ؛ فإن 
هذا بمثزلة الغذاء ت لاد للمؤمن منه › e‏ الصحابة يعلمُون 
السلوك بدلالة الكناب والسنة والتبليغ عن الرسول » ولا يحتاجون في ذلك 
إلى فقهاء الصحابة ) . 

ت إلى أن قال : ( ولكن كثبرًا من أهل العبادة والزّهادة أعرض عن طلب 
العلم النبويً الذي يعرف به طريق الله ورسوله » فاحتاج لذلك إلى تقليد 
شيخ » وفي السلوك مسائل تنارَعَ فيها الشيو » لكن يوجدٌ في الكتاب 
والسنة النصوص الدالَة على الصواب في ذلك ما يفهمّه غالب السّالكين »› 
تسا اموق من جس سال القت لھا شر فی کات را 
وإلّما احبَلف آهل الكاح نا آم وان الاك ا 
البدع وقع الاختلاف . 

وهكذا طريق العبادة » عامَة ما يع قيه من الاحتلاف إلّما هو بسبب 
الإعراض عن الطريق المشروع » فيقعون في البدع » فيع فيهم الخلاف . 

وهکذا الفقةُ » إلّما وقع فيه الاحتلاف ّا حَفي عليهم بيان صاحب 
الشرع ) . 


۱۱۲ اماع الأسماع بفضل التباع وذم باع کج 


@ مُحاربثه للبدع والعقائد المُخالفة للكتاب والسنة » وجهاده 
الذائم ضد المبتدعة : 

ت قال عنه الحافظ ابن عبدالّهادي : ( قامع المبتدعين ) . 

۵ وقال : ( کان -رحمه الله- سيفا مسلولا على المخالفين » وشح © 
في حلوق أل الأهواء الخدمين ٠2)‏ 

ت وقال الشيخ كمال الدين ابن الرّمَلّكاني : ( ناصرُ السنة » قاع البدعة» 
حجة الله على عباده في عصره » راد أهل الرّيغ والعناد ) . 

ت وقال عنه أيضًا : ( قامع المتدعين » ومُحيي السنة ). 

0 وقال عنه أحمدٌ بن شيخ الحزاميين : ( مُحيي السنة » وقامع البدعة › 
ناصرٌ ا حديث )° . 

ت وقال عنه أخحْمد بن فضل الله العْمَري : ( وأخمد من أهل البدع كل 
حدیث وقدم » ولم یکن منهم إلا من يجفل عنه إحفال الظليم » ويتضاءل 
لديه تضاؤل الغرم ). 


. الشجى : العصة في الحلق‎ )١( 

(۲) «العقود الدرّية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبدالهادي (۷) 
- مكتبة المؤيد . 

(۳) «الرد الوافر» (۱۰۸ ۰ )1١١۹‏ . 

(4) «الرد الوافر» )٠١١(‏ . 

)°( يَجفُل : يهرب . 

. )١٤١( «الرد الوافر»‎ )١( 


© الفصل الثالت : قافلة النور تأر بالمعروف وتنهي عه امن فتبتلم 5 ۱۱۳ 
TTT nn‏ 
ل ا س وی اع المت آنا هذا الرحل 
كان أعظْمّ الناس قيامًا على أهل البدع من الرّوافض وا حلوليّة والاتحادية › 

وتصانيفه في ذلك کیره شهيرة » وفتاويه فيهم لا تدخل الحصر ). 

ت وقال بدرٌ الدين العيني : ( السيف الصارمٌ على البتدعة ) . 

ت وقال أيضًا : ( وكان سيفا صارمًا على المبتدعة ). 

ت وقال العلأمة التفَهْني : ( لا تأحذه في الح لومة لائم » قائمٌ على 

وقد أسهبنا في ذكر مواقفه مع دجاجلة الرفاعية . 

تا يقول ابن تيميّة في «الحموية: ( من الُحال أن یکون الرسول ڪه قد 
غلم امه کل شيءَ ی الخراء:» وقال : ( تركتكم على الُحَجُة البيضاء » 
لها كنهارها"» لا يريع عنها بعدي إل هلك 7 وقال -فيما صح عه 
أيضًا-: ( ما بَعَّث الله من نبي إلاً كان حقًا عليه أن يدل أُمَنّه على خير ما 
يعلمه لهم » وینهاهم عن شر ما یعلمه لهم ). 

. )۲٤۸( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق )۲١۲(‏ . 

(۲) المصدر السابق )٠٠٠٤(‏ . 

ر العراة ٠‏ اسم لكيفية فضا اللاحة ٠‏ والحديت بذلك ثاب عند 

الجماعة إلا البخحاري . 
)٥(‏ أي واضكة ية لأ تة أبدا: 


(7) صحيح : رواه أحمد وابن ماحة . 
)۷( رواه أخمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . 


۱٤‏ إمناء اأسماع بفضل الاتباع وذم الابناع کج 


وقال ابو ذر ڪه : ( لقد توفي رسول الله 4 وما طائر لَب حناحيه 
في السماء إلا ذكر لنا منه علا ٠)‏ . 

وقال عُمر بن الخطاب طب : ( قام فينا رسول الله غ مقامًا » فذكر 
بذءَ انلق » حى دحل أهل الحئة منازهم » وأهل لنار منازلّهم » حَفظ 
ذلك من حَفظه » ونَسيّه من سیه ). 

محال مع هذا » ومع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدّين -وإن 
دَقّ- أن يترك تعليمَهم ما يقولونه بألسنتهم » ويعتقدونه بقلوبهم في رهم 
ومعبودهم رب العالمين ) . 

ت وقال : ( إن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة 
-ومن حذا حذوهم- على طريق اسلف إما ثوا من حيث إن طريقة 
السلف هي مُجرَدٌ الإيْمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك» 
بمثرلة الأميين الذين قال الله فيهم  :‏ وَمنْهُم مون لا يمون الكقاب إا 
مني [القرة : ۷۸ ] ۸ 

ت ويقول أبو حفص البزار -تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية- عن مُحاربته 
ليدع +( وأا ما عحصّه اله تعالى به من معارضة آهل البدع في بدعتهم > 

)0 صحيح : رواه الإمام أحمد في «المسند» » وصححه الشيخ شعيب . 

(۲) رواه البخاري . 

(۲) أي : يفضّلون طريق الفلاسفة وأتباعهم على طريق السلف . 

(4( أي : في اعتقاد هؤلاء المبتدعة . 

. )۷١( «العقود الدرية»‎ )٥( 


الفصل اثالث : قافلة النور تأر با معروف وننهي عه انكر فتبتلم 3 ۱10 


وأهل الأهواء في أهوائهم » وما أله في ذلك من دحض أقوالهم » وتزييف 
أمثالهم وأشكالهم » وإظهار عوارهم واننحالهم » وتبديد شملهم › وقطم 
E‏ للشريعة 
الحنيفية اة > بما مه الله تغالی من البصائر الرّحمانية » والدلائل 
الله والتوضيحات العقلة» حى انكشف قناع احق » وبا -فيما حَمَعه 
في ذلك وألفه- الكذب من الصدق » حى لو أن ااا أا و 
لغير الشقاء » لأذعنوا له بالتصديق » ودخلوا في الدين العتيق ) . 

لقد تصدّى ابن تيميّة اللفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة القائمة في 
عصره : 

- فدَحَض مناهج الفلاسفة والمتكلمين › و انهم أبعدٌ الناس عن معرفة 
الأمور الإلهية . 

- ورد على الأشاعرة وتأويلهم » وان لهم منه اور نصيب . 

- ورد على القدرية والشيعة . 

- وأفحم النصارى في كتاب «الحواب الصحيح لمن بَدّل دين المسيح» . 

- وهاحم ضلاًل الصوفيّة والاتحادية وأصحاب وحدة الوجحود .. فردٌ 
على ابن الفارض » وابن عربي » والعفيف التلمساني » والصذر القوتوي » 
وابن سبعين » وألف «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» . 

- وتصدى للأحمدية والرفاعية . 


- وقام شيخ الإسلام بتحدّي هؤلاء الصوفية الذين يرعُمون الدخول في 


۱۱٩‏ إمتاء الأسماء بفضل انبا وذم ااباع کج 


ليران » وضربهم أنفسهم بالسيوف والسّهام » وحَمَلهُمُ ا حيّات والثعابين » 
وغيرّها من أنواع المخارق . 

ا انه يدحل معهم م النار -التي يزعمون دخولهم فيها-» وأَنّها 
ُحرقهم -إن شاء الله- ولا تحرقه » شريطة أن يغسلوا اتهم ولا اة 
وذلك لإزالة هن الضفاد ع الذي يّدهتُون به نهم حى لا تور فيم النار » 
فلا كشف حيلهم وتحدَّاهم -وکان ذلك بمَحضر السلطان- تراحعوا عن 
ذلك » وهر كذبُهم ومخاريقهم . 

وقد كان للشيخ استقلاّه في أخذ الفقه من الكتاب والسنة › واختار ما 
ترح بالكتاب والسنة » وحَهر به من دون ان ببالي بالذي قال خلافه من 
الأئة السابقين » فهو تابعٌ للدليل » يدور معه حيث دار . 

ا یقول تلمیذه ابو حفص البرّار : ( کان لا يذكر رسول الله 5# إلاً ويصلي 
ويسم علیة:» ولا والل-.ما رايت حا غه تمظيمًا لرسول اله ا ء 
ولا احرص على اباعه ونصر ما اء به منه » س إذا أورد شيا من حدبثه 
في مسالة » ویری انه لَم يسه شيء غه من حدیث » يعمل به ویقضي 
RR‏ قال 
نه : کل قائل نما حح لقوله -لا به" إلا الله ورسوله ٨)‏ 

ت وقال ابن الوردي : ( له با طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين » 


() أي : نبحث عن دلیل على صدقه » فلا يؤخذ بمجرد قوله . 
(۲) «الأعلام العليّة» (۲۹) . 


ت الفصل الثالت : قافلة النود تأمر بامعوف وننهي عه الہ فتبتلى €5 ۱۱۷ 


قل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكرٌ فيها مذاهب الأربعة ؛ وقد حالف الأربعة 
في مسائل معروفة » وصتّف فيها""» واحتج لها بالكتاب والسنة ) . 

ه تم قال : ( وبقي سني لا هتي بمذهب معن » بل بما قام الدليل 
عليه عنده .. ولقد نصر السّة الحضة » واحتَحٌ لها ببراهين ومقدمات 
وأمور د يسبق إليها ). 
وقبل أن نذكرٌ طَيْب قول الشيخ عماد الدين الواسطي في شيخه -شيخ 
الإسلام ابن تيمية-» نذكر ما قاله ابن كثير » من أن الواسطي كان في أول 
لأمر من الفقهاء المتكلمين » وكان يغلبٌ عليه ادل والكلامٌ والرأي » فلم 
E yT‏ 
وحاستب تفه ر جدها افازغة من الظمايتة مرك سيل الفقهاء التكلمين :+ 
واج إلى التصوف » واقترب من المتصرفة » فلمًا رأى ما رأى عندهم من 
الغرائب تكدّر طبعّه » وقرّر السفر إلى دمشق » وحضر مجلس شيخ الإسلام 
ابن تيميّة » وكان الدرس الأرّل عن امتكلمين والفلاسفة وعن فقدهمْ طمأنينة 
TS‏ 
والحيرَة اللذين سببُهما الكلامٌ والفلسفة . 

0 يقول الشيخ عماد الدين ما معناه : ( إن شيخ الإسلام استمرً في كلامه › 
وأوضح أن الدواء الناحعَ لأمراض القلب » والسبيل الوحيد لتيل طمأنينته » 


. أي : المسائل التي ترجحت عنده‎ )١( 
. ))۱۳ : ٤0٩/۲ ( «تاریخ ابن الوردي»‎ )۲( 


۱۱۸ إمناء الأسماء بفضل انبا وذم اابنراع © 


هو التمسْك بما اء في كناب الله وة رسوله ظ4 » فانقشع الظلام » 
وزالت الخيرة » ووحدت نور الحقيقة الذي كنت حيران من أحله ) . 

ه قال : ( فلمًا اطَلَعَ شيخ الإسلام على أحوالي » أوصاني بقراءة السيرة 
اها ا ره كاف اشفا ن حع اراي افر 2 

ت ولقد كتب الشيحٌ عماد الدين الواسطي في الثّناء على ابن تيمية -ووصى 
تلامذته به- رسالة سمًّاها : « التذكرة Nb‏ »> والانتصار للأبرار » »› 
وسَمًى فيها بعض تلامذة ابن تيميّة : ( عمرَ بن عبداله بن شقير » ومُحمَدَ 
ابن عبدالأحد» ومُحمَّدَ بن المنجي » ومُحمَدَ بن مُحمّد بن الصائغ ؛ وغيرّهم 
من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا اليد الإمام » الأَمّة امام » مُحيي 
السنة » ران الدع ات الذت » مفتي الفرّق » الفائر عن الحقائق » 
وموصلها بالأصول الشرعية لاطالب الذائق » E‏ والباطن › 
فهو يقضي باحق ظاهرا وقلبه في العلا قاطن » ألموذج الخلفاء الراشدين » 
والأئمة الهدين » الذين غابت عن القلوب سيرهم › ولَّسيّت الأمة حذوهم 
وسبلهم » فذكرهم بھا الشيخ ؛ فكان في دار س٩‏ تهجهم سالکا » 
ولمَوّات! رمم حا وط قواعدهم مالکا 2 الإمام تقي 
الذين أبو العباس » أحْمدٌ بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية أعاد الله 
علينا ب ركه » ورفع إلى مدارج العلا درحته » وأدامّ توفيقَ السادة المبدوء 
بذکرهم وتسديدهم » وأحزل هم حظهّم ومزیدهم . 


. الات : ما مات عند الناس‎ )٣( . الدارس : المحتفي‎ )١( 
. الأعئة : لجام الفرس الذي يقاد به‎ (") 


ت الفصل الثالت : قافلة النور تأر بالمعروف وننهي عت انر فتبتلى 5 ۱۱۹ 


السلامٌ عليكم -معشر الإخوان- ورخمة الله وب ركاته » حَعلنا اله وإياكم 
ممن ثبت على قرع أبواب الح حأشه » واحتسب لله ما بذله من نفسه في 
إقامة دينه » وما احتوشته من ذلك وحاشة» واحتذى حدر البق الأرلين 
من المهاجرين والأنصار » والذين لم تأحذهم في الله وة لائمٍ). 

ويوصي إحوائه من تلامذة الشيخ بالمواظبة على الاتباع ولبذ الابتداع › 
ريشي عليهم بدعوتهم ودعوة شيخهم ابن تيم إلى الس . 

ت فيقول : ( وبعد ذلك الحظوة في هذه الدار بلقاء رسول الله #ل عيبا 
في غيب » وسرًا في سر » بالعکوف على معرفة یامه وستنه واتباعها . 
قى البصيرة شاخصة إيه » تراه اتا في الغيب كأها ممه هل وفي أيامه ؛ 
فیجاهد على دینه » وبل ما استطاع من نفسه في ُصرته . 

واعلمُوا -آید کم الله- أنه يجب علیکم ن تشکروا ربكم تعالی في هذا 
العصر » حيث جعلكم بين حَميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء في الحيوان 
الأسود -فمن لم يُسافر إلى الأقطار » ولم يتعرّف أحوال الناس » لا يدري 
ما هو فيه من العافية-؛ فأنتم -إن شاء الله تعالى- في حق هذه الأمّة الأولى 
کما قال تعاّی : ( كم حبر ئة أعرحت لاس قأمرّون اروف ولنهون 
ن اکر ومون بال ) [ ال عرد : ۱۱۰ ]» وکما قال تعای  :‏ این 
إن ماه في الأَرْض أقامُوا الصلاة وتوا الزكاة وأمَرُوا بالَعْروف ولهو 
E‏ 

أصبحتم إخواني تحت سنجق ٠‏ رسول الله ظ6 -إِن شاء الله تعالی- مع 


. السنجق : اللواء والراية‎ )١( 


۱۲۰ © إمتاء الأسماع بفضل الاتباع وذم الابنراع کج 


شیخکم وإمامکم » وشیخنا وإمامنا المبدوء بذكره له » قد تميزتم عن 
حَميع هل الأرض -فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامًها- بالدين الصحيح . 
وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث -في الفقهاء » والفقراء › 
والصوفية > والعوام-؛ فأنتم اليوم في مقابلة الجهبة من الفقهاء » نصرتم 
الله ورسولّه في حفظ ما اا من دين الله » ُصلحون ما أُفسدوا من 
تعطيل صفات الله . 
وأتم أيضًا في مقابلة من لم يمذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله 
» وحَمد على محرد تقليد الأئمة » فإنكم قد تَصرتُمُ الله ورسوله في 
تنفيذ العلم ك أصوله من الكتاب والسنة » واتّحاذ أقوال الأئمة تأسيّا بهم 
لا تقلیدا ہد o.‏ 
وأتم أيضًا في مقابلة ما أحداه أنواع الفقراء من الأحمدية والخريرية 
من إظهار شعار الكاء والصدية"» ومؤاخاة النساء والصبيان » والإعراضِ 


عن دين الله إلى خرافات مكذوبة عن مشايخهم » واستنادهم إلى شيوخهم 
وتقليدهم في صائب ح رکاتھم وها » وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله 
من السا 

فأنتم -بحمد الله- تجاهدون هذا الصف -أيضًا- كما تجاهدون من 
ا حفظتم من دين الله ما أضاعوه » وعَرَضّم ما حهلوه » تقومُون من 
الدين ما عوحوه » وتصلحون منه ما أفسدوه . 
E E A‏ 

. يعني : المتصوفة‎ )١( 


(۲) المقصود : التصفيق, والغناء الذي هو غ ضْلال المتصوّفة » والذي 
لس لهم إبليس أنه قربة لله تعالّى !!. 


الفصل الثالت : قافلة النور تأهر بالمعروف وننهي عه الث فتبتلم ت ۱۲۱ 


6o 


وأنتم أيضًا في مقابلة رمي الصوفية والفقهاء » وما أحدثوه من 
الرسوم الوضعية > والآصار الابتداعية » من التصنع باللباس » والإطراق 
والسجادة لنيل الرزق من المعلوم » ولش الا والأكمام الواسعة في 
حضرة الدرس » وتنميق الكلام » والعذو بين يدي المدرّس راكعين > حفظا 
للمناصب » واستجلابًا لازق والإدرار . 

فاط هولاء في عبادة الله غيرّه » وتألهوا سواه » ففسدت قلوبهم من 
حيث لا يشعرون » يجتمعون لغير الله -بل للمعلوم-» ويلبسون للمعلوم » 
وكذلك في غلب حركاتهم يراعُون وَلاة العلوم » فضيعوا كثيرا من دين 
الله وأماتوه 2 وحفظتم أنتم ما ضیعوه » وقومتم ما عوحوه 

وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته الزنادقة من الفقراء والصوفيّة من 
قولهم باخلول والاتحاد وتاه الخلوقات -كاليوسيًة » والعرية » والصدرية 
والسبعينية » والتلمسانية-؛ فكل هؤلاء بدلوا دين الله تعالى وقلبوه » 
وأعرضوا عن شريعة رسول الله ك . 

فاليوئسية يتألّهون شيخهم » ويجعلونه مَظهرّا للح »> وتستهينون 
بالعبادات » ويظهرون بالفرعنة والصولة والسفاهة والُحالات ما وقر في 
بواطنهم من الخيالات الفاسدة » وقبانهُم الشيح يونس .. ورسول الله ئ 
والقرآن الُحيدٌ عنهم بمَعزل » يؤمنون به بألستهم » ویکفرون به بأفعالهم . 


. الرّممية : الذين يهتمون بالرسوم الظاهرة فقط‎ )١( 
. لعله نوع من الثياب .. والله أعلم‎ )۲( 


۱۲۲ إمناء الأسماء بفضل انبا وذم لابشا © 


وكذلك الاتحادية » يجعلون الوجود مظهرًا للح » باعتبار ألا متحركَ 
في الكون سواه » ولا ناطق في الأشخاص غيرّه » وفيهم من لا يفرق بين 
الظاهر والظهر » فجعل الأمرَ كمَوج البحر » فلا يرق بين عين الموج وبين 
عين البحر » ّى إن أحهم بوهم أنه الله بنط على لسانه » ثم يفعل ما 
أراد من الفواحش والعاصي ؛ لأنه يعتقدٌ ارتفاعَ الثنوية : فمن العابد ومن 
العبود ؟.. صار الكل واحدًا !!. 

وقد احتمعنا مع هذا الصف في الربط والزوايا . 

فانم -بحمد الله- قائمون في وجه هولاء أيضًا » تنصرون الله ورسوله » 
ونذبُون عن دينه » وتعمَلون على إصلاح ما أفسدوا» وعلى تقوع ما عوجوا» 
فان هؤلاء مَحَوا رسم الدين » وقلعوا ره » فلا يقال : أفسّدوا ولا عوّجوا .. 
بل بالغوا في هدم الدين ومَحَوا أثره » ولا قربة أفضل عند الله من القيام 
بجهاد هؤلاء بما أمكن » وتبيين مذاهبهم للخاص والعامٌ .. وكذلك جهاد 
كل من أَلْحَدَ في دين الله » وزاغ عن حدوده وشريعته » افا في ذلك ما 
کان م فة قول ۲ ماقا : 

إذا ِ الحبيب فلا أبالي أقامٌ الح ام ج الرحيل 
والله المستعان . 
وكذلك أنتم -بحمد لله- قائمون بجهاد الأمراء والأجناد › تُصلحون 


ما أفسدوا من المظالم والإححافات'» وسوء السيرة الناشئة عن الحهل بدينِ 


(۱) الإجحاف : أحذ حقوق الناس . 


ت الفصل الثالت : قافلة النور تأر بالمعوف وني عه اطذر فتبتلم € ۱۲۴۳ 


الله بما أمكن » وذلك لبعد العهد عن رسول الله ل » لأن اليوم له سبعمئة 
سنه » فأنتم -بحمد الله- تجّدون ما دنر من ذلك وذثر . 

وكذلك أنتم -بحمد الله- قائمون في وجوه العامة مما أحدثوا من تعظيم 
ايلاد » والقلندس » وحَميس البيض » والشَعًانين » وتقبيل القبور والأحجار » 
والتوسل عندها . 

ومعلوم أن ذلك کله من شعائر النصارى والجاهلية » وإنّما بعث 
رسول الله کی يرح الله وعد وحده » ولا يوه معه شىء من مخلوقاته .. 
بعثه الله ال اا لجميم الشرائع والأديان والأعياد .. فأنتم -بحمد 
الله- قائمون بإصلاح ما أفسد الناسٌ من ذلك . 

وقائمون في وجوه مّن ينصر هذه البدعَ من مارقي الفقهاء › أهل الكيد 
والضّرار لأولياء الله » أهل امقاصد الفاسدة » والقلوب التي هي عن نصر 
الح حائدة . 

وإنّما عرض هذا الضعيف عن ذكر قيامكم في وجوه ار والنصارى › 
واليهود » والرّافضة » والمعتزلة » والقَدريّة » وأصناف أهل البدع والضلالات : 
لأن الئاس متفقون على ذمّهم » يزعمون أَنّهم قائمون برد بدعتهم › ولا 
ومون بتوفیة حال علیهم -کما تقومونت بل يمون ویون عن 
اللقاء فلا ييجاهدون » وتأحذهم في الله اللائمة لحفظ مناصبهم » وإبقاء 
على أعراضهم . 


© إمتاء الأسماع بفضل التبا2 وذم الداع‎ ۲٤ 


القيام- سواكم » فأنتم القائمون في وحوه هؤلاء -إن شاء الله- بقيامكم 
ر ی وھا ا ا ی ا اا ی ای کی انان 
انهم يقومون بذلك . 

اعرفوا -إخواني- حق ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك ؛ 
واعرفوا طريقكم إلى ذلك » واشكروا الله تعالى عليها » وهو أن أقامٌ لكم 
ولنا -في هذا العصر- مثل سيّدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب » 
ركشف ب عن الضار عى الشبهات وة الضلالات ٠‏ يت تاه العقل 
بين هذه الفرق » ولم بهد إلى حقيقة دين الرسول 5# . 

ومن العجب أن كلا منهم يدعي أنه على دين الرسول » حى كشف 
الله لنا ولكم -بواسطة هذا الرحل- عن حقيقة دينه الذي أنزل من السماء 
وارتضاه لعباده . 

واعلموا أن في آفاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارّهم بين هذه الفرَق › 
يعتقذون أن تلك البدع حقيقة حقيقة الإسلام » فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا . 

فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبعمة من المجرة من ين لكم 
اعلام دينكم » وهدام الله به وإيانا إلى تهج شريعته › وين لكم بهذا 
النور لخدي ضلالات العباد د واتحرافاتهم « فصرتم تعرفون الزائغ من 
الستقيم » والصحيح من السقيم . 

وأرحو أن تكونوا أنتمْ الطائفة المنصورة › الذين لم يضرّهم من خذلهم 
ومن خالفهم وهم بالشأم -إن شاء الله تعالى-. 


ا 1۲ 


م إذا علمتم ذلك » فاعرفوا حن هذا الرحلٍ -الذي هو بين أظه ركم 
وقذْرّه » ولا یعرف حقه وقذرّه إلا من عرف دين الرسول وحقه 
وقذرّه » فمن وع دين الرسول ڪه من قلبه بموقع يستحقه » عرف حق 
ما قام به هذا الرحل بين أظهر عباد الله » قوم مُعوَخُهم » ويْصلح فسادهم » 
ويلم شَعتّهم -جهد إمكانه- في الزمان الظلم الای ا 
وحُهلت السنن » وعُهدت البدع » وصار المعروف منكرًا والمنكرٌ معروفا » 
والقابضٌ على دينه كالقابض على الحمر » فان أحرَ من قام بإظهار هذا النور 
-في هذه الظلمات- لا يُوصَف » وحَطرّه لا يعرف .. هذا إذا عرفتموه 
أنتم من حيثيّة الأمر الشرعي الظاهر › فهنا قوم عرفوه من حيثية أحرى من 
الأمر الباطن .. ومن يقودُه إلى معرفة أسماء الله تعالى وصفاته »> وعظمة 
ذاته » واتصال قلبه بأشعة أنوارها » والاحتظاء من حصائصها وأعلى أذواقها › 
ونفوذه من الظاهر إلى الباطن » ومن الشهادة إلى اليب » ومن العّيب إلى 
الشهادة » ومن عالم الخلق إلى عام الأمر » وغير ذلك ممًا لا يُمكنْ شرحه 
في کناب 

فشيخكم -أيّدكمُ الله تعالى- عارف بذلك » عارف بأحكام الله 
الشرعيّة > عارف بأحكامه القدريّة » عارف بأحكام أسمائه وصفاته الذاتيّة › 
ومثل هذا ا ی ا و 
كما قال تعالی  :‏ الله اُذي علق سبع سَماوات ومن ن الاأرض متهن يرل 
الأَمر يتن لتعلمُوا أن الله على کل شيء قدي وان الله قد أَحَاط بكلٌ 
شّيْء علْمّا ‏ [ الطلاق .[r:‏ 


€ إمتاء اسما بفضل نبا2 وذم تداع‎ ۱۲٦ 


فالناسٌ يُحسون بما يجري في عالم الشهاذة » وهؤلاء بصائرهم شاخحصة 
إلى الغيب » ينتظرون ما تُجري به الأقدار » يَشعرون بها أحيانًا عند تترلها ؛ 
o EAS‏ : ا ا f‏ =“ 
فإلّهم -كما كي عن الجنید رحمه الله- أنه قيل له : « كم تنادي على الله 

E : 1‏ د 

تعالى بين الخلق ؟ فقال : أنا أنادي على الخلق بين يدي الله» . 
د د و 
فالله الله في حفظ الأدب معه » والانفعال لأوامره » وحفظ حرماته 
في الغيب والشهادة » وخب من أَحَبّه » ومُجانبة من أبغضه وتتقصه › ورد 
غیبته » والانتصار له في الحق . 

واعلموا -رحمكم الله- أن هنا من سافر إلى الأقاليم » وعرف الناس 
٤ ٤‏ 3 9 ۱ ٍ 
وأذواقهم » وأشرف على غالب أحوالهم › فوالله ثم والله ثم والله » لم ير 
تحت أدم السماء مثل شيخكم : علمًا » وعملا » وحالا » وخلقا » واتباعًا » 
وكرمًا » وحلمًا ؛ في حق نفسه » وقيامًا في حقٌ الله عند انتهاك حرماته . 
أصدق الناس عدا » وأصحهم علمًا وعزمًا » وأنفذهم وأعلاهم في انتصار 

ا عر ا ي وو » مر 
احق وقيامه هة » وأسخاهم كفا » وأكملهم الباعا لنبيه محمد هة . 
٤‏ 1 ر E‏ ول * وی ویو 
ما راینا E‏ عصرنا هذا- من تستجلي النبوة الحمدية وسنتها من 
٤‏ ۴ ر و‌ و‌ عة . 

أقواله وأفعاله إلا هذا الرحل » بحيث يَّشهدٌ القلبُ الصحيح أن هذا هو 


ا 


الاباعٌ حقيقة ) . 
وتكلم عمّن يطعن في الشيخ ابن تيمية : 
ت فقال : ( يا سبحان الله العظيم ! أين ول هولاء ؟ أعَميّت أبصارهم 


ت الفصل الثالت : قافلة النور تأهر با !روف وتنهي عه الق فتبتلي ج ۱۲۷ 


وبصائرهم ؟! أفلا يرون ما الناسٌ فيه من العمى والحيرة ف في الزمان المظلم 
ام الذئ قد ملكت فيه 'الكفااً مُعظمٌ الدنيا ؟! وقد بقيّت هذه 
الخطة الضيّقة يشم المومنون فيها رائحة الإسلام» وفي هذه الْيطة الضيقة 

من الظلمات -من لما السو والدعوة إلى الباطل 0 ودحضٍ الح 
وأهله- ما لا حصَرٌ في کتاب !!. 

اله تى فدرم عن اا اة كلقي لوك ضبن 
الت ركيب » قد فرق نفسته وهَمّه في مصالح العالم » وإصلاح فسادهم › 
والقيام بمهماتهم وحوائجهم » ضمنَ ما هو قائم بص البدع والضلالات › 
وتحصيل موادٌ العلم لبوي الذي يَصلح به فسادٌ العام » ويردهم إلى الدّين 
الأول العتيق هد إمكانه .. وإلاً » فأين حقيقة الدين العتيق ؟!. 

فهو مع هذا كله قائمٌ بجُملة ذلك وحده » وهو منفردٌ بين أهل زمانه » 
N E E‏ 

ت ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في جَمعه لعقيدة السلف الصالح : ( ما 
حُمعت إلا عقيدة السلف الصالح جحميعهم » ليس للإمام أحمد اختصاص 
بهذا”» والإمام أحمد إِما هو ميلغ العلمّ الذي جاء به النبيّ ج8 › ولو 

)0 دهم : شديد السواد . 

. الخطة -بكسر الخاء-: البقعة من الأرض‎ )٠( 

)"( فقد تقزر أن الأحكام قطعيّة الدلالة -ومنها نصوص العقدية- لا تُحتص 

بفرد أو مذهب .. ألا ترى أنه من المنكر أن يقال : عقيدة الإمام فلان 


ابات الرسل أو الجنة › أو النار › أو حو من ذلك ؟1.. وانظر : 
«المدحل المفصُّل» للشيخ بكر أبو زيد )٠٤/١(‏ . 


۱۲۸ امتا الأسماع بفضل باع وذم ايراع تج 


قال أحْمدٌ من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول له » لم نقبله .. وهذه 

وقال أيضًا : ( الإمامٌ أحمد طبه -لَمًا انتهى إليه من السنة ونصوص 
رسول الله 6 أكثرٌ مما اتتهى إلى غيره » وابلي بالمحنة والرد على أهل 
البدع أكثرَ من غيره-: کان كلاه وعمله في هذا الباب أكثرَ من غيره » 
فصار إمامًا في السنة أظهرَ من غيره .. وإلاً » فالأمرٌ كما قاله بعضٌ شيوخ 
المغاربة العلماء الصلحاء » قال : «المذهب لمالك والشافعى › والظهورٌ 
LLNS‏ 
الإسلام » وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع 
لاطلا ن يض 

ت وله در شيخ الإسلام ابن تيمية -العَلم في الاتباع-» حين يدافع عن 
عقيدته -عقيدة السلف-» فيقول : ( قلت مرات : قد أمهلت كل م 
حالقني في شيءَ منها“ ثلات سنين » فان جاء بحرف واحد عن القرون 
الثلائة التي ا النبي ک6 -حيث قال : ( خير الناس القرن الذي 
عشت فيه » لم الذين يلوتهم » م الذي يلوتهم )- بُخالف ما ذكرئه » 
فنا راحعَ عن ذلك ؛ وعلي أن آتي بنقول حَميع الطوائف من القرون الثلاثة 
توافق ما ذکرته ) . 

وما ذاك إلا أنه ليه نبي هى في كل شيء متابع 


. أي : من عقيدة السلف‎ )١( 
. رواه أخمد والشيخان وغيرهم‎ )۲( 


© الفحمل الثالت : قافلة النور تأهر بالمعروف وتنهي حه الہ فتبتل € ۱۲۹ 


ویقول آخر : 
منه حب الكتاب والسنة ال_ 


مل حَرى في عروقه والعظام 


Eî 2‏ 2 ور د ا 


الثناء على شيخه ابن تيميّة ورثائه : 
ملأت الواحي من تُواحي وكيف لا 
ومن عَجَب آي أحن إليهم 
منازل أحبابي موان سادتي 
معاهد أفراحي ديار سعادتي 
وحاشاي أن أسلو هواهُم وخبهم 
فهو سر اُسراري ونور مناظري 
وهم عين أعياني وقلب 
a aE‏ 
وهم في تجليهم شموس إذا بوا 
وهم -أينما كانوا- نهاية مقصدي 
وقد آن ان بدي خُفایا صبابتي 
وأبكي على من کان يجمع شملا 
وأنذب أحزاني بما قد أصابني 
فقدت إمامًا كان أوْحَد عصره 


وځ عل قوم هنم ختير يري ! 
وقد سکنوا قلبي وروحي ومهجتي 
سى ليال بالغذيب ئَقضّت ! 
مطالع ار ايلي ! 
مواسم أرباحي قات لني 
ا حفظ العمهود القديمة 
وروحي وريُحاني وأنسي وبهجتي 
وهم منتهی قصدي ومَشهَدُ رُؤيتي 
e‏ يل مودتي 
وهم في نهم رياضي ونُزهتي 
وهم -أينما اا مرادي وبغيتي 
وأظهرُ للُذال أصل رزيتي 
على طاعة الرځمن في کل امه 
وار أدحاني بطم قصيدتي 
وقد جعت فيه جميع البرية 


۱۳۰ إمتاع اأسماء بفضل النباع وذم الاباع ج 


فقدت إمامًا م یزل متوکلاً 
فقدت إمامًا كان بالعلم عاملا 
تی بکتاب الله والسشة التي 
تى بأحاديث الرسول وشرحها 
أتانا بأحوال الرسول حقيقة 
أتانا بأحوال الصحابة کی 
أتانا بوصف الصالحين وحالهم 
وعَلْما شرع الرسول ودينه 
أ ان اا م ذالم 
وحَدّرّنا من كل زيغ وبدعة 
وناظَرَ أرباب العقائد لهم 
ورد على أهل الضلال جميعهم 
وبين تكذيب اليهود وخبهم 
وأحبرهم عن سر أسباب کفرهم 
وأظهرَ أيضًّا للنصارى ضلالهم 
وباحهم حتى تين آلهم 
ورد على کب الفلاسفة الى 
وقرر إلبات البوات عندهم 


E 


على الله لا يصغي إلى غير سنة 
وکان حقيقا قامعا كل بدعة 
اک مله 
وعمَن رواها بالمُتون الصحيحة 
وسیرئه تسمو على کل سيرة 
والتابعين اة المستقيمة 
وما هم عليه من حميل العقيدة 
بأفصح ألفاظ وأصدق لهجة 
وعن كل طاغ خارج عن محجة 
وس من قد ضل من كل فرقة 
بأوضح برهان ك حجة 
وما لرا في الم الوسر 
سا مم من أة غضية 
وما أحدثوا في الملة العيسوية 
سکاری حیاری بالطباع الْحبيثة 
بمنقول أحكامٍ ومعقول E‏ 
رکال غلم کله بدا رة 
وبشر المَريسي عَمدة الجهميّة 


© الفصل الثالى : قافلة النور تأر باللعوف ونتهي عه الہ فتبتل 5 ۱۳۱ 


زنادقة كم أهلكوا من عوالم 
ادل اق الاعتزال جحميعهم 
واف أشياخَ الروافض وانئتى 


ورد على قوم تربت نفوسهم 


ورد على امل الحلسول فإتهم 
ف عو ان التحلى ظاه 
فمن أحلِ هذا ا ديانة 
يرون شهود لمرد والرقص قربة 
ورد على أتباع إبليسس عندما 
وکم طوی في علمه من طوائف 
مطايا بنيات الطريق سَرَت بهم 
وفي بحر آراء العقيدة أغرقوا 
وکم قد أراهم كلهم سبل الهدى 
فمن کان قطب الکون في حال عصره 
محا مام بارع في صفات 
وا الذي شاع ذكره 
ألا يا قي الین يا فر عصره 


بسوء اعتقاد النفوس السقيمة ! 
اتلم لل العمرية 

على الّفي والتعطيل من غير حجة 
وهم أل تشيه أئوا بكبيرة 
جروا وخاضوا في أمور عظيمة 
يرون جلي الح في كل صورة 
ولا e‏ في صورة أمرديّة 
رفي رقصهم جاؤوا بكل قبيحة 
فيا ويلهم من خزي يوم الفضيحة 
رآهم وقد مَالوا إلى الْحبريّة 
حرورية ة منهم على حشوية ! 
إلى أن أناخوا في عراضٍ القطيعة 
رمتهم خیالات العقول السخيفة 
ا و 
سواه ! ومن قد فاز بالبدليّة ! 
يروم مرامًا في المَرَاقي العلية 


و‌ 
بروقك قد لاحت كشمس مضيئة 


۱۳۲ إمناء الأسماع بفضل التباع وذم اابنراع کج 


وبانت لكل الناس أوصافك التي 
ظَهَرّت بأنواع العلوم وحلسها 
لقد كنت روحًا للقلوب وراحة 
سكت بالدين الحنيفي والهّدى 
وحذت بكأس الفضل منك تكرمًا 
ر ومت مكرما 


تاليف شيخ الإسلام ابن تي 


برزت بھا مشل العيون الغزيرة 
الرٌكبان في كل بلدة 
زرا وانسا لاوس اة 
وبالعُروة الوثتقى وأصل الشريعة 
على تابعين السّة المحمديّة 
عليك من الرحْمنِ آزکی سا 
تيمية في العقيدة والأصول : 


ت قال الحافظ البرّار : ( وأمّا ما حصّه الله تعالى به في معارضة أهل البدع 
في بدعتهم » وأهل الأهواء في أهوائهم » وما ألفه في ذلك من دحضِ 
أقوالهم » وتزييف أمثالهم وأشكالهم › وإظهار عوارهم وانتحالهم › وتبدید 
شملهم ( وقطع أوصالهم 4 وأحوبته عن شبههم الشيطانية ( ومعارضتهم 
النفسانية للشريعة الحنيفية الحكدية بما منحه الله تعالى به من البصائر 
الرحُمانيّة » والدلائل النقلّة » والتوضيحات العقلية » حى ينكشف قناع 
احق » وبان -بما مه في ذلك واله- الكذب من الق » حى لو أن 
أا و لغير الشقاء ؛ لأذعنوا له بالتصديق › ودخلوا في 

ولقد وحب على كل من وقف عليها » وفَهم ما لديها ؛ أن بحم الله 
تعالى على حسن توفيق هذا الإمام لنصر احق بالبراهين الواضحة العظام . 


.)6۷۲ : £1°( «العقود الدريّة)‎ )١( 


الفصل الثالت : قافلة النور تأهر بامعروف وننهي عت افر فتبتلى © ۱۳۴۳ 


ولقد أكثر هه التصنيف في الأصول -فضلاً عن غيره من بقيّة العلومب» 
EE O‏ 
سحا یرن مده في الإفتاء ؛ فقال لي -ما معناه-: «الفرو ع أمرها 
E NG e‏ 
-ما م يتيقنْ حطأه-» وأما الأصول : فإنّي رأيت أهل البدع والضلالات 
والأهواء -كالتفلسفة » والباطنية » والَلاحدة » والقائلين بوحدة الوجود › 
والدهرية > والقدرية » والتصيرية » والحهمية »> والحلولية > والعطلة » 
والحسّمة » والمشبّهة » والراوندية » والكلأيّة › والسليمية » وعيرهم من 
هل البدع- قد تُجاذبوا فيها بأزمة الضلال » وبان لي أن كيرا منهم إنما 
قصّد إبطال الشريعة المقدّسة ا الظاهرة : الع على كل دين » وأن 
جُمهورّهم أُوقع الناسَ في التشكيك في أصول دينهم » ولهذا َل أن معت 
أو رأيت مُعرضًا عن الكتاب والسة مُقبلاً على مقالاتهم ؛ إلأً وقد رندق » 
ار ار ای غر ی ی د راا .. فلمًا رايت الأمرَ على ذلك ؛ 
ES‏ 
حُجنهم وأضاليلهم » أن ندل هده ل لیکش ف رذائلهم › ویریّف دلائلهم › 
ذبا عن الله الحنيفية » والسة الصحيحة الحلية . 


ولا -واله- ما رأيت فيهم أحدًا ممن صف في هذا الشأن › وادّعى 
علو اقام » إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام 
وسبب ذلك : إعراضه عن ال حق الواضح المبين » وعمًا حاءت به الرسل 


۳٤‏ إمناء الأسماء بفضل النبا2 وذم الابتداع ج 


الكرامٌ عن رب العالّمين » واتباعُه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي 
سَموها -بزعمهم- حُکمیّات وعقليات » ونما هي جهالات وضلالات › 
وکو التزمًها مُعرضًا عن غیرها أصلاً راسا » فعَبَت عليه حٌى عَطت على 
عقله السليم » فتخبّط حى حَبّط فيها حَبْط عشواء» ولم يرق بين الحق 
واباطل » ولا فل أعلم لطا بباده- أن حمل لهم عقلا يقبل الح وينه » 
وببطل الباطل وينفيه » لكنْ عَدَمٌ التوفيق » وغلّبة الموى ا 
الضلال » وقد حَعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزاًا يرن به العبد 
الواردات » يرق يين ما هو من قبل الحق » وما هو من قبيل الباطل » ولم 
تبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل » ولم يقع التكليف إلا مع وحوده » 
فکیف قال : إنه مُخالف لیعض ما بات به الر E‏ 
هذا باطل قطعًا » » یشهد له کل عقل سلیم » > لکن : # وَمَنّْ ا من لم عل الله له 
ورا فما لَه من تور Ç‏ [الأنعام : ٠] ٠١١‏ . 

قال الشيخ الإمام -قدّس الله رُوحَه-: «فهذا وتَحوّه هو الذي أوحب أي 
صرفت حل هَمّي إلى الأصول » وألرَمني أن أوردت مقالاتهم وأحبت عنها 
بما أنعم الله تعالّى به من الأجوبة النقلية والعقلية». 

قلت -البزار-: وقد أبان -بحمد الله تعاّى فيما الف فيها- لكل بصير 


ا لحن من الباطل » وأعانه بتوفيقه حى رد عليهم بدعَهم وآراءهم » وخدعهم 


(۱) عشواء : عمياء.. وهو مئل بُضرَب للناقة العمياء التي تسر دون بصيرة 
فتتط هنا وهناك » فتكون على وشك الهلاك . 


© الفصل الثالت : قافلة النور تأهر با مروف وتنهي عه افر فتبتل € ۳0 
وأهواءهم مع الدلائل النقلية بالطريقة العقليّة » حى يجيب عن كل شبهة 
من شيهم بعذة أحوية جلية واضحة بعقٰها كل ذي عقلٍ صحيح ا 
لصحتها کل عقل رحیح . 

فا لحم لله الذي من علینا برؤیته وصحبته » فلقد جعله الله َة على 
أهل هذا العصر » المعرض غالب أهله عن قليل [ الدّين ] وكثيره ؛ لاشتغالهم 
ماني الدنها ما بحل به ياقى الأعرة ب فلا رل ولا فر إلا با ١‏ 

ت قال العلاّمة شي الشافعية ابن الرَملكاني في شيخ الإسلام اين تيمية : 

اذا رل لزان ا وصفائه جلت عن الحصر ! 
هو حْجّة لله قاههرة هو بيتنا أعجوبة الدهر 
هو اة الخال اة أنوارها أربت على القجر 

@ من كلامه في أهل البدع : 

0 قال -رحمه الله-: ( رأى المسلمون أن يهجُروا من ظهرت عليه 
علامات الزيغ 2 الظهرين للبدع الداعين إليها والظهرين للكبائر “٠)‏ 

ت وقال -رحمه الله-: ( ومثل أئمّة البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة » أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة › فإن بيان حالهم 
وأحذير نة منهم واحب باتفاق امسلمين » حى قيل لأخمد بن حل : 
الرحل يصومُ ويصلي ويعتكف أحب إليك»› أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال : 


. )٠١ : ٠١( «الأعلام العلية في مناقب ابن تيميّة» للبزار‎ )١( 
. )٠۷٤/۲ ٤( «مجموع فتاوی ابن تيمية)‎ )۲( 


۱۳۹ إمتاع اأسماع بفضل انبا وذم الابشاء ت 


إذا قام وصلى واعتكف فإلّما هو لنفسه » وإذا تكلم في أهل البدع فإلّما هو 
الشلمن :هنا افر 

فين أن نفع هذا عامٌ للمسلمين في دينهم -من جنس الجحهاد في سبيل 
للهت» إذ تطهيرٌ سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته » ودفعَ بغي هولاء 
ا : واحبُ على الكفاية باتّفاق المسلمين › ولولا من يقيمه 
اله لدفع ضرر هؤلاء لَفسد الدين » وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدوّ من أهل الحرب [ على ديار المسلمين ] » فان هؤلاء إذا استووا لم 
يفسدوا القلوب وما فيها من الدّين إلا ّا .. وأمّا أولك » فهم يفسدون 
القلوب [ وما فيها من الدّين ] ابتداء )© 

0 وقال -أيضًا-: ( ومن کان مبتدعًا ظاهرَ البدعة » وحب الإنكار 
عليه » ومن الإنكار المشروع امتناع أهلٍ الذين من الصلاة عليه ليحر من 
شه بطريقته ويدعو إليه » وقد مر بمثل هذا مالك بن أنس » وأحمد بن 
حنبل » وغيرهُما من الأئمًة .. والله أعلم ). 

ت وقال :( ولهذا لم يكن للمُعلن بالبدع والفجور غيبة » كما روي ذلك 
عن الحسن البصري وغيره”؛ لأنه لما أعلن ذلك استَحق عقوبة المسلمين له › 
وأدّى ذلك أن يَدَمّ عليه ليأزجر ويكض الناس عنه وعن مُخالطته » ولو لم 
ذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس » وربما 

. )۲۳۲ ۰ ۲۳۱/۲۸( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) «مَجموع الفتاوی» )۲۹۲/۲٤(‏ . 
(۲) وقد ورد مرفوعًا لبي 8# : ( لا غيبة لفاسق ) .. ولا يصح . 


© الفصبل التالت : قافلة النور تأهر بالمعروف وننهي عه اذ فتبتلى €5 ۱۴۷ 


حمل بعضهم آن برتکب ما هو عليه » ویزداد أيضًا هو رأة وفجورا ومعاصي » 
فإذا ذکر بما فيه انكف انكف غه عن ذلك وعن صُحبته ومخالطته 6 
الحسن البصري : «أترغبون عن ذكر الفاحر ؟! اُذکروه بما فيه کي يَحذره 
الناس»» وقد روي مرفوعا» و«الفجور» اسم حامع لكل متجاهر بمعصية 
أو کلام قبيح يدل السامعَ له على فجور قلب قائله . 

ر كان سا الف اة عل بد 4 ار فة ر0 
أو مُخالطة لمن هذا حاله » بحيث لا ببالي بطعن الناس » فان هجرّه نوع 
ر له 6ة على اعات أعلن هه ا ات هه د اة 
هي المجرة على السات » وهجرٌ السيفات هجرة ما هى الله عنه »> كما 
قال تعالى : [ والرحر فاهجْر ‏ [ الث ]٠:‏ . 

وقال تعالى : وقذ ئرل عَليْكَمْ في الكتاب أن إا سَمعمْ آيات الله 


و 


e 
1 . : الساء‎ [ Ç إكمْ إذا مهم‎ 
: ذمُوه -أي السلف- نوعان‎ e وقال‎ 
أحدهُما : أن يكون في نفسه باطلاً وكَذبًا » وکل ما حالف الكتاب‎ 
. والسنة فهو باطل وكذب ؛ فن أصدق الكلام كلام الله‎ 
حسن -إن شاء الله-: رواه الطراني في «الكبير» و«الأوسط» » وحسنه‎ (۱) 
الهيثمي في «الُجمع» والصنعاني » وانظر التعليق على «غاية المرام بشر ج‎ 


مغني ذوي الأفهام» /١(‏ ° : ۲) » و« سبل السلام» )۲٠٠١/۸(‏ . 
(۲) «مَجموع فتاوی ابن تیميّة) ۲۸٦/۱۰(‏ › ۲۸۷) . 


۱۴۸ إمناء اسما بفضل التبا2 وذم الانراع کج 


والثاني : أن يكون فيه مفسدة » مثلما بُوحد في کلام کثير منهم : من 
انهي عن تُحالسة أعل الدع » وناظرتهم» وتخاطيتهم» والمر پهحرانهم . 

وهذا لان ذلك قد يكون أنفعَ للمسلمين من مُخاطبتهم » فان الح إذا 
كان ظاهرًا قد عرفه المسلمون » وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته › 
فإنه يجب منعّه من ذلك » فإذا هُجر وعُرّر -كما فعل أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن 
الخطاب طبه بصبيغ بن عسل التميمي٠»‏ وكما كان المسلمون يفعلونه-» 
أو قتل -کما قتل المسلمون المحعّد بن درهم وغیلان القدريئ وغیرهما-: 
کن ا کوت ر د و و ا 
لهواه » وما لفساد إدراكه-» فإنه ليس في مُخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه 
وعلى المسلمين ). 

٥‏ يقول ابن رحب عن شي شيخ الإسلام : ( ولقد صر السنة الحضة 
والطريقة السلفية » واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم سبق إليها › 
وأطلق ا أحجَم عنها الأوّلون والآحرون وهابوا -وجَسّر هو عليها-» 

حٌى قام عليه علق من علماء مصر والشام قاتا لا مزيد عليه » بل قول الح 
لر الذي اداه إليه احتهاده » فجری بينه وبينهم حَمّلات ا 
شامية مصرية » وكم من توبة قد رموه عن قوس واحد » فينجیه الله » فإنه 
دائم الابتهال » کثیر الاستغاثة والاستعانة به قوي الت وكل » ثابت الجأش ) . 


(۱) راحع ص (۳۱) . 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيميّة (۱۷۲/۷ » )١۷١‏ . 


© الفصل الثالت : قافلة النور تأمر بامعروف وننهي عت انكر فتبتلم € ۱۳۹ 


ص إلى أن قال : ( ولعلٌ من الح علينا هنا أن ضيف إلى تلك الأسباب 
التي خحلقت هذه ا لخصومات سببًا حر تُحس آثاره في کل عصر » وهو داء 
الحسد الذي إذا تملك من قلب إنسان أفسده وأعمى بصيرلّه » وجعله ا 
يبغي لخصمه إلا الشرٌ والأذى ) . 

ت ( ولأن ابن تيمية اشتّهر وذاع صينه واجتهد في أمور كثيرة حالف فيها 
علماء عصره » فدَبًَ الحسد والغضب إلى مدعي العلم والمقلدة والخرافيين 
ا ee‏ نه (ا) وه ر i‏ ر 
الذي يضيقون أن يروا عالما يبزهم ويظهر جَهلهم ؛ فوّشوا به إلى الحكام › 


واتّهموه بالكفر » فزحُوا به في أعماق السجون تارة في القاهرة › وتارة في 
جد من فضله وعلمه حى يسارع هؤلاء الهدّامون من جديد للوشاية به › 
واختلاق الأكاذيب » وإثارة الفتّن ضدّه حى يعاد إلى السجن بعد تسليط 
الرعاع والغوغاء عليه وإيذائهم له واعتدائهم عليه » وكان يْسجَنْ معه أحيانا 

ويذكر صاحب «فوات الوّفیات ° أن الشيخ أملى 9 (۹۸هھ - 
۸٠‏ م) المسألة المعروفة ب «الحمويّة » في قَحّدة بين الظهر والعصر -وهي 
رسالة أحاب بها عن سؤال ورد من «حَماة» في الصفات-» وجرى له بسببها 
محنة » ولك الله صره وأذل أعداءه . 

. أي : يعلو عليهم‎ )١( 


)۲( «ابن تيمية بطل الإصلاح الديني» لمحمود مهدي الإستامبولي (۹) . 
(۳) (فوات الوفيات) ٠١/١(‏ › ۱) . 


6 إمناء اأسماع بفضل التبا وذم ايراع € 


وقد کان شيخ الإسلام سلفيًا في کل آرائه» فانّهم -بلا حق- بأنه یری 
ا أو المشبهة » وأثارَ حصومة الناس وبعض السلاطين والأمراء 
عليه بسبب آرائه في هذه المسألة التي حاءت في الرسالة «الحموية » » فكانت 
فا وة ا اا ٠‏ 

ويبسط ابن كثير القول قليلاً في هذه المسألة » فيذ كر أنه في أواحر دولة 
املك المنصور «لاجين السلحداري» قام على ابن تيمب حماعة من الفقهاء › 
وأرادوا أن يحض إلى مجلس القاضي الحنفي « حلال الدين» » ولکنه ابی أن 
يحضرَ » فشنعوا عليه بالمناداة في البلد ضدٌ رأيه الذي أبانه في الرسالة 
«(الحمويّة) . 

ولكنٌَ أحد الأمراء انتصر له » وأرسل يطلب من قالوا ضدّه » فاحتفى 
الكثيرون منهم » كما ضرب بعض من نادّوا عليه » فسكت الباقون » 
وسكنت الفتنة . 

احتمع الشيخ بالقاضي « حلال الدين » -وعنده اغ من العلماء 
والفضلاء-» وباحثوه في الرسالة » وناقشوه في مواضع منها » فأحاب الشيخ 
عمًا سألوہ بما اُسکتهم بعد کلام کثیر. 

نم انحن سنة (٥٠۷ه‏ - .م( بالسؤال عن مُعتقده بأمر السلطان › 
فجمع ابه القضاة والعلماء بالقصر » وأحضر الشيحٌ » وسأله عن ذلك » 
فبعث الشيخ مَّن أحضر من داره «العقيدة الواسطية » » فقرؤوها في ثلائة 


() «البداية والنهاية» )٤/١6(‏ . 


تج الفصل التالت : قافلة النود تأهر با ىروف وننصي حه انكر فتبتام €5 ٤١‏ 


مجالس » وحاققوه » وبحثوا معه » ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه 
العقيدة سنية سلفية » فمنهم من قال ذلك طَوعًا » ومنهم من قاله كرهًا . 

@ محنةٌ شيخ الإسلام وسجنه : 

ويُذكر أن المصريين هم الذين دبوا الحيلة في أمر الشيخ › ورأًوا أنه لا 
GE TEER OG E‏ 
ويدّعى عليه فيه » ونام عليه الشهادات . 

وكان القائمون في ذلك منهم «بيبرس الحاشنكير ‏ -الذي صار سلطانًا 
فیما بعد-» و(: نصر المنبجي» - وكان خحصمًا للشيخ لأكثرَ من سيب شدي 
المراس-» و«ابن مخلوف » قاضي المالكية . 

ومهما يكن من أمر » فقد عقد الجلس لمحاكمته » ولأعى عليه مدعي 
أنه تقد أن الل على العرش حقيقة » وأله يشار ليه بالإشارة الحسبة » وأ 
يتكلم بحرف وصوت » نَم قال : «أطلَّب التقريرَ على ذلك » التقرير البليغ» .. 
يشير إلى القتل على مذهب مالك . 

فقال القاضي ابن مَحلوف : ما تقول يا فقيةُ ؟ فأحذ في حَمد الله والثناء 
عليه » فقيل له : أسرع » ما جت لتخطب !! فقال ت من اا 
a lS‏ 
قال : أحب .. فقال الشيخ له : من هو الحاكم في ؟ فأشاروا : القاضي 
هو الحاكم » فقال الشيخ لابن مخلوف : أنت حصمي » فكيف تُحكمُ في ؟ 


(۱( کان النبجي -شیخ بیرس حاکم مصر-» کان متصوفا من أنصار 
مذهب الاتحاد والحلول .. انظر «الطبقات ) (۳۹۷/۲ ۰ ۳۹۸) . 


4۲ ماع الأسماء بفضل نبا2 وذم باع کج 

فأقيم الشيخ ومعه أحواه » ثم رد .. وقال : رضيت أن ٤‏ تحكم في » فلم 
يمکن من الجلوس . 

وكان بعد هذا أن حَبَسوه في برج أياما » قل بعدها ليلة عيد الفطر إلى 
السجن المعروف ب «الْجُبً» ؛ وتلا ذلك إرسال كتاب سلطاني إلى الشام 
بالطعن عليه والحط منه وإلزام الناس -وبخاصة أهل مذهبه- بالرحوع عن 
عقيدته .. وال کان العرل والحبس مصيرهم ( وودي بهذا في الجامع 
والأسواق . 


وأّبث في السجن عامًا وبضعة أشهر » ورفض الإفراج عنه على أن يرحعَ 
عن بعض عقیدته » حى إذا کان شهرٌ ربيع الأول سنة (۷۰۷ه - ۷١۳٠م)‏ 
حَضر « حسام الدين مُهنّا بن عيسى » -أميرٌ العرب- إلى مصر » ودخحل 
مالس حضرها أكابرٌ الفقهاء » وانتهت على خير“ . 

على أنه لم يكد يحرج من السجن إلا ليعود إليه في العام نفسه بسبب 
شكاية تقدَّم بها الصوفيّة في شهر شوًّال ضدّه إلى القاضي » وذكروا في 
e 1‏ ¥ و 
شكايتهم أنه يحمل على ابن عربي وغيره من المتصوفة . 

ولكنٌ الدولة لم تَرّْض بهذا -ولعله بإيعاز من الشيخ نصر المنبجي عدو 
بشروط أو الحبس .. فكان أن اختارَ الحبس موثرًا له على قبول تلك 


. )٠١/١٤( «البداية والنهاية»‎ )١( 


الفصل الثالت : قافلة النور تأمر بامعروف وننهي عه امن فنبتلى کج 4۳ 


الشروط .. إلا أن أصحابه رغبوا إليه في السفر إلى دمشق ملتزمًا ما شرطوه 
عليه » فأحابّهم » ورّكب فعلا متوجًهًا إليها » إلا أنه صدرَ الأمرٌ بردّه . 
رد في العّد إلى القاهرة » وحضر عند القاضي » فقيل له : ما ترضى الدولة 
إلا بالحبس » إلا أن أحدًا من القضاة لم يجرو على الحكم عليه لأنه ما ثبت 
عليه شيء . 

ولَمّا رأى الشيح تَحيرَهم بين احق وبين ما تريده الدولة » قال : «أنا 
٤‏ 0 ۽ و 4 3 
أمضي إلى الحبس » وأتبع ما تقتضيه المصلحة» .. فأرسل إلى حبس القاضي 
ارو 

وحينئذ لم يجدوا بدا من إخراجه إلى الإسكندرية » وبَقي با حبس بها 
مده سلطنة ا ملك المظفر ١‏ بيبرس الحاشنكير » » فلمًا عاد املك الناصر محمد 
ابن قلاوون » إلى السلطنة › أمر بإحضاره إلى القاهرة في شوال سنة 
(۷۰۹ه - ۱۳۰۹) » وأكرمه إكرامًا زائدًا » وقام إليه » وتلقاه في 
مجلس حَفل بالقضاة المصرّيين والشاميين وأعيان الدولة» ثم استشاره في 
خصومه -إذ كان هم بقتل بعضهم-» فصَرّفه عن ذلك وأنتى عليهم . 

وكان ابن مَحلوف المالكي يقول : «ما رأينا أفّى ( من الفتوّة والمروءة ) 
من ابن تيميّة » سعينا في دمه » فلمًا قدّر علينا عفا عنّا !. 

بث الشيخ بعد أن عاد إلى دمشق بضع سنينَ لا يزعجه خحصومه » فتفرًغ 

. وما بعدها‎ )٤١/١ ٤( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «فوات الوفيات» )٥۲/١(‏ . 


4٤‏ إمناء اسما بفضل التبا وذم باع کچ 


لنشر العلم والتأليف والإفتاء » ولك ستل في مسألة الحلف بالطلاق » وهي 
من المسائل الفقهية التي تفرد في عصره بالقول بها » ورآيه : أنه لا يقح 
الطلاق بالحلف به بدل الحلف بالله » ولكنْ على الحالف إذا حَنّث في يمينه 
كقارة اليمين المعروفة في القرآن » كما كان رأيه أن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد لا يق به إلا طلقة واحدة رجي ۰ 

وفي عام (۷۱۸ه- ۱۳۱۸م) ورد كتاب من السلطان بمَنعه من الفتوى 
في مسألة الحلف بالطلاق بالتكفير » وعقد له مجلس ب «دار السعادة» »› 
ومنع من ذلك » ونودي به في البلد . 

م في سنة (۷۱۹ه - ۱۳۱۹م) عُقد له مجلس أيضًا كالُجلس الأول » 
وقرئ كتاب السلطان بمنعه من ذلك » وعُوتب على فتياه بعد المنع . 

ودم عفد ل الت س لك و ت ب ر اة 
و 
بلسانه » ویقول : لا يسني کتم العلم. 

واستمرً على هذا حى حبس بالقلعة حَمسة أشهر وتمانية عشَرَ يومًا » 
ا ای د و ا 
والتعليم . 

(0 راحع قضية الطلاق في كتاب «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» لُحمد 


بهجة البيطار )١١(‏ ؛ ففيه إسهاب مُجمل لهذه القضية والرد عليها . 
(۲) محمد بهجة البيطار «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية) )۳١(‏ . 


النصل اثالث : قافلة النور تأهر بامعروف وننهي عه ال فتبتل 5 4 
a TT‏ 

ولمًا ورد أمر بسجنه بقلعة د ش مشق » أظهر السرور بذلك › وقال : « 
كنت منتظرا ذلك ٤‏ وهذا فيه عي عظیم» : 

ت وتقل عنه وارث علومه العلاَمة ابن قم الحوزية -الذي حبس في قلمة 
دهش معه- في كتابه «الوابل الصيّب من الكلم الطيب» أنه قال : «ما يصنع 
أعدائي ب بي ! آنا حنتي وبستاني في صدري » اين رحت فهي معي لا تفارقئي › 
أنا حبسي خَلوة » وقتلي شهادة » وإخراحي من بلدي سياحة» . 

۵ وكان يقول في مَحبسه في القلعة : «لو بذلت ملء هذه القلعة ذهًا 
ما عَدل عندي شكر هذه التعمة» .. أو قال : «ما حزيتّهم على ما تسوا 
ي فيه من الخير) .. ولحو هذا . 

0 وکان يقول في سجوده -وهو محبوس-: «اللهم » أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك » ما شاء الله» . 

ت قال اين اليم : «وقال لي مرة : الحبوس من حبس قله عن ره 
والمأسور من أسره هواه» . 

4 ر 

5 ولما ادحل ووصل إلى القلعة وصار داحل سورها ( نظر إليه ( 
وقال: « فضرب ب ينهم يسور له اب باطة فيه الرَحْمَة وَظَاهرةُ من قبله 
لداب [ الحديد .«“[\r:‏ 


) وانظر : «مرآة الجنان‎ » )٠١۹( ابن تيمية» لمحمد يوسف موسى‎ )١( 
و« الأعلام العلية » و«الرد‎ . ) ۱۹۷۰١ عبدالله اليافعي ( ج٤ - بیروت‎ 
› الوافر؟ .. وهما من تُحقيق زهور الشاويش - طبع المكتب الإسلامي‎ 
. )۷۷( 


© إمتاع اأسماء بفضل الاتباع وزم بنرا‎ 3 ۱٤٩ 


ويّذكرٌ ابن القيّم أنه كتب بفحْم يقول : إن إخراج الكتب من عنده من 
أعظم لتقم .. وکان السلطان بحرمانه من الكتب ا الكتابة »› 
فأحرحوا في تاسع حُمادى الآعحرة من هذا العام كل ما عنده من الكنب 
رالأرراق والدّواة والقلم » وبذلك منع من الكتابة والمطالعة » وزاد إقباله 
على التلاوة والعبادة والتهجد حى أتاه اليقين . 

ه «قولوا لأهل البدع : بيننا وبيتكم يوم الْجَنائر» : 

مات ابنْ تيمية -رحمه الله وقد < حم القرآن إلى أن وصل إلى قول الله 
ای  :‏ شی نی خاد وکر ی لتد ی اهت یر ) 
[ القمر : ]٠١ ٠٠٤‏ . 

ر اشرا ان لابن تيمية العابد العالم الُجاهد أن يلقى ره .. آن له أن 
ينطلقَ من سجنه » وأن يرتاح من حصومه » وأن يترك الدنيا ومتاعها ٠‏ 
فكانت وفائّه ليلة الإثنين العشرين من شهر ذي القعدة سنة (۷۲۸ه - 
۷م وهو لا یزال في سجنه بقلعة دمشق . 

وكان مَشهد تشييعه إلى لمق الأحير أمرا عظيمًا » فقد تزاحم الناس على 
حنازته » وعلت الأصوات بالبكاء واشحيب والثناء عليه والدعاء له » ولم 
صل الجنازة 5 مستقرّها إلا وقت العصر“. 

دحلت جنازة الإمام جامع بني أمية » ولي عليه » ولم ين في دمشق 
ن يستطيع الَحيءَ للصلاة عليه إلا حضر ذلك » حى علقت الأسواق 


(۱) «ابن تيمية) لمحمد يوسف موسى )١٠١(‏ . 


الفصل الثال : قافلة النور تأمر بالمعروف وتنهى عه افر فتبتلي € ۱4۷ 


بدمشق » وعطلّت معايشها حينعذ » وحَصل للناس بمُصابه أمرٌ شّلهم عن 
غ امور ر جام خر اکر را ا وا ورا 
والأتراك » والأحناد » والرّحال » والنساء » والصبيان من الخواص والعوام . 

ت قال بعضٌ من حضر : ( لم يتخلفُ -فيما أعلمٌ- إلا ثلاثة أنقس 
کانوا قد اشتُهروا بمعاندته » فاحتفوا من الاس خوفا على أنفسهم › ب 
غلب على ظتهم انهم مى خرجوا رحَّمهم الناس ) . 

رافق جماعة ممن حضر وشام الناس والصلين عليه انهم بزيدون على 
حو من سين لقا -إّى أكثر من ذلك-» وحضرها نساء كثيرٌ » بحیٹ 
و ر ا 

وكانت جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية في ضخامتها ثاني جنازة في التاريخ 
الإسلامي بعد جنازة الإمام أحمد .. 

وليس السَحنْ حبس الحسم قهرا اا ا ال 

سجين من نای عن شرع رف سجين الرُوح عن هَّدى الأميا 

: حادي الأرواح إلى باد الأفراح : الإمامٌ ابن قيم الْجَوزية‎ Ê 

لقد كان هذا الإمامٌ العظيم إمامًا في السنة والاتباع » ثائرًا على التقليد » 
«يندّدُ بامقلدة » ويَنعَى عليهم حظهم من العلم » ويعقدٌ مَجالس المناظرة بين 

)١(‏ انظر «البداية والنهاية» )١١١ › ٠١١/١ ١(‏ » «ابن تيمية بطل الإصلاح 

الديني» )١۷۳(‏ » «ابن تيمية والصوفية» لمحمد أحمد درنيقة وسوهام 


توفيق المصري - مكئبة الإْمان - طرابلس . 


۱4۸ إمناء الأسماء بفضل النبا2 وذم الاباع ج 


الك رتاش اة -في a‏ 
E E‏ ا ا 
بَسط الحديث عن أحكام الاحتهاد والتقليد في کتابه «إعلام الموقعين في 
ا 

وابنْ القيم -رحمه الله- لم ييصل في هذا إلى حظيرة المتهوّرين الذين 
أَرُرَوا بالأئمة الأربعة وأصحابهم » dl‏ الظاهرية و حا ٽحوهم-» 
فردٌوا ا ا واف ر م 

ولم يكن أيضًا ر فك الذين أشقاهم dw‏ وأعمی 
أبصارَهم عن نور الوّحيين -الكتاب والسنة-» حى بلغ بهم الوس ر 
لمذهب بمذهب آحَرَ » وأبدّوا من غرائب المواقف والتراشق ما يكون سبة 
رعارا في تاريخ امسلمين » ولک -رحمه الله أحذ eT‏ 
وهو بعبارة مختصرة : «مناشدة الدليل مع احترام الأئمة» . 

ت يقول في «إعلام الموقعین» )۱۷۷/٤(‏ : ( كثيرًا ما ترد المسألة نعتقد 
فيها حلاف المذهب"» فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده » فتحكي 
المذهب الراحح ونرححه ) . . 

ت وقال : ( معرفة المذهب شيء » والتقليدٌ له شيء آحر .. فا معرفة مع 
الانقياد للدليل هو منهج أصحاب الأئمّة » وهو مام مدح لا مقام ذم 
بخلاف التقليد بلا دليل ). 


. أي : التقليد . (۲) يقصد مذهبه الحنبلي‎ )١( 
. )٤١ » ٤٤( «ابن القيم » حياته وآثاره» لبکر بن عبدالله بو زيد‎ (۳) 


الفصل الثالت : فافلة النور تأر بامعروف وننهي حه اطن فتبتلم 5 ۱4۹ 
وقد أوذي ابن القيم بسبب مُجاهدته لنشر عقيدة السلف » ومُحاولة رد 
الخلف إلى طريق السلف » فحبس مده لإنكاره شد الرخال إلى قبر الخلير > 
وج بسب فار اة على الال »كناك ادن فوت ل اة 
فقد تصدّى للفتوى بهذه المسألة على وفق احتیار شیخه ابن # غا 
أهل الأرض مُطبقون على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يعبر ثلا لا واحدة . 
فرحم اله من سجن لكسر سلطان التقليد » وانتصر للدايل رها للأة إلى 
کتاب الله وسئّة رسوله 8 . 
وان ¿ القيم a‏ في فاتحة ة كتابه « إعلام الموقعين » يذ كر 
انعقاد الإحماع EE‏ على وحوب الرد إلى الله ورسوله » وان 
التقليد مع ظهور الدليل حكمه التحرم او الأعمى خارجّ عن زمرة 
العلماء» ويَنعَى حال عصره » وما ينال من قام بهذا الشأن من الكيد والأذى . 
0 فيقول -بعد امتداحه لحال الصحابة 5 خف من بعدهم 
خلوف فرقوا دینهم وکانوا شیعًا > کل حزب بما لدیهم فرحون » وتقطعوا 
مرم بینهم زرا a‏ التعصّب للمذاهب ديانتهم 
التي بها يدينون » ورؤوس التي بها يسجرون .. وآخرون منهم قنعوا 
بمَحْض التقليد وقالوا : ل إلا ودا آباءئا عَلى أ و على آثارهم 


ور و 


مقتدون ‏ [ الزحرف :۲۳ ] . 


(۱) فائد mM e‏ ۰ :انه لا 
)۳( أي ار 


۱۰ إمناء الأسماء بفضل اتبا وم الابتراع تج 


والفريقان بمعزل عم ينبغي اتباعّه من الصواب » ولسان الحق يتلو عليهم : 
ویس نیکم ر اني افر کاب ) [هد .[ırr:‏ 

قال ابو ع عمرَ -ابن عبدالبرٌ- وغیره E‏ 
املد ليس معدودًا من أهل العلم » وان العلم معرفة احق بدليله» . 

وهو کما قال أبو عمر -رحمه الله تعالّى-» فإ الناسَ لا يختلفون أن 
العلمٌ هو العرفة الحاصلة عن الدليل .. وأمًا بدون الدليل » فإلّما هو تقلي . 

فقد تضكّن هذان الإجماعان"": إخراج المتعصّب باهوى و القلد الأعمى 
عن زمر العماء ‏ وسقوطهما باستکمال سن فوتهما ورا انیا ؛ ( ق 
العلماء هم ورثة الأنبياء ء فان الأنبياء 0 دینارا ولا درهَمًا » وإئما 
ورُثوا العلم » فمن فمن أخذه أخذٌ بحظ وافر ). 

o 
قول مده ومتبوعه » ويْضيّمٌ ساعات عمره في التعصب والهوى » ولا يشعرٌ‎ 
۴ فة‎ 

ا ف ع اعت رت القلرت فاصمت ربا غلا 
الصغير » وهرم فيها الكبير » واُخذ لأجلها القرآن مهجورًا » وكان ذلك 
بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا . 


)١(‏ فالإجماع الأول : أن الْملْدَ لیس عالمًا .. والإجماع الثاني : أن الح 
یعرف بدلیله . 

(۲) صحیح : رواه أحمد والأربعة وابن حبان » وصحُحه الشيخ الألباني 
في « صحیح الجامع) (1۲۷۹) . 

)"( آي : كبر . 


© الفصل الثالت : قافلة النور تأر با معوف وننهي عت اطنر فتبتلى €5 ۱0١‏ 

ولّمَّا عم بها البلية » وعظّمت بسببها الرَزيّة » بحيث لا يعرف أكثرُ 
الناس سواها » ولا يعتبرون العلم إلا اها » ا الح من مظالّه لديهم 
EEE EE E‏ 
طريقتهم الحبائل » وبوا له الغوائل» ورَمّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد › 
وقالوا لإحوانهم : إا تحاف ان ييل NEES‏ الفساد . 

فحقيق بمّن لنفسه عنده قذْرٌ وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء » ولا يرضى بما 
لديهم » وإذا رفع له علَم السنة المحمّدية شمر إليه » ولم حبس نفسه 
عليهم .. فما هي إلا ساعة حى يبتر ما ذ في القبور » ويُحَصّل ما في 
الصدور » وتساوى أقدام الخلاقق في القيام لل » وبنظرٌ كل عبد ما قت 
يداه » ويقع التميير بين الُحقين والبطلين » ويعلمٌ العرضون عن كتاب ربهم 
وسنّة نبيهم انهم کانوا كاذبین ) . 

فرحم الله اين اليم » لقد كان -مع ما ناله في هذا السبيل- رابط 
الجأش » ثابت الجنان کالْجَبلِ الأش» لا تور فيه العوامل من الرياح 
والأمطار E‏ وقولة احق » ويّرى أن هذا 
کلطش رنه لالت اننوت وف اد لاط و ا إا 
على من في عقله ضَعفٌ وفي دينه ذل . 


. الغوائل : الشرور‎ )١( 
العلم : الحبل‎ )۲( 
. الأشم : العالي‎ )۳( 
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ت وفي ذلك يقول : ( من في عقله ضعف : تور فيه البداءات » ويستفر 
بأوائل الأمور » بخلاف الثابت التامٌ العاقل » فإنه لا تستفرّه الّداءات › ولا 
ُزعجّه ولا قلقه » فن الباطل له دهشة وروعة في أوله » فإذا تبت له القلب 
م ھ مء ٍ و ر و و 
رده على عقبیه .. والله يحب من عبده الحلم والأناة » فلا يعجَّل » > بل يثبت 
حى يعم ویستیقنَ ما ورد عليه » ولا یعجل بأمر قبل استحکامه » فالعَحل 
والطيش م LE‏ 

وعاقبة الأول حَمدٌ أمره » ولكن للأول آفة متّى قرنت بالحزم والعزم 
تجا منها » وهي القوت ؛ فإنه لا تحاف من التثبيت إلا الفوت » فإذا اقترن 

۱) ۶ ¢ 2. 

به العم والحزم تم أُمره ) ٤‏ 

لقد نَم الأمر -ولله الحمد- للشيخ ابن القيم -رحمه الله تعالّى-» فقد 
أرسى سفينة النجاة على شاطى السلامة حمل النورَ والهدى › وكسر المقلدة 
امتعصبة ومن حا تحوهم » فذابت العَصبية المذهبية في الطريق الأثرية ؛ 
فصححت الّفاهيم » وأحذ يذب في الناس روح الأحذ بالدليل » مع احترام 
الأئمّة السالفين » بل هو مَسلكهم وكرم منهجهم » وما زال هذا يدب في 
كل عهد ومهد حى أيامنا هذه » بل في هذه الأيام والأزمان الحاضرة › لم 
يجد الناسٌ بدا من ذلك المنهج السوي والشرع الرّوِي ؛ لأنه هو الذي 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


. )٠١٤( «مفتاح دار السعادة)‎ )١( 
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السلفيّة التي قام بنشرها ابنْ القيم -رحمه الله تعالى- على أنقاض الردٌ إلى 
مَحض الآراء ومستبعَد الأقيسة وفاسد التأويل . 

فان القيم -رحمه الله تعالّى- بير الأدلة من الكتاب والسة » ويستنبط 
الأحكام الشرعية منها بأسلوب سهل مبسط“» حال من التعقيد بنوعيه 
لظي والعتوي متطلا شر شيع وب اتوحيه را إلى اله ورسوله» 
وإلى أن برد الاس منابع الشريعة الأولى خالية من كل ور ب 
کل شائبة 

وهذا م e‏ مضطرًا إلى سياق 

لكئّي أراني مضطرًا إلى نقل طائفة من كلامه في احترام الأدلة من 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمّة » والتنديد بمّن أعرض عن هذا وخالفه › 
لمخالفته ام الله ورسوله #5 ؛ لأن هذا هو الذي يشكل التقعيد والتأصيلً 
لمنهج ابن القيم رائد المدرسة السلفيّة .. ومن ذلك ما يلي : 

ت قال في مقام الأدب مع الي 6 : ( ومن الأدب معه 5 ألا 
یستشکل قوله » بل تستشکل الآراء لقوله » ولا يعارض نصه بقیاس » بل 
هدر الأقيسة ونلعَّى لنصوصه »› ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسمه 


(0 كلمة ( مبسط » وبسيط .. ) ومشتقاتها .. إن كان المقصودٌ منها 
الأمر اليسير . ا ؛ لأن الط معناه الامتداد والاتساع . 
(۲) الوضر : القذر والوسخ 
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أصحابه معقولاً .. نعم » هو مَجهول » وعن الصواب معزول .. ولا يُوقف 
قبول ما حاء به ظ# على موافقة أحد» فكل هذا من قَلَة الأدب معه غ › 
وهو عي احرأة )0 ٠‏ 

ويقرَرٌ ابن اليم في « مدارج السالكين » بحا مُمتعًا لطيفا في وحوب 
إذعان المسلم وتواضعه للدليل > وحرمة لغار الخال اسر اة 

۵ فيقول -رحمه الله تعالى-: ( التواضع لين هو الانقيادٌ لما جاء به 
الرسول ك » والاستسلامٌ له » والإذعان .. وذلك بثلاثة أشياء : 

الأول : ألا يعارض شيئا مما حاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية 
ا وار و رار و 

- فالأول : للمنحرفين أهل الكبْر من التكلمين » الذين عارضوا نصوص 
الوحي بمعقولاتهم الفاسدة » وقالوا : إذا تعارض قل والنقل »› قدَمنا 
العقل وعَرَلنا النقل » إمّا عزل تأويل » وما عزل تفویض ٩‏ 

)١(‏ انظر للفائدة كتاب شيخنا محمد إسماعيل القدم : ( الإعلام بحرمة 

أهل العلم والإسلام ) > ص )١١١(‏ فما بعد . 


(۲) مذهب التفويض من أخبث وأخط المذاهب على قلوب وعقول هل 
الإيمان .. وهو في الحقيقة إنكار لما جاء من عند الله تعالى » بحيث 
يأتي الفوض إلى النصوص العقدية -ولا سيّما الصفات منها-» ويزعم 
أن السلامة : ( ألا ها ولا ننكرّها ) » بل نقول : لا نعلم معناها › 
ونفوضه إلى الله سبحانه .. وهذا حلاف مذهب السلف في إثبات 


النصوص ( بمعناها ) المعلوم » مع عدم الخوض في ( كيفيتها ) . 
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- والثاني : للمتكبرين من النتسبين إلى الفقه » قالوا : إذا تعارض القياس 
والرأي والنصوص » قَدَمنا القياسَ على النصٌ » ولم نلتفت إليه . 
- والثالث : للمتكبرين المنحرفين من المنتسيين إلى التصوف والزهد › فإذا 
تعارض عندهم الوق والأمرٌ » قدّموا الذوق والحال » ولم يعبؤوا بالأمر . 
- والرابع : للمتكبّرين المنحرفين من الولاة والأمراء احائرين » إذا تعارضت 
عندهم الشريعة . 
فهؤلاء الأربعة هم أهل الكير .. والتواضع : الُخلصٌ من ذلك كله . 
الثاني : ألا ينهم دليلاً من أدلة الدين » بحيث يظنّه فاس الدلالة › 
أو ناقص الدلالة » أو قاصرَها » أو أن غيرّه كان أولّى منه . 
ومتّى عَرّض له شيءَ من ذلك » فلْنّهم فَهّمَّه » ولْيعلمْ أن الآفة منه » 
والبلية فيه » كما قيل : 
وکم من عائب قول صحیخًا وآفشة من الفهم السقيم 
ولگ 8 د ادان ت على قذر القرائح والفهوم 
وهكذا في الواقع حقيقة : أنه ما انهم أحدٌ دليلاً للّين » إلاً وكان الهم 
هو الفاسة الذهن » المأفون في عقله وذهنه » فالآفة من الذهن العليل » لا في 
نفس الدليل . ۰ 
وإذا رأيت من أدلة لين ما يشكل عليك » وينو فمك عنه » فاعلَمْ أنه 
لعظمته وشرفه استعصى عليك » وان تحته كرا من كنوز العلم » ولم توت 
مفتاحه بعد .. هذا في حق نفسك . 
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راما بالنسة إلى غيرك : الهم آراء الرجال على نصوص الوحي › وليكن 
رها أيسرَ شيء عليك للنصوص » فما لم تفعل ذلك » فلست على شيء 
ANE LO‏ 

قال الشافعي ا روحَه-: «أجمع المسلمون على أن من استبائت 
له سنة رسول الله ظ5 لم بحل له أن يتعها لقول أحد؟ . 

الغالك : ألا يجد إلى حلاف النصٌ سبيلا اله » لا يباطنه ولا بلسانه ۽ 


ولا بفعله ولا بحاله » بل إذا أحسٌ بشيء من ا لحلاف » فهو كخلاف الَقدم 
على الرّنا » وشرب الخمر » وقتل النفس E‏ 
فلك وهو داع إلى الفاق » وهو الذي خان الكبارٌ والأئمة على تفوسهم © 
واعلم أن المخالف للنصٌ لقول متبوعه وشيخه ومقلده » أو لرأيه ومعقوله 
وذوقه وسیاسته : إن کان عند الله معذورًا -ولا والله ما هو بمعذور 
فالمخالف لقوله -لنصوص الوحي- أولى لمر عند الله زوا 


والمؤمنين من عباده ٤‏ 


() قال الإمام البخاري في « صحيحه» : ( باب : خوف المومن من أن 
E‏ .. وقال إبراهيم التيمي : «ما عرضت قولي 
على عملي إلا حشيت حشيت أن أكون مكًا » » وقال ابن أبي مليكة : 
lS‏ > كلهم حاف الفاق على 
نفسه ؛ ما منهم أحدٌ يقول : إنه على إيمان جبريل وميكائيل ؟ ٠‏ 
ويذكر عن الحسن : «ما خافه -أي النفاق - - إلا مؤمن » ولا أمنه إا 
منافق» .. وما يُحذَرٌ من الإصرار على الفاق والعصيان من غير توبة › 
لقول الله تعالی  :‏ ولم بُصروا على ما لّوا وهم يمون ) ) . 
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فوا عجبًا إذا اسع بطلان امخالفين للنصوص لعذر E‏ 
أو تأويلا أو لغير ذلك » فكيف ضاق عن عذر من حالف أقوالّهم وأقوال 
شيوخهم لأجل موافقة النصوص ؟! وكيف نصبوا له الحبائل » وبعوه الغوائل › 
ورَمّوه بالعظائم » وجعلوه أسواً حالاً من اأصحاب الحرائم ؟! فرموه بدائهم 
وانسلوا منه لوادا» راداي رجا م ارعن لاا م 
مادا :. وال علي . 

تهج ابن القيم -رحمه الله - في مسائل العلم منهج الاسترواح والتطلٌب 
من كتاب الله تعالّى -الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه-» 
ومن سه رسوله 6# -الذي لا ينطق عن الْهّوى-» فإن لم يُجد أخَذ بأزمّة 
أقوال الصحابة خلت ؛ لاهم ابر الأمة قلوبًاء وأعمقها ديا وأصحُها ا 

وهذه صفة بارزة وسمة ظاهرة في جَميع مباحئثه في العقائد والأحكام . 

ولهذا أفاض -رحمه الله بالاستدلال بهذا الأصل » ووحوب الأحذ به › 
والعمل e‏ وجها » بسطها في «إعلام الوقعين "٨‏ . 

@ مدی تأثره بابن تيميه 

أن اة ة السلفية التي حدّد بناءها شيخ الإسلام ابن تيمية بما ملا 
الأسماع ارضار دیف آهل الإسلام في د شتى الأقطار » وبما آتاه الله من 
ا لمواهب النادرة› والتفئن في علوم الإسلام -وابنْ القيم يسمع ويرى ويعايش 


() لواذا : خحفية 
(۲) «إعلام الموقعین» )٠١١ : ۱۲۳/٤(‏ . 
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هذا الاتجاة الفكري الانقلابي على التقليد › والطائفيّة » وا لمذاهب الكلاميّة › 
والتخبطات العقائدية » رحوعًا بالأمة إلى ما كان عليه السلفُ الصالح › ورذ 
لکل نزاع في ذلك إلى الله والرسول-: كل ذلك لابدً أن يكون له في 
نفوس المتعلمين الأثرٌ الكبير » واب القيم يعيش في مرحلة الطلب » ولديه من 
هة والعلم والذكاء والألمعية ما يسيره إلى الطريق السوي والشرع الروي 
-بعد حلول العناية الربانية في أعطاف ما أعطاه الله من المواهب- فما كان 
لابن القيم إذن أن ينفلت من ذلك التأثير » فاتّصل بشيخ الإسلام عام قدومه › 
ونی رُکبتیه في حَلقات درسه » لینهل من معارفه وعلومه » وصَحبّه في 
ذلك سنّة عَشرَ عامًا وهو يقرأ عليه فنون العلم . 

فصار لهذه الصحبة والملازمة الطويلة الأثر البالغ على اين اليم في تكوين 
اجاهه > وتغذية مواهبه » وإشباع همته بعلوم الكتاب والسنة والرد إلى 
الله ورسوله » حى صار أبرعٌ تلاميذه » وألمَعَهم جما » وأحلاهم اسما » 
فلا كاد بُذكرٌ الشيح ابن تيم » إلا ويّذكرٌ معه تلميذه ابن قيّم الحوزية » 
وسّرى نور هذين العلمين في آفاق المعمورة » عة العلم » وأصالة الفكر › 
والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله الستقيم ب 

وقد القت كلمة التقَلَةَ على أن تاريخ اللقاء بينهما كان منذ سنة 
(۲١۷ه)‏ » واستمر إلى أن مات [ الإمام ابن تيميّة ] -رحمه الله- سنة 
(۲۸ه) . 

وقد بقي ابن القيم -رحمه الله تعالى- ملازمًا له طيلة هذه المدّة -أي 
طوال تة ر اما فاد عه علا خا ونای فر کر ٠‏ 


الفصبل اثالث : قافلة النور تأهم بالمعروف وتنهي عه اطنكر فتبنلى ج ۱0۹ 
ج و ر 
ون E‏ ابن تيمية وأياديه الضاء :رة ابن القيم على 
يديه بعد اتصاله به » وتاه به في الهج السلفي في الاعتقاد والاتباع . 

ذكر ابن القيّم -رحمه الله تعالى- في «النونية» بعضٌ ما يقوله الأشاعرة 
وغيرّهم في الصفات من التأويلات » وبعض ما في كنب الفا من الطامًات » 
وبين ضررّهم على الدين » ومناهضتهم لنصوص الكتاب والسنة .. ثم عقد 
فصلا أعلن فيه أنه قد وقع في بعض تلك امهالك › حٌى أتاح له الإلُ من 
أزال عنه تلك الأوهامٌ » وأحذ بيده إلى طريق الح والسلامة » وهو شيخ 


الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. 


ته وفي علانه لتوبته على يديه قول : 


يا قوم وال العظيم- نصيحة 
ا ووقعت في 
حتى أتاح لي الإلة بفضله 
فی اتی من أرضٍ حزان فیا 
فالله يجزيه الذي هو اُهله 
أحذت يداه يدي وسار فلم يرم 
ورايت أعلام المدينة حولها 
ورایت "تارا اعظيما. شانها 
ووردت كأسَ الماء أبيضَ صافيً 


ورأيت أكوابُاهناك كثيرة 


ص مشفق ۽ وخ لكم معوال 
تلك الشباك وكنت ذا طران 
اهلا بمن قل جاء من حرّان 
من حئّة المأوى مع الرضوان 
حى أراني مَطلَعَ الإْمان 
رل الهُدى وعساكر القرآن 


محجوبة عن رمرة العميان 


حصباژه کلالي التّيجان 
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ورایت حوض الكوثر الصافي الذي 
a‏ 
والناس لا يردونه إلا من ال 
ورذوا عذاب مناهل أكرمٌ بها 


۷ زال شخب فيه میزابان 
وهُما ممدیى الأيام ل نيان 
آلاف أفرادًا ذوو إيمان 


فبين أنه طاف المذاهب يبتغي المدى والنور » فما زاده ذلك التّطواف إلا 
و “ء۶ و A‏ ِ‫ و ٤‏ 
ظلمة وحرقة » حتى هداه الله تعالى وتدا ركه بلطفه › فأحذ بزمام الكتاب 


والسنة » واستعصم بهما عن المذاهب الكلامية والمناهج الفلسفية . 


ت وفي ذلك يقول : 
يا طالب الح المبين وموثرًا 
اسمَعّ مقالة ناصح حير الذي 
ما زال ت عقدت يداه إزاره 
ولل لفرت لات ا 
رولد اللتضان: تين قران 
طاف المذاهب يبتغي نورا ليھ 
وكأنه قد طاف يبغي ظّلمة الل 
والليل لا يزدادٌ إلا قوة 
ی بت شي سوه نار على 
فأتی ليقبستها فلم بُمکله مع 


لولا ا الإله ا 


علم اليقين وحْجّة الإيْمان 


عند الورئ هد شب جن الآن 
قد شد مفزره إلى الرحمن 
ر لازم لطبيعة الإنسان 
و ليس سائرنا بني التقصان !! 
ديه وينجيه من النيران 
يل البهيم ومذهب ا لحيران 
والصبح مقهورٌ بذا السلطان 
E‏ 
و ا ا 
وى على العقبين ذا لكصان 


© الفصل الثالت : فافلة النور تأهم باللعروف وتنهي حت الق فتبتلم €5 ۱۹۱ 


لکن و اضعا معذلَلاً 
فتاه ند حل عنه قيوده 
وال لولا أن نحل قيوده 
كان الرقي إلى اليا مُصعدًا 
فرأى بتلك اللار آطامٌ المدي 
ورأی على طرقاتها الأعلام قد 
ورأى هنالك کل 4 مهتد 
فا ا س ا 
ا 
لو قیل : ما هوی ؟ لقال مبادرًا : 
تله إن سمح الزمان بقريكم 
لأعَفرن لحد شكرا في الثرى 
إن رمت تبص ما ذکرت فعْضٌ طر 
واترك رسوم الق لا تعبا بھا 
ا 
وأكحل جفون القلب بالوحيین واح 
فال سن قتا طق ادف 
لم بُحوج الله الحلاشق معهّما 
فالوحي كاف للذي يعتى به 


مستشعر الإفلاس من مان 
فامتد حينشذ له الباعان 
وتزول عنه رثقفة الشيطان 
من دون تلك النار ف في الإمكان 
نة كالخيام تشوفها العينان 
ُصبت لأحل السّالك الحيران 
يدعو إلى الإيمان والإيقان 
ل ن م ان 
حاشا لذک رکم من السيان 
هوی زیارتکم على الأجفان 
ا 
E‏ 
فا عن سوى الآئار والقرآن 
في السعد ما يغنيك عن دبران 
في الرأي ظول زمان 
ر کا كثرة العميان 
لعباده في أحسن التبيان 
لخيال فان وري فلان 


ُي 


قد حدقوا ف 


شاف لداء حهالة الإنسان 


۱1۲ إمناء الأسماء بفضل التبا وذم براع کج 


وتفاوت العلماء في أفهامهم 
وا داء قات وشفاژؤه 
نص من القرآن أو من سئّة 
والعلمٌ أقسامٌ ثلاث ما لها 
علم بأوصاف الإله وفعله 
والأمرٌ والنهي الذي هو دينه 
والكل في القرآن والسنن التي 


للوحي فوق لاوت الأبدان 
أمران في التركيب متّفقان 
وطيتب ذاك العالم الرباني 
من رابع والحق ذو تبيان 
ركالك الأسياء ارين 
جات -غسن المبغوت بالقرآن 


و‌ 4 5 و ٤‏ گ 
ذات الله » ومن أحل صرة السنة والدليل . 


WE E E‏ ا 
ت يقول ابن رحب : ( وقد امتحن وأوذي مرات » وحبس مع الشيخ 


ٍ 


تقي الدّين في الرة الأحيرة بالقلعة » منفردًا عنه » ولم يرج عنه إلا بعد 
موت الشيخ ). 

ا ويقول ابن حجر : ( إنه اعتقل مع ابن تيمية بالقلعة » بعد أن أهين 
وطیض به على حمل مضروبًا بالدَرة » فلا مات أفرج عنه ). 

وکما احتفی بشیخه وعلومه حال حیاته » وأحلص في محبته وولائه › 
فقد كان حليفته الراشد بعد وفاته » فَلقّف راية التجديد › ونَبّت على جادّة 
التوحيد بنشر العلم » وبردٌ الف إلى مذهب السلف . 
() «ذيل طبقات الحنابلة» )٤٤۸/۲(‏ . 
(۲) «الدرر الكامنة» )٠٠/٤(‏ . 


ت الفصل الال : قافلة النور تأهر با معروف وننهي حه الطكر فتبتم 3 ۱۳ 


فاسعت به دائرة المدرسة السلفية » وانتشر رولها في كل ناحية وصقع» 
وکان من حفاوته بشیخه -شیخ الإسلام- ان دون في نايا کتبه حُمَلاُ من 
مواقفه » وسؤالاته له » وأسئلة غيره له » وطائفة من أحواله ومرائيه واخحتياراته › 
مما لو اسل من مؤلفات ابن القيم » لظهر في مُجلدة لطيفة » رل بعزيز 
الفوائد ولطائف العلم .. والله أعلم . 

ت يقول الشوكاني في «البدر الطالع» (۱€/۲ » ٤٠١‏ ۱) -عن ابن اليم -: 
( ليس له على غير الدليل مُعوّل .. وباحملة فهو أحد من قام بنشر الس » 
حل ا رن ارا الحدثة أعظم جه » فرحمه الله »> وجزاه عن 
المسلمين حيرا ) . 

0 ويقول العلامة صدیق حسن خان -عن ابن القيّم-: ( کان یتقید 
بالأدلة الصحيحة » معجَبًا بالعمل بها » غير مص على الرأي ) . 

ت يقول الشيخ بكر أبو زيد : ( وهذه أرضى العبارات وأسعدها بالقبول » 
لمطابقتها عن الواقع لمن كانت له دُربة تامة على مؤلفات ابن الم » ودرى 
ما فيها من العلم والفقه ) . 

ت يقول ابن القيم مبينا أن اناع السنة والقرآن طريق النجاة من النيران : 
يا من يريد تجائه يوم الحساب من الجحيم ومُوققد ليران 
ابع رسول الله في والأقوال ال أعمال لا أخرُج عن القرآن 
فدر ارسول. اله :دك دة جدرالقرل س الف در هيان 


ماذا رى فرضًا عليك معنّا ٠‏ إن كنت ذا عقل وذا إيْمان : 


۱٤‏ إمتاء الأسماع بفضل ااتبا2 وذم الابنداع تج 


عرض الذي قالوا على أقواله 
هي مَفرق الطرقات بين 1 
قدر مقالات العباد جميعهم 
واحعل حلوستك بین صحب محمد 
ولق عنهم ما لقره هم 

فليس في هذا بلا ار 
فلأي شيءِ يعدل الباغي الهدى 
فالتقل عنه مصدق والقول فن 
والعكس عند سواه في الأمرين يا 
تالله قد لاح ا لمن له 
وأحو العَمَاية في عمايته يقو 
تال قد رفعت لك الأعلامٌ إن 


أو عكسٌ ذاك ؟ فذلك الأمران 
وطریق أمل الريسغ والعدوان 
عدا وراحع مَطْلّعَ الإيْمان 
ولق معهمم عله بالإحسان 
عنه من الإيمان والعرفان 
بيغي الإلة وة الحيوان ؟! 
عن قوله لولا عَمّى الخذلان ! 
ذي عصمة › ما عندنا قولان 
من يهتدي هل يستوي التقلان ؟! 
عينان حو الفجر ناظرتان 
ل اللي بعد أيستوي الرّجُلان ؟! 
كنت المشمَرَّ e‏ دار امان 


ت ويقول ابن القيم ناصحًا باباع السنة في «نونيته» : 


4ے د ٤ء‏ ‌ 
يا ف ر عليهم ارواحهم 
ورون خسرانا مبينا بيعها 
ويرّون ميدان التسابق بارا 
ويرّون أنفاس العباد عليهم 
ر 7 ‌ 
ورون أن أمامَهمم يوم اللقا 
ماذا عبدئم ؟ تم ماذا قد أجب 
ر ۶ ٍٍِ 
هاتوا جواببا للسؤال وهيؤوا 


ورون غا بيا بهوان 
في إثر ا ومهان 
اک ae‏ 
ف اخ ا i‏ 
لله مسألتان شاملتان 
ّم من أتى باحق والرهان ؟ 
أيضا صوابا للجواب الثاني 


ت الفصل الثال : قافلة النور تأهر بامعروف وتنهي عت المذكر فتبتلى € ۱16 


وتيقنوا أن لیس ینجیکم سوی 
تُجرید کم توحیده سبحانه 
وكذاك تُجرید اتباع شر 


تجري دكم لحقائق الإيمان 
عن شرٌكة الشيطان والأوثان 
عن هذه الآراء والهذيان 


ویتکلم ابن القيم -رحمه الله عن الفرق بين اهل السنة وغيرهم › 


فيقول في «النونيّة) لخصوم هل السنة : 


والفرق بينكم وبين خصومكم 
ما أنتم منهم ولا هم منكم 
فإذا دعونا للقرآن دعوئم 
وإذا دعونا للحديث دعوم 
وكذا تلقينا نصوص نيا 
من غير تُحريف ولا جحد ولا 
لكن بإعراض وتجهيل وتا 
أنكرتموها ا فإذا اتی 
أعرضتم عنه ولم تستنبطوا 
ا 
لکن بجهل لذي سيقت له 
فإذا ا باحتحاج وک 
فال مححد والإعراض والتأويل والت 


لكن لدينا حظه التسليمُ مع 


من کل وجه ثابت بیان 
i‏ ب E‏ اران 
للرأي » أينَ الرأي 0 قرآن ؟! 
أنتم إلى تقليد قول فلان 
رکا ال وار 
ويل تلقيتم مع الثكران 
ما لا سبيل له إلى كران 
منه هدى لحقائق لمان 
فوضتموها لا على العرفان 
تفویض إعراض وجهل معان 
ا دفع ذي صولان 
E‏ 2 النصٌ عند ماني 
حُسن القبول وفهم ذي الإحسان 


۱1٦‏ إمناع الأسماع بفضل باع وذم اناع ج 


ولنا الحقيقة ممن كلام إلَهنا 
وقواطع الوحيين EE‏ 
وكذاك فطرة ربا الرّحمن شا 
وكذاك إحماع الصحابة و الى 
وكذاك إحماعٌ الأئمة بعدهم 
هذي الشهودٌ فهمل لديكم 
واا شرو تة اف اه 
وخیامکم مضروبة بالتيه فالس 
ولنا المساند والصحاح وهذه ال 
هل تم شيءِ غير رأي أو كلا 

ء ۸ و 
ونقول : قال الله قال رسوله 
لكن تقولوا: قال آرسطو وقا 
شع اکم دی این سیا یکن 
ويار ما تأتون : قال الأشعري 


هذا وحن فتاركو الآراء لل 


ونصیبکم نه ااا الثاني 
وعليكم هل يستوي الأمران ؟! 
أيضًا فقاضونا إلى البرهان 
۴ لا ايا فد بيان 
لومم العم والإحسان 
هذا کلام بکل مکان 
أنتم من شاهد بالتفي والنکران ؟ 
وحنوذدكم فعساکر الشيطان 
وحبين من خبر ومن قرآن 
کان کا ملدد حیران 
عند الممات و بلسان 
سنن التي نابت عن القرآن 
آراء وهسي کثیرة ليان 
ج E‏ خر للأركان 
م باطل أو منطق اليونان ؟! 
في کل تصیضٍ وکل مکان 
ل ابن الخطيب وقال ذو العرفان 
متقيّدًا بالدين والإيْمان 
وتشهدون عليه بالبهتان ! 


ا 


ت الفحيل اتال : قافلة النور تأهر بالعروف وننهي عت الث فتبتلم € ۱۷ 


لكنكم بالعكس قد صرحنم 
وعرَّضتّم قول الرسول على الذي 
فالمحكم النص المخالف قولهم 
لكنما النصٌ الا قولهم 
لكن عَرَضّنا حن أقوال الشيو 
ما حالف التصين لم ا 
رالنكا القيرل الخال عدن 
ا وتلمك سبینا 
وهناك يلم أي حزبينا على ال 
فاصبر قللاً زى هي ساعة 
فالقوم مثلك يألمون ويصبرو 


ووضعبُم القانون ذا البهتان 
قال الشيوخ ومُحكم الفر قان 
لا يقبل التأويل في الأذهان 
متشابة متأوّل بمّعاني 
ح على الذي جاءت به الوحيان 
شیا وقتطا وجا الان 
في غاية الإشكال لا التبيان 
ا ا ی و 
سحق الصريسع وفطرة الديان 
فإذا أصبت ففي رضى الرحْمن 
ن وصرّهم في طاعة الشيطان 


0 ويقول -رحمه الله- في كفاية اللَّصين وجناية أعداء السنة عليهما : 


وكفاية الَصين مشروط بتج 
وكذاك مشروط بخلع قيودهم 
وكذاك مشروط بهدم قواعد 
راك ترط إا ا 
ارد والإبطال لا تَا بها 


ريد التلقي عنهما لمان 
فقيو ا غل إلى الأذقان 
E‏ 
اء إن عر ن البرهان 
شيشا إذا ما فاتها النصان 


ا ثم يقول عن حصوم السنة ممن ناصبوه اضرا الس لذا 


. ل ر و 2ے ر £ 
هدا وإني بعد ممتحن بار 


ة اويم ٠ء‏ 
بعة وکلهم دوو اضغان 
ضخم العمامة واسع الأردان 


زى البضاعة في العلوم وإنه 
من جاهل متطبْب يفني الورى 
أو حاسد قد 5 يغلي صدره 
لو قلت : هذا البحرٌ » قال مُکذبا 
أو قلت : هذي الشمس › قال مباهًا 
أو قلت : قال الله قال رسوله 
أو حرف القرآن عن موضوعه 
صال النصوص عليه فهو بدفعها 
فكلامه في النص عند خلافه 
فالقصد دف النص عن مدلوله 
والثالث الأعمى املد ذينكَ ال 
فاللعن والتكفيرٌ والتبديع والت 
وإذا هم ئ مستتدًا له 
هذا ورابعهم ولس بکلبهم 
E‏ خليقة ناطق 
کالکلب يتبعهم یمشمش اا 
پتفگُھون بها رحیصا سعرها 
هو فضلة في الناس لا علمٌ ولا 


صلم وذو حلع م ا 
زاج من الإيهان والهذيان 
من جهله كشكاية الأبدان 
يحل ذاك على قتا رحن 
بعداوتي کالمرحَل المَلان 
هذا السّراب بالقيعان 
الشمسٌ لم تطلغ إلى ذا الآن 
غضب الخبيث وحاء بالکتمان 
نجريف کاب على القرآن 
ا بال داب والدّيدان 
من باب دفع لسّائل الطعّان 
كي لا يصول إذا التقى الرحفان 
رجلين قاد رمرة العميان 
ضيا والتفسيق بالعدوان 
قال : اسمعوا ما قاله الرَجُلان 
حاشا الكلاب الأكلي الأنتان 
متسوف E‏ ر 
يرموتها ر للحمان 
نّا بلا عوض ولا امان 


دي ولا تُمکينٌ ذي سلطان 


© النصبل التالت : قافلة النور تأمر باللعروف وننهي عه امقر فتبتىم © ۱۹ 


فإذا ری شرا تحرّك کل حك الُعبان 
تازه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزرى إلى غازان 
اى بضاغ ا ب في الأرض ت = ا ا بالأنمان 
وحد التَجارً جَميعَهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان 
١‏ الافة الذي كلا أن بجروا فينا بلا أْمان 

ھم الربون لھا فال از حموا N EE‏ 
ارت فارر قا بحقك تاحرّا قد طاف بالآفاق والبلدان 
ما کل منقوش لديه أصفرٌ ذهبُا يراه حالص العقيان 
وكذا الزحاجٌ و لغواصٍ في ميزه ما إن هما مثلان 

ت ويقول عمّن ببغض أهل الحديث -وهم أنصارٌ هذا الدين-: 
يا مبغضًا أهل الحديث وشاتمًا أبشر بعقد ولاية الشيطان 
أو ما علمت بأنهم أنصار دي ن الله والإلمسان والقرآن ! 
أو ما علمت بأن أنصار الرسو ل مرا و رد کرد 
هل يبغض الأنصار عبد ممن أو مدرك لروائح الإيمان ؟! 
شهد شون بذاك وهي شاد من أصدق القلّين بالبرهان 
أو ما علمت بأن خزرج دینه والأوسٌ هم أبدًا بكل زمان ! 
ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله ما خالفوه لأحل قول فلان ! 
لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد الهم حقا أولو الإيْمان ! 
لما تحيزئم إلى الأشياخ وان حازوا إلى المبعوث بالقرآن 
سا اله وون كل فا ار ا ار اتل ركان 


۱۷۰ إمتاء الأسماع بفضل نبا2 وذم الابنراع کج 


هذا اتساب أولي التفرق ا 
وله ما جيك من سجن الج 


ي 


والله يس اللناس إا افا 
0 ويقول -رحمه الله-: 

والله ما خوفي الذنوب فإلّها 

لكتما أحشى انسلاخ القلب من 

ورضّى بآراء الرحال وحرصها 

فبأي وج ألتقي ري إذا 

OEE 


بة من ربع a‏ التبيان 
سیم سوی الحدیث ومحکم القرآن 
وسواهم کن کا 


لعلى طريق العفو والغفران 
تُحکیم 8 ت والفُرآن 
لا كان ذاك بمنة الرُحمن 
أعرضت عن ذا لوحي طول زمان 
عرزلا خا ا کتمان !! 


تا ويقول ابن القيم في تعين الهجرين إلى الله ورسوله : 


يا قوم فرض الهجرتين بحاله 
فالهجرة الأولّى إلى الحم بال 
افج اا ال ا 
رون هذي هجرةٌ الأبدان ؟ لإ 
قطعٌ المسافة بالقلوب إليه في 
ابا ا حکمها لا غ 
يا هجرة طالت مسافها على 
يا هجرة طالت مساضًها على 
ا والعبد فوق فراشه 
رفعت له أعلام هاتيك او 


والله لم بّخ إلى ذا الآن 
ا 
إسلام والإيمان والإحسان 
واله بل هي هجرة الإيمان 
درك الأصول مع الفروع وذان 
فالحكم ما حَكمَّتٌ به النصّان 
ا و 
كسلان منخوب الفؤاد جبان 
سیق السعادة لزل الرضوان 
ص رؤوسها شابت من النيران 


© الفصل الثالت : قافلة النور تأهر بالعوف ونه عت ا0ن فتبتلم ل ۱۷۱ 


نار هي النورٌ المبين ولم يكن 
مکحولتان بمرود الوحيين لإ 
فاك ا تٽحوها لم يلتفت 
يا قوم لو هاحرئم لرأيتم 
ورام ذاك اللواء وئحته الر 
أصحاب بدر والأّى قد بایعوا 
وکنا الھاجرء الى سبوا كنا ال_ 
والتابعون ا بإحسان وسا 
كن رضيم بالاماني وبي 
بل غرّكم ذاك العَرورٌ وسَوّلت 
ونبذئم عسل النصوص وراءکم 
وتركتم الوحييّن زهدا فيهما 
وعزمم النصْين عا ول 
وزغم أن :ليس بحم بنا 
فهما بحکم الح أولى منهما 
E‏ انكشت الغظاء و خلت 
وإذا انجلى هذا ا وصارَ 
وبدت على تلك الوحوه سماتها 
ية مل الرياض بُة 
فهناك يعلم راكب ما حته 


ليره إلا من له عينان 
بمراود الآراء والهذيان 
لا عن شمائله وا امان 
ا ا و بعیان 
E‏ الكرام ر القرآن 
زک اة ا الرضوان 
نضا أفتل الدار والإيْمان 
لك هَديهم أبدا بک زمان 


تم الْحظوظ ونصرة الإخوان 


لكم النفوس وساوس الشيطان 
وقنعتم بقطارة الأذهان 
ورغبتم في راي کل فلان 
للحكم فيه ڪل ذڏي عدوان 
لأ العقول ومنطق البونان 
سبحاتّك الهم ذا السبحان ! 
أغطال ذا الخلق في الميزان 
ميدان الاق تناله العينان 
وشم ايك القادر الان 
ETE‏ الفحم للنيران 


وهناك يقرع ناحذ الندمان 


۱۷۲ إمتاء الأسماع بفضل انبا وذم اناع ج 


وهناك تُعلمٌ كل نفس ما الذي 
وهناك يعلم مور الآراء والش 
أي البضائع قد أضاع وما الذي 


معها من الأرباح والخسران 
ات ر الی دان و لطن 
منها وض في الزمان الفاني 


ت ويقول ابن القيم فيما اعد الله للمتمسّکین بکتابه وسنة رسوله هه : 


هذا وللمتمسكين بسّة ال 
أحرٌ عظيمٌ ليس يدر قذرهُ 


فروی أبو داود في سنن له 


0 


را تضم أحرَ حَمسينَ امرئ 
إسناده حسن ومصداق له 
أف الختاذة وقت هرج هجرة 
هذا فكم من هجرة لك أيها الس 
a‏ لِم بما 
ولقد اتی مصداقه في ا 
في أجر مُحيي سنة ماتت فذا 
E‏ 
ERNE‏ 
فلذاك لا يدري TT‏ 
ولقد أتى في الوحي مصداق له 


امل اليمين مله مغ مثلها 


(۱) الحديث في ذلك ضعيف . 


مختار عند فساد ذي الأزمان 
لا الذي أعطاه للإنسان 
ورواه أيضًّا أحخمد الشيباني 
ن خب أخمة رة رمن 
في مسل م فافهه بالإحسان : 
حا وذاك ذو برهان 
2 بالتحقيق لإ بأماني 
قال الرسول a‏ في القرآن ! 
لن له نان واعیتان 
ك مع الرسول رفیقه بجنان ٩‏ 
في الترمذي لمن له عينان 
منه وآخحره فمشتبهان 
قد حص بالتفضيل والرجحان 
في الثلتّن وذاك في القرآن 
رلافرة افا اا 
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ما ذاك إلا أن تابعهم هم ال 
لکنھا -والله- ف قائم 
ا ا فما ا 
طوبّى لهم والشوق يحدوهم إلى 
طوبی لھم لم يعبؤوا بنجاسة ال 
طوتی لهم ربوا على من العَرا 
طوبَی لهم نَم يعبؤوا شيئا بذي ال 
طوبی لهم وإمامهم دون الوری 
والله ما التمُوا بشخنص دونه 
و آثار عظيم اها 
وقد المدى وتطارّل ال 
ولذاك کان كقابض حمر فسَل 
ا 
في القلب آم ليس يقد قد 
ب وتوحيد وصبر مع رضى 


سغرباء ليست غربة الأوطان 
بالدين بين عساكر الشيطان 
بین سه ا زمان 
أحذ الحديث ومُحكم القرآن 


أفكار أو بربالة الأذهان 


من حاء بالإيمان والفرقان 
إلا إذا دهم بیان 
أعيت على العلماء في الأزمان 
عهذ الذي هو موحب الإحسان 
أحشاءه عن حر ذي اليران 
يكفيه علم الواحد امان 
ره إلا الذي آتاه للانسان 


والشكرٌ والتحكيم للقرآن 


ت ويقول شيخ الإسلام ابن القيم ما نشأةَ الفرق الضالة وذمٌ السلف 
لهم : ( لما أظلمت الأرض وبعد عهدٌ اهلها بئور الوحي » وتفرقوا في 
الباطل فرقا ر ی وا و ی ای 


فإنهم فقدوا نور النبوة ¢ ورجحعوا إلى محرد العقول 


yT‏ 8 ع٤‏ ا 
الرسالة في تلك الظلم سراجا منیرا › وانعم بها على آهل الأرض في 
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عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم- نعمة لا يستطيعون لها شكورًا » 
فأبصروا بنور الوحي ما لم یکونوا بعقولهم يبصرونه > ورأوا في ضوء 
الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرّونه .. فمَضى الرعيل الأول في ضوء ذلك 
النور » لم تطفئه عواصف الأهواء » ولم تلتبس به طلم الآراء » وأوصَوا من 
بعدهم ألا يفارقوا النورً الذي اقتبسوه منهم » وألا يخرجوا عن طريقهم . 
فلا كان في أواخر عصرهم حَدثت الشيعة والخوارج والقَدرية والمرجئة › 
فبَعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأئمّة » ومع هذا فلم يُفارقوه بالكليّة › 
بل كانوا للنصوص معظمين » وبها مستدلين » ولّها على العقول والآراء 
مقدمين ( ول يدع أحد منهم أن عنده ا تعارض النصوص › وإنّما 
وا من سو الفهم فيها » والاستبداد بما ظّهر لهم منها » دون من قبلّهم » 
ورأوا نهم إن اقتفوا رهم كانوا مقلدين لهم » فصاح بهم من اد ركهم من 
الصحابة وكبار التابعين من کل قطر > ورموهم بالعظائم ›» وتبرؤوا منهم › 
وحذروا من سبيلهم أشد التحذير » ولا رون السلامّ عليهم ولا مُجالستهم » 
وكلامّهم فيهم معروف في كتب السنة » وهو أكثرٌ من أن يُذكر هاهنا 
وقال : ( فكل بدعة مُضلة في الدّين أساسّها القول على الله بلا علم ؛ ولهذا 
اشتد نكر السلف والأئة 0 وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض » وحذروا 
من فتتهم أش التحذير » وبالُوا في ذلك ما َم الغوا مثلّه في إنكار الفواحش 
والظلم ارات إو فة البدع همها للدي وفافا ها لادد 


. )٠١١١ : ۱١١۹۸/۳( «الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 
. )۳۷۲/١( «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )۲( 


ت الفصل الثالت : قافلة النور نأهر بامعوف وتنهي حه ان فتبتلم ت ۷0 
@ عهذ لابن القيم مع ربّه بجهاد أهل البدع رقمعهم : 


ت يقول ابن القيم -رحمه الله- في عهده مع ربه -وعهد الرجال الجبال 


و 


ن علو همتهم -: 

يا ناصر الإسلام والسن التي 
E‏ 
اشرَح لديك صدر کل موحد 
واجغله رما و 2 
وانصرٌ به حزب الهدی واکتب به 
وأنعشٌ به من قصدةُ إحياؤه 
واضرب بحقك عن أهل الرّيغ 
فوحق نعمنك التي أوليتي 
وکتبت في قلبي متابعة الهدى 
ونشلتني من حب أصحاب هوى 
وحعلت شربي انهل الت الذي 
a CE‏ 
وحفظتني مما ابتلیت به الى 
تبذوا كتابك من وراءِ ظهورهم 
وأريتتي البدع اش كف ا 
شيطائه فيل يشما له 
فیظتها الغرور حقا وهي في الت 


حاءت عن البعوث بالفرقان 
ولقاؤه ورسوله بیان 
را یال که دری الان 
قد قاله ذو الإفك والبهتان 
حزب الشلال وشيعة الشيطان 
واعصمّه من کید امرئ فان 
والتبديل والتكذيب و الطغيان 
وحعلت قلإبي واعي القرآن 
فقرات ف انط الان 
بحبائل من مُحكم الفرقان 
هو 1 ماء الوارد الظمآن 
ست تجاسة الآراء والأذهان 
حكموا عليك بشرعة البهتان 
وکا رار الهذیان 
قيها مزخرفة إلى الإنسان 
ف اله ضور هان 


سحقيق مشل اللاآل في القيعان 


۱۷٦‏ ت إمناع الأسماء بفضل نبا2 وزم اناع ج 


لأحاهدلٌ عدالكَ ما أبقيتني 
ولأَفضَحنّهم على رووس اللا 
ولأكشفن سرائرًا حفيت على 
ولأعهِمٌ إلى حيث انوا 
ولأرحمتهم بأعلام الهمدى 
ولأقعدَن لهم مراصد كيدهم 
ولأحعلن لحونهم ودماءم 
eT‏ 
بعساكر الوحيين والفطرات وال 
ی بین لمن له عقل من ال 
ولأنصحن ات رر 


إن شاء ربٌي ذا یکون بحوله 


ولأَحْعَلَنٌَ الهم يداني 
N,‏ 
خی قال + ابه ادان ۲ 
رهم الرس ضاي الشمين 
في يسوم نصرك أعظم القربان 
ليس تفر إذا التقى الرحفان 
معقول والمنقول بالإحسان 
وى بحكم العقل والبرهان 
وكتابه وشرائع الإيمان 


7 و‌‎ 2? Ng 
أو لم يشا فالأمر للرحمن‎ 


ولقد صدق ابن القيم -رحمه الله- في عهده مع ربه يما صدق › ووفى 


EOE PE‏ ت 
اعظم توفية .. لله دره . 
2“ 
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أزاهيرٌ في التمسّك بالسنة واتباع الخليل 6 

قال الله تعالى -وكلام المُلوك ملوك الكلام-: لل يا أيها الذين اموا 
استتجیبوا لله ولول إذا دَعَاكمْ لما يُحييكُم وَاعَلَمُوا أن الله حول بين 
المَرء وقلبه وأ له حْشرُون & [ الاغال ٠٠:‏ ] . 

الدعوة إلى الكتاب والسنة .. الدعوة إلى الاتباع : دعوة تُحبي القلوب 
o E‏ 
ومن العبودية لغير الله .. والَذلة للعبد أو للشهوات سواء . 

قال تعالى : [ إنّمَّا كان قول الْمُوْمنين إذا دعوا إلى الله ورَسوله ليخكم 
هم أن بتولرا عا وأعلتا وأرلك هم لحرن « ومن بعلم اله ورسرة 


0 


ون الله ويتقه فاولىك هم الفائرون 4 [ الور ]٠۲٠٠١‏ . 


وقال تعالى  :‏ لا لوا ذُعاء الول بكم اء تنضكم نضا ق 
يعم الله الَذْينَ سلون منكم لواذا فليحذر الذي يخالفون عن مره ان 
CECE sS‏ 

وقال تعلى : [ A‏ الذينَ اموا لا تقدّمُوا بَيْنَ يدي الله ورسوله 
راتوا له الله سَميع علي م با أيه لذبن آمنوا لا ترفغوا ارا وو 
صوت التي ولا تجهرُوا ا اقول کجهر بَعْضكم لبَعْض أن ن تخبط أُعمَالكم 
وشم لا تُشعْرُون Ç‏ [ الححرات : ۲١١‏ ] . 


(0 الأرهاق : الحبال : 


۸۰ إمناع الأسماع بفضل التبا2 وذم بتاع € 


ت يقول ابن القيم -رحمه الله-: ( فرأس الأدب مع الرسول 6 كمال 
التسليم له › والانقياد لأمره» وتلقي حبره بالقبول والتصديق » دون أن بُحملّه 
معارضة خيال باطل يُسمّيه معقولاً » أو بُحملّه شبهة أو شكا » أو يعدم عليه 
آراء الرحال وزبالات أذهانهم » فيْوحُده بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعان .. کما وحّد الأرسل -سبحانه وتعالى- بالعبادة والخضوع والدل 
والإنابة والتوكل . 

فهما توحيدان -لا جا للعبد من عذاب الله إلا بهما-: 

اوا 

۲- وتوحيد متابعة الرسول . 

فلا بُحاکم لی غیره » ولا يرضّی بحكم غيره » ولا قف تنفيذ أمره 
وتصدیق خبره على عَرضه على قول شیخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته 
ومن بعظحه» فان أذنوا له لوقل رة وإلا فإن طلب:الستلامة أعرض 
چ مره رة وفوضه إليهم > وإلاً حرفه عن مواضعه » وسَمّی تُحریفه 
تأويلاً وحَمْلاً !!. 

فلان يلقى العبد ره بك ذنب على الإطلاق -ما خلا الشرك بالله- خير 
له من أن يلاه بهذه الحال . ۰ 

ا ی ھر ات د سات با لو ر 
ُن اشر ا حي بين أظهرنا » وقد واجحهنا بکلامه وخطابه .. اكان 


علا ان کے من غ ان رد غل رای غر و كلانه وهه ؟ 
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ام لا عه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم ؟ فقال : 
بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه .. فقلت : 
ا ا ر 
وبقي باهتا متحيّرا » وما نطق بكلمة . ۰ 

هذا أدب الخواص معه 4# لا مُخالفة أمره » ورفع الأصوات » وإزعاحٌ 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم » وعزل كلامه عن اليقين » وأن يُستفاد منه 
معرفة الله أو بتلقى منه أحكامه » بل الول في باب معرفة الله : على العقول 
المنهوكة امتحيرة امتناقضة » وفي اكه : على تقليد الرجال وآرائهم › 
زالقران والسة إلا رهطا م كا لا آي تلفي مهتا أمرل الدب ولا 
فروعه » ومن طلب ذلك ورامه › عادیناه وسعينا في قطع دابره واستئصال 
شافته : ل بل قلوبُهُم في عَمرَة من هڌَا َم اعمال من دُون ذلك هُم لَه 
عاملون ٭ حى إذا أذ ريه بالعَذاب إذا هُم يَجْأُرُون » لا تَجأرُوا 
ُعَقَابکہْ تنکصون ٭ مُستکبرین به سَامرا ترون ۾ افلم دروا القول اء 
جاعم ما لم يات ياعم الاَرلين » اَم لم رفوا رَسولَهُم فَهُم له منكرون ۾ 
ام قولوت به ج ل جام باحق وا کرهُم للحن کارهُون » ولو ايع اق 
أَهُواءهُم لَفسَدَت السَمَاوَات وَالأرْض وَمَنْ فين بل ناهم بذ کرهم فم 
عن ذکرهم مغرضون ۾ ام سنام زا فخراج رَبك حير وهو خير 
ر رم لى را رم ن ر ان ۷ ورن 
بالآخرة عن الصراط لتاكبون ‏ [ الومترن : ۷٤ - ٠۳‏ ] . 


۱۸۲ امتا اأسماء بفضل اباع وذم الابنراع ج 


ا ¬ 
والناصحٌ لنفسه العامل على تجاتها يدر هذه الآيات حق تدبرها » 
ويتأمُها حى تأملها » وبرلّها على الواقع قيرى العجب » ولا بظنها اخنَصّت 
قوم كانوا فبانوا «فالحديث لك » واسْمّعي يا جارة .. والله المستعان . 
ومن الأدب معه 5# ألا رفع الأصوات فوق صوته » فإنه سيب لحبوط 
الأعمال » فما الظنْ برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنه وما اء به ؟!.. 
رى ذلك موجبًا لقبول الأعمال -ورفعٌ الصوت فوق صوته موحب 
لخبوطها-؟! )'. 
قال تعالى : ا لكل حملا منْكُمْ شرعَة وَمنهَاحًا Ç‏ [ للشدة : ٤۸‏ ] . 
ت قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: ( سبيلا وسنة ) . 
وقال تعالى : تم حعلاكَ على شريعة م الأَمرٍَانغْها Ç‏ [ ائه : ١۷‏ ] . 
تا قال الحسن : ( على السنة ) . 
وقال تعاّى  :‏ الذي اهم الكقاب بثو حى تلارته ) [ابغرة : ]٠١١‏ . 
۵ قال عط : ( ونه حق اتباعه » ویعملون به حٌ عمل ) . 
وقال تعالّى  :‏ ومهم لكاب والحكمة Ç‏ [البقرة : ]٠١١‏ . 
6ال الحسن: الاب القرآن .+ والحكة + السة):: 
وقال تعاى  :‏ وإلي عار لمن اب وآمَنَ وعَمل صالخا تم ادى ) 
[ طه : ۸۲ ] . 


۵ قال أن : ( تم ادى : أحذ بس نيه 855 ) . 


(۱) «مدارج السالکین ٩‏ (۳۸۷/۲ ۰ ۳۸۹) . 
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حح حح ضضض کک 


. ) وقال سعیدٌ بن حبیر : ( [ تم ادى : ثم استقام‎ ٥ 
. ) ته وقال : ( لزوم السئّة والحماعة‎ 
. ) ت وقال شمر بن عطية : ( ف ثم هذى : للسنة‎ 
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0 وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- في قوله تعالّى : يوم بض 
وحوه وئسود وَحُوهٌ ) [ آل عمران : ٠٠١‏ ] » قال : ( فأمًا الذين بيطت 
وحوهُهم : فأهل السنة والجحماعة وأولوا العلم .. وأا الذين اسودّت 
وحوههم : فأهل البدع والضلالة ) . 

وقال تعالى : [ وأطيعوا الرسول وأولي لآم منْكمٌ ) [ الساء : ]٠١‏ . 

ه قال عطاء : ( طاعة الرسول اتباعٌ الكتاب والسنة ) . 

وقال الله تعالّى : ل إن ٿتارعتُم في شيء رده إلى الله والرّسول ‏ 
[ النساء : ٥۹‏ ] . ۰ 

قئال ودن هران :رما وام خا واا فش فا م 

ت وقال مُجاهدٌ : ( كتاب الله وسة نيه » ولا تردُوا إلى أولي الأمر شينًا) . 

وقال تعالى : 8 وإن تُطيعّوه هدوا وما على الرَسُول إلا املاع الْمنْ ‏ 
[ النور : ٠٤‏ ] . 

وقال تعاّى : [ ومن بطع الله وَرَسُولهُ يحل جنات ري من تنه 
الأنْهارٌ Ç‏ [الساء:١٠]‏ . 

وقال تعالی : 9 ومن يطعم الله والرسول فوك مع الذي نَم الله 
هم من ان والصديقين والشهذاء والصالحين وحس أولعك رفبقا @ 
[ اا 4 
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وقال تعای  :‏ من بطع الرَسُول مذ أَطَاعَ الله ) [الساء : ]۸٠‏ . 

وقال تعالى  :‏ ومن بطع الله رسو ريخش الله وق فأولعك هم 
الفاثرّون ) [ الور ]٠١:‏ . 

وقال تعاى : لإ وبُطيعُون الله ورَسولة ولك سسْرْحَمَهّم اله [ اتوه : ا۷[ . 

وقال تعالّى : [ قل أطيعوا الله والرَسُول ) [ آل عمران : ۴۲ ] . 

وقال تعالى : ل أطيعُوا الله ور له ول لرا عا واف تسرد 
[ الأنفال : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : أطيعُوا الله وأطيعّوا اسل بطلا أُعْمَالَكہ ) 


[ محمد :۲۳ ] . 


والدٌعاوی يحتج لها ولا بُحتج بها .. وللمحبة علامات حت لا يدعي 
اللي حرقة الشجي . 

فأول علامات الَحبّة : الاباعٌ والاعتصامٌ بالكتاب والسنة . 

ا قال الحسن : ( ادعى قوم على عهد رسول الله ل محبة الله » 
فابتلاهم الله بهذه الآية  :‏ قل إن كشم تُحبون ال اعون يُحيبْكم الله 


ویعفر م ذويكُم و الله غور رَحيمٌ ) [ آل عمران : ۴١١‏ ] ) . 
ومرة الاتباع مَحبةٌ الله للمبع .. وشأن عظيمٌ أن ثحب » وأعظم منه 


ق 
2 


ان تحب . 

وعن العرباض بن سارية طبه قال : ( وَعَظنا رسول الله غ موعظة 
باه حلت مها اقلوب :از درفت ها الغيوت» ففلنا < يا رول الله ٠‏ 
كأنّها موعظة مودع فأوصنا .. قال : أوصيكم بتقوى الله » والسمع 
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والطاعةء وإِن تأمُرَ عليكم عبد » وإنه من يَعشٌ منم فسیری اختلافا ثرا 
فعليكم بسّتي » وسئّة الخلفاء الراشدين الْمَهِديين » عَضوا عليها بالواجذ › 
وإاكم ومُحدثات الأمور » فان كل بدعة ضلالة .٠)‏ 
واحرصوا عليها »> كما يلرم العاض على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه 
ر 
وتفلته . 
وعن أبي شريح الخزاعي طبه قال : ( حرج علينا رسول الله ظ8 » 
فقال : أليس تشهدون ألا إل إلا الله وأئي رسول الله ؟ قالوا : بلى . قال : 
فن هذا القرآن طَرفَه بيد الله » وره بأیدیکم › فتمسٌکوا به » فانم لن 
کضلوا ولن تهلکوا بعده بدا . 
وعن أبي هريرة ظله قال : قال رسول الله 6# : ( تركت فيكم 
3 5 
شيئين لن تضلوا بعدهُما : كتاب الله » وستتي ؛ ولن يرقا حى يردا علي 
الحَوْض “٠)‏ 
(۱) م :رو ابو داو وارمتی وان ما رای ا0 ي ا 
وقال الترمذي : ( حديث حسن صحیح ) 4 . وصححه الألباني في 
« صحيح الترغيب والترهیب » )۲١/١(‏ . 
(۲) صحيح : رواه الطبراني في «الكبير» » وقال المنذري : إسناده حيّدا » 
وصحُحه الألباني في صحيح الترغيب » /|١(‏ °( . 
هذه الأحاديث -وأكثر منها- وردت في كتاب لي تحت الطبع › 
وهو : «عطر الياسمين في اتباع سيد المرسلين» . 
LS DT 2 (T)‏ 
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وعن المقدام بن معدي كرب طبه قال : قال رسول الله 8# : ( ألا 
إلي وتيت القرآن ومثلّه ب الا بُوشك رجل شبعان على أریكته يقول : 
علیکم بهذا لقرآن » فما وجدئم فيه من حلال قاحلوه » وما وجدم فيه من 
حرام فحرّموه » وان ما حرم رسول الله 6 كما جرم الله » ألا لا يحل لكم 
اماز الأهلي ولا کل ذي ناب من السباع ولا لَه مُعاهد ب أن 
يُستغني عنها صاحبُها › SS‏ “> فان لم بقروه » 
فله أن يعقبهم بمشل قرا ٠)‏ 


وعن أبي رافع ڪه له قال : قال رسول الله ج : ( لا اين أحدكم 
كا على أريكته » يأتيه الأمرٌ من أمري -ممًا مرت به أو هيت عنه-› 
فيقول : لا أدري » ما وجَذنا في کتاب الله اتبعناه )°0 


# وقال رسول الله ط4 : ر قد ترككم على البيضاء » ليها كنهارها › 
لا يريغ عنها بعدي إلا هالك » ومن يَش منكم فسيرى اختلافا كثيرا » 
فعليكم بما عرفتم من سي » وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين » عَضوا عليها 
النواجذ > وعلیكم بالطاعة وان عبدا حبشيًا-» فإئما المؤمن کالجمَل 


. أي : يضيفوه‎ )١( 

(۲) صحیح : رواه ابو داود في «الأطعمة» وفي «السنة» » وروى الدارمي 
تحوه » وكذا ابن ماحة إلى قوله : ( كما حرم الله ) .. وقال الألباني 
في التعليق على «المشكاة» )٨۸ » ٥۷/١(‏ : «(سنده صحيح) . 

() صحيح : رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي في 
« دلائل النبوة» » وسنده صحيح . 
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الأنف' حيشما قي انقاد ). 

وعن جابر د طبه قال : قال رسول الله #5 : ( أما بعد » فإ خي 
الحديث كتاب الله » وخر اهدي هدي مُحمد > وشر ر الأمور محدٹائھا »› 
وكل بدعة ضلالة ). 

وعنه طبه » عن النبي 5 -حين أتاه عمر ڪه ا ي 
أحاديث من اليهود تُعجبنا» أفترى أن نكتب بعضها ؟-» فقال : ( امُتهوگون 
نتم كما تَهوكت اليهود والنصاری !! لقد جشُكم بها بيضاء نقية ‏ ولو 
کان موسی حيا ما وسعه إلا باعي ) 


ه ولفظ الدارمي : عن حابر أن عمر بن الخطاب ظلب أتى ل 
غ بئسخة من التوراة » فقال : ( يا رسول الله » هذه نسخة من التوراة › 
فسکت » فجعل يقرا ووجةُ رسول الله ڳل ينعي » فقال أبو بكر : تُكلَنْك 
الثواکل ! ما ری ما بوجه رسول الله 855 ۱۴ فنظر عمرٌ إلى وجه رسول الله 


8 فقال : أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله ؛ رَضينا بالله ربا » 
وبالإسلام ديا » وبمحمد نبیا .. فقال رسول الله ج : والذي نفس مُحمد 
يده » لو بدا لكم موسى فاليعتموه وتركموني أَحتلم عن سَواء السيل » 
)١(‏ الأنف -بفتح الألف وكر النون-: الهين اللين . 
(۲) صحيح : رواه أحمد وابن ماحة والحاكم عن العرباض » وصححه 
الألباني في « صحيح الجامع )٤۳١۹(‏ . 


(۳) رواه مسلم . 1 
() التهوك : التشكك . 
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ولو کان حيًا وأدرك نبوتي لابّعني ٩)‏ 
وعن البراء طب أن رسول الله ك قال : ر إذا أخذت مَضْجَعَّك 
ER °4 e E, E :‏ ا 
فتوضًاً ضوءك للصلاة › ثم اضطجع على شقك الأيمن › ثم قل : اللهم إلي 
أسلمت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك » وألْجَأت ظهري إليك › رغبة 
ورهبة إليك » لا مَلجاً ولا مَنجَا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذي أنزلت › 
وبك الذي أرسلت .. واجِعَلْهُنّ من آخو كلامك » فان مت من ليلتك › 
کک 
o‏ 
لله ما أحلى هنا اديت فى الحث على الاتباع 1: 
وقد يقول قائل : ما الفرق بين «نبيّك» و« رسولك» ؟. 
والجواب : الفرق بينهما الاتباع . 
ت قال النووي في « شرح مسلم» )۵٩۳/٥(‏ : ( اختار الازري وغرٌه أن سب 
الإنكار : أن هذا ذكرٌ ودعاء » فينبغي فيه الاقتصارٌ على اللفظ الوارد 
E O‏ 
بحروفه » وقد يتعلق الحزاء بتلك الحروف » ولعله أوحي إليه 64 بهذه 
(۱) حسن : رواه أخمد والبيهقي في « شعب الإيمان » والتارمي » وقال 
الألباني في التعليق على « مشكاة المصابيح » )1۳/١(‏ : « وفيه مجالد 
ابن سعيد وفيه ضعف » ولكنٌ الحديث حسنَ عندي ؛ ۽ لأن له طرقا 
كثيرة عند اللالكائي والهروي وغيرهما» . 
)۲( رواه البخاري ومسلم › واللفظ لمسلم . 
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الكلمات » فيتعينْ أداؤها بحروفها .. وهذا القول حسن ) . 

إن كان يتعيْنْ هذا في باب الأذكار » فما ظنّك بالاعتقاد والأحكام ؟!. 

فاقصد البحر وخَل القنوات .. إذا أتى نهر الله بل تهر مَعقل .. في 
طلعة الشمس ما يغنيك عن زَحَل . 

@ غود على بد : 

ا ا ا ت 
الأمر بالاتباع والتمسىك a BL‏ بساتینهم › 
وشم من رجهم الفوّاح : 

ه عن أبي هربرة ظظلجه أن رسول الله جل قال : ( من دعا إلى هذى 
کان له من الأجر مثلٌ أجور من تبه » لا مص“ ذلك من أجورهم شيا 
ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإلْم مل آثام من تبعه » لا يَنقصٌ ذلك من 
آئامهم شیا o.‏ 

ت وقال اين عباس ظهاه : ( النظر إلى الرحل من أهل السنة -يدعُو إلى 
السنة وينهى عن البدعة- اد 2 

وقال الزهري : ( الاعتصام بالسنة تجاة ) . 

ت وقال أبو العالية : ( تعلُموا الإسلام » فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه › 

. الفعل ( ينقص ) يستعمل لازمًا ومتعديا‎ )١( 


(۲) أخرحه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماحة . 
(۳) «شرح أصول الاعتقاد» )٠٥/١(‏ . 


۱۹۰ إمتاع الأسماع بفضل التبا وذم باع € 


وعليكم بالصراط المستقيم -فإنه الإسلام-» ولا تُحرفوا الإسلامٌ يمينا ولا 
شمالاً » وعليكم بسّة نكم والذي كان عليه أصحابه » وإيّاكم وهذه 
الأهواء التي لقي بين الاس E‏ 

وصدَق وصح -کما قال الحسن وابن سیرین-. 

ا وعن الحسن قال : ( يا أهل السنة » تفرًقوا"“ -رحمكم الله- فإّكم 
من أقل الناس ) 

٥‏ وعن سعید بن حبر قال : ( لا يبل قول إلا بعمل » ولا قبل عمل 
إلا بقول » ولا قبل قول وعمل إلا به » ولا قبل قول وعمل وي إلا بنية 
ا 


22 


› أصبح من إذا عرف السنة فعرّفها غريبًا‎ ( : E 
. ) وأغرب منه من يعرفها‎ 

ت وقال أيضًا : ( إن الذي تُعرض عليه السنة غريب » وأغرب منه من 
يعرفها ) . 

وقال : ( ليس شيءَ أغرب من السة » وأغرب منها من يعرفها ) . 

ت وقال أيوب السختياني : ( إن من سعادة الْحَدَث والأعجمي أن 
يوفقهما الله لعالم من أهل السنة ) . 

ا وقال ابر شَوّذب : ( إن من نعمة الله على الشاب إذا تسل“ أن 


() أي في الأقطار وعلموا الناس .. والله أعلم . 
)۲( الْحَدَث : الشا 


e () 


۱۹۱ 
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م م و 2 
ا وقال أيوب لعّمارة بن زاذان : ( يا عمارة » إذا كان الرحل صاحب 


2 


سنة وحّماعة » فلا تسأل عن أي حال كان فيه ) . 

ت وقال حَمَادٌ بن زيد : ( حضرت أيوب السختياني وهو يغسّل شعيب 

ابنَ ا لحبْحاب » وهو يقول : إن الذين يتمنّون موت أهل السنة يريدون أن 

يطفۇوا نور الله بأفواههم › والله متم نوره ولو کره الکافرون ) . 
ت وقال ابن عون : ( ثلاث أحبْهنٌ لنفسي وأصحابي : قراءة القرآن 

والسة » والثالثة : أقبّل رجحل على نفسه ولَهّى من الناس » إلا من خير ) . 

ت وقال الأوزاعي : ( ندورٌ مع السنة حيث دارت ) . 

٥‏ وقال : ( کان يقال : حُمسْ کان علیها أصحاب مُحمّد ل 


والتابعون بإحسان : لزومٌ الحماعة » والباعٌ السنة » وعمارة المساحد » وتلاوة 


ت وقال ابن مسعود طبه : ( ما من شيء إلا بين لنا في القرآن » ولكن 
هما يقر عن إدراكه » فلذلك قال تعالّی : [ لمن لاس ما رل لهم ) 


[ النحل : ٤٤‏ ] ) . 
له ما أروعَ هذا الكلام !!. 
ت وقال رجحل عند مطرّف بن عبدالله : ( لا تُحدثونا إلا بما في القرآن .. 


فقال مطرف : إنا -والله- ما نریدٌ بالقرآن بدلا > ولكنا نريد من هو أعلم 


بالقرآن متا ) . 
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ڪڪ جج 
a S‏ 

لارچل : ( في كتاب الله ما يخالف هذا . فقال : ألا أراني أحدثك عن 
ا ا و 

a a 
. ) من هذا وأنبئنا عن القرآن » فاعلم أنه ضال‎ 

ت وكتب عمرٌ بن عبدالعزيز : ( لا رأيّ لأحد في كتاب الله ولا في 
سنه رسول الله 5 > وإلّما رأي الأئمّة فيما لم يثزل فيه الكتابأ » ولم 
نض به سه عن رسول الله 8 ) . 

ا وقال الأوزاعي : ( إن السنة جاءت قاضية على الكتاب » ولم يُجئ 
الكتاب قاضيًا على السنة ) .. وكذا قال يَحيى بن ابي كثير . 

ت وقال مكحول : ( القرآن أحوح إلى السنة من السنة إلى القرآن ) . 

ا قال البيهقي مقا و ك إن السنةَ مع الكتاب أقيمت 
مقا البيان عن الله » كما قال الله : هل وأنرأتا َك الذ كر لمن لئاس ما 
رل إليهم & [ الحل : ٤٤‏ ] ) . 

ت وقال السيوطي : ( والحاصل أن معنّى احتياج القرآن إلى السنة : أنّها 
مه له ومفصلة لمُجملاته ؛ لأن فيه كنورًا تحتاج إلى من يعرف خفايا 
خباياها » فيبرڙها » فذلك هو الل عليه ا8 . 

وهذا هو معتّى كون السنة قاضيةٌ عليه » وليس القرآن ميا للسة ولا 
قاضيًا عليها ؛ لأنها بينة بنفسها ) . 
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ت وكان إبراهيم التيمي يقول : ( اللهِمٌ اعصمني بدينك وبسنة نيك من 
لاعتلاف في اَن وین اع هوی » وین سل لاال » وین شبهات 
الأمُور » ومن الرَيغ والخصومات ) . 

a 
الإحوان وقلة الأعوان وظهورَ البدع » وى الله نشكو عظيمّ ما حل بهذه‎ 
©٠ الأمَة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع‎ 
» ت وقال أبو عُبيد -القاسم بن سلأًم-: ( ابع للسنة كالقابض على الحم‎ - 

ت قال الألباني : ( هذا هو زمانه » فماذا يقال في زماننا ؟! ) . 

ت قال ابن مر : ( لا يزالون على الطريق ما يعوا الائ . 

ت وقال وكيعٌ : ( لو أن الرجل لم بصب في الحديث شيتا إلا أن يَمنعّه 
من الهوى » كان قد أصاب فيه ) . 

ا وقال سفيان : ( الملائكة حراس السّماء » وأصحاب الحديث حراس 
الأرض ) . 

ا وقال سفيان : ( استوصوا بأهل السنة حيرا » فإلّهم غرباء)". 

ت وقال الفضيل : ( إن لله عبادًا يحي بهم البلاد» وهم أصحاب السنة 
ومن کان یعقل ما یدل حوفه من حله کان من حزب الله ) . 

. )۸٦/١( «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

( « شرح أصول الاعتقاد» )1۳/١(‏ . 


€ إمناء الأسماع بفضل التباع وذم با2‎ ۱۹٤ 


ت وقال ابو بکر بن عیاش e‏ 
سائر الأديان ) . 
قال ابن البرك : ( ما رأيت أحدا شرح السنة من أبي بكر بن عياش ) . 
ت وقال عون : ( من مات على الإسلام والسنة » فله شير بك خير ) . 
SS‏ 
لك ؟ قلت : مات صديق لي . قال : مات على السنة ؟ قلت : نعم . قال : 
e sS‏ 
يموت على سنة » أو يموت على بدعة ) . 
ت وقال شدًاد بنٌ يَحبّى : ( ليس طريق أقصد إلى الحنة من طريق سلوك 
الآثار ) .. 
دين التبي محمد أخبار نعم الَطيّة للفى الآثارُ 
لادان عن الحديث وأهله الاي لل اديت ار 
ولربما علط الفتى اثر ادى والشمس بازغة لها أنوار 
وقال ابن حُزيْمة : ( ليس لأحد قول مع رسول اله ه8 إذا صح 
ا 
٥‏ وقال بی بن آدم : ( لا ُحتاح مع قول الي 8# إلى قول حار ؛ 
إنّما كان يقال : س الي وأبي بكر وعُمرَ > يعم أن النبي مات عليها ) . 
وقال مجاه E‏ أحدٌ إلا بُح من قوله ويرك من قوله إا 


الي 4 ) . 


© الفصل البابع : أناهير 8 التمسك بالسنة واتباع الخليل €5 K6‏ 


ت وقال أبو حنيفة : ( إذا جاء عن الي كه فعلى الرأس والعين » وإذا 
جاء عن أصحابه تُختارٌ من أقوالهم » وإذا حاء عن اّابعين زاحمناهم ) . 

ت وقال عُروة بن الربير : ( الباعٌ السنن قوم اين ) . 

ت وقال ابن سیرين : ( كان يقال : ما دام على الأثر فهو على الطريق ) . 

ته وقال الأوزَاعي : ( إذا بعك عن رسول الله ل حديث » فياك أن 
قول بره فان رامول اله ا کان ماعن اش 

وقال اوري : ( إما العلم كله العلم بالاثار ) . 

۵ وقال کھمَس : ( من لم ر قى ان أف ال حع ار اه د 
في الضعفاء المساكين الذين لا يدينون لله بدّين » يقول الله لني 4 : 8 اله 
رل خسن الْحَديثِ ) [ ازم : ٠۳‏ ] » ويقول رسول الله 8 : حلي 
جبریل عن الله ) . 

ت قال أبو إلياس الألباني : ( ثلاث لو كتين في ظفر لوسَعَهَنً » وفيهن 
خير الدنيا والآحرة : اثبع ولا تبتدع .. الّضع ولا ترتفع .. ومن تورّع لا 


لړ ر کر 
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إمتاع الأسماع بفضل الاتباع وذمٌ الابتداع 


القصبل الخاهمس 
كامات في الاتباع وذ الداع لأهل الزهد 


وأصحاب السلوك 
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ت الفمبل الخامس : كلمان 8 التباع لأميل لزه وأمیحاب السلوک € ۱۹ 


كلمات في الاأباع وذم البدع لأهل الرهد 
وأصحاب السّلوك 

ت قيل لإبراهيم بن أَذْعَّم : ( إن الله يقول في كتابه : [ اذعوني اجب 
کہ 4 [ غافر : ۰ ۽ وحن تدعو مذ دهر فلا جیب لنا ؟! فقال : 
ماتت قلوبكم في عشَرة أشياء : 

والثاني : قرأئم تاب الله » ولم تعملوا به . 

والثالٹ : اڏعیتم حب رسول الله ب » وت ركم سنته .. ) 

إلى آحر المحکاية". 


ت وقال ذو الثون : ( من علامة حب الله متابعة حبيب الله طلا في 
أخلاقه وأفعاله وأمره وسنته ) . 


(۱) وة الحكاية كما يلي : 
الرٌابع : اذَعَيتّم عَدَاوة الشيطان » ووافقتموه . 
اخاسی : فلم : دحب اة » ولم تعملوا ها 
السّادس : قلتم : « تحاف النار) » وعصيتم الله تعالى . 
السابع : قلتم : «إن اموت حن ولم كعدوا له . 
الثامن : اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونسيتم عيوبكم . 
التاسع : اكلم نعمة ربكم ولم تشكروها . 


العاشر : دفنتم موتاكم » ولم تعتبروا بهم ) .. حلية الأولياء )۸/١٠١(‏ . 


۲٠۰‏ إمتاء الأسماع بل ابا2 وذم الابتراع کج 


ا وقال : ( إنّما فسد الخلق من سّة أشياء : 

اأ ن ةر ا 

والثاني : صارت أبدائهم اة لشهواتهم 

والثالث : عَلبَهم طول الأمل مع قصر الأجل . 

والرابع :ئروا رضاء المخلوقين على رضاء اله . 

e والخامس‎ 

والسادس : حعلوا زلأت السّلف حح لأنفسهم » ودفنوا أكثر مناقبهم ) . 

ت وقال لرحل أوصاه : ( لیکن اثر ر الأشياء عندك وأحبها إليك : : إحكام 

ما رض اله عليك » واقاءُ ما هال عنه ؛ فلن ما دك اله به حير لك 
مما ختاره لنفسك من أعمال الب وأنت تر آنها بلغ لك فيما ريد ؛ 
کالذي بز ت ار والتُقلل وما أ يراعي 
بدا ما وجب عليه من فرض بُحكمّه على مام حدوده » وينظرٌ إلى ما هي 
عه به على إحکا ما بهي » فان الذي فع لبا عن رهم » ومهم 
ا قا حلاوة الإْمان وا ا حقائق الصّدق » وحَجَب قلوبهم 

عن النظر إلى الآحرة : كهاونهم إحکام ما رض عليهم في قلويهم وأسماعهم 
وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرحلهم وبطونهم وفروحهم » ولو وقفوا على 
هذه الأشياء وأحكموها » لأدخحل عليهم الب إدحالا تُعجز أبدانهم رقلوبهم 
عن حمل ما رزقهم ال من خسن معونته وفوائد كرامته » ولك أكثرالقراء 
والساك حَقّروا مُحقّرات الذنوب » وتهاونوا بالقليل مما هم فيه من العيوب › 


فحُرموا واب دة الصادقين في العاحلِ ) 


© الفصل الخامس : كلمان 8 ابات لأهل الزود وأصحاب السلو € ۹١‏ 


ته وقال بشر الحافي : ( رأيت النبي ج في المنام » فقال لي : يا بش » 
أتدري لم رفعك الله بين أقرانك ؟ قل : لا يا رسول الله ! قال : لاأباعك 
شي وخرسيك لاسالحين ٠‏ وتصيعدك لإعوالك » وقحئك لأصحابم 
وأهل بيتي » هو الذي بلغك منازل الأبرار) . 

٥‏ وقال بحب بنْ معاذ الرازي : ( احتلاف الاس كلهم يرجم إلى ثلاثة 
yy‏ 
و وا وه او ا ا 

ت وقال أبو بكر الترمذي : ( لم يج أحد مام الهم بأوصافها إلا هل 
الحبة » وإلّما أحذوا ذلك باتباع السنة ومُجانبة البدعة » فإن مُحمَدًا ل 
کان أعلى التلق كلهم همّة وأقرتهم زُلفى ) . 

ت وقال أبو علي اخسن بن علي الجورجاني : ( من علامات السعادة على 
العبد تيسرٌ الطاعة عليه » وموافقة السنة في أفعاله » وصحبنّه لأهل الصاح » 
وحسن أخلاقه مع الإحوان » وبذل معروفه للخلق » واهتمامه بالمسلمين › 
ومراعاته لأوقاته ) . 

ه وسل : ( كيف الطريق إلى الله ؟ فقال : الطرق إلى الله كثيرة › 
وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه : باع السنة قولا وفعلا وعزمًا وعقدًا 
o‏ الله يقول  :‏ وإن ُطيعوة هدوا & [ الور : ]٠٤‏ . 

فقيل له : كيف الطريق إلى السة ؟ فقال : مُجانبة البدع » واتباع ما 
أحمع عليه الصّذرٌ الأول من علماء الإسلام » والتباعد عن مَجالس الكلام 


۲ إمتاء الأسماع بفضل اللباع وذعم الداع © 


وأهله » ولزومٌ طريقة ة الاقتداء » وبذلك أمر اي بقوله تعالی : [ تم 
أُوْحَيتا ليك أن ابع ملة إبْراهيم & [ النحل : ١١١‏ ] ) . 

ا وقال بو الحسن الورّاق : ( لا صل العبد إلى الله إلا بالله وموافقة 
ييه 4# في شرالعه » ومن عل الطريق إلى الوصول في غير الاقعداء » 
َضلٌ من حيث يظن أله مُهتد ) 

۵ وقال : ( الصدقٌ استقامة الطريق في الذين » وأباع السنة في اشر ) . 

0 وقال : ( علامة مَحبّة الله متابعة حبيبه 8# ) . 

ت وقال إبراهيم القصّار : ( علامة مح الله إيثارٌ طاعته ومتابعة نبيه 85# ) . 

ت وقال أبو محمد بن عبدالوهاب النُقفي : ( لا يقبل الله من الأعمال 
إلا ما كان صوابًا » ومن صوابها إلا ما كان خالصًا » ومن ¿ حالصها إلا ما 
وافق السنة ) . 

تا وقد كان إبراهيم بن شيبان القرميسيني -الذي صاحب إبراهيم هيم الخواص- 
شديدا على أهل البدع » متكا بالكناب والسة » ملازمًا لطريق المشايخ 
والأئمة » حى قال فيه عبدالله بن منازل : ( إبراهيمُ بن شيبان حجة الله 
على الفقراء وأهل الأدب والمعاملات ) . 

اوقل ابی یکر ی دان -وهو من أصحاب الجنيد-: ا م اله 
هو الامتناع عن الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات ) . 

ت وقال ابو عمرو الرحَاحي وهو شن أصحاب انيد والثوري-: ( کان 
٠‏ الاس في الحاهلية يعون ما تستحسته عقولهم وطبائعهم » فجاء الي غ 


الفصل الخامس : كلمان 8 التبا لإأل الريعد وأصحاب اللو € ۳ 


NT 
اللي‎ E ا‎ 
ولقي الجبيد-: ( ما الذي لايد اللعبد مله ؟ فقال :+ ملازمة الغبوذية عل‎ 

السنة » ودوامٌ المراقبة ) . 

ت وقال أبو عُثمان لغرب بي التونسي : ( هو الوقوف مع الحدود » لا يقصرٌ 
فيها » ولا يتعدًاها » قال الله تعالی : 3 وس يعد حدود الله فقذ طلم 
فة [ الطلاف : ١‏ ] ) . 

ت وقال ندا بن الحسين : ( صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق) . 

ت ٤‏ 2 و م 

۵ وقال ابو بكر الطمَستاني : ( الطريق واضح » والكتاب والسنة قائم 
بين أظهرنا » وفضل الصحابة معلومٌ لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم » فمن 
الله » فهو الصادق المصيب ) . 

ا وقال ابو رید البسلطامي”": ( عملت في الُجاهدة ثلاثين سنة » فما 
وحدت شيئا أشدً من العلم ومتابعته » ومتابعة العلم هي متابعة السنة لا 
غیرها ) . 

ته وروي عنه أنه قال : ( قم بنا تنظ إلى هذا الرجحل الذي قد شهر نفسه 

() له کلام طیب » وله أيضًا شطحات ا ی 

الطيب » ولنا سلف في ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . 


© إماء الأسماء بفضل اتباع وذم الداع‎ ٤ 


بالولاية -و كان رحلا مقصودًا مشهورًا بالرهد-» قال الرًّاوي : فمَضينا › 
فلا حرج من يته ودل مسجد رمى يصاقه محا القبلة » فانصنرف أو يزيد 
N SOE a‏ 
کا کرت ان غ ا . 

قال الشَاطبي في «الاعتصام» )۹٤/۱(‏ : ( وهذا أ اة اب یزید 
-رحمه الله- للقوم > وهو أ الولاية لا حصل لتارك السنة -وإن كان 
ذلك جهلاً منه-» فما ظنك إذا كان عاملا بالبدعة كفاځا۴! ) . 

او ا : ( لقد ممت أن أسال الل أن يكفيني مونة 

التساء» ثم قلت : کی جو لي ان سال اله ناء وم يساله رسول لله 
؟!. فلم أسال »مإ اله سبحانه كفاني مونة اساء» حى لا أبالي 
أستقبأتني امرأة م حائط ) . 

ت وقال : ( لو نظرأم إلى رجحل أعطي من الكرامات حتّى برتقي في 
الهواء » فلا تغترُوا به حى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والثهي وحفظ 
الحدود وآداب الشريعة ) . 

ا وقال سهل الستّري : ( کل فمل عله لیڈ نر اء طا کان 
أو معصية-» فهو عيش النفس يمني باع اوی وکل فمل يغعلّه المي 


بالاقتداء فهو عتاب على النفس ( واتباع هوی هو المذموم > ومقصود د القوم 
تر که البنَة ) . 


(۱) كفاحًا : مباشرة دون حياء ولا خحشية . 
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ت وقال : ( أوصانا AEE‏ بكتاب الله » والاقتداء بسلّة 
رسول الله طك » وأكل الحلال » وكف الأذى » واحتناب الآثام » والتوبة › 
رأ لقوق 

ت وقال : ( قد يس الخلق من هذه الخصال الثلاث : ملازمة التوبة » 
ومتابعة السنة » وترك أذى الخلق .. وسل عن الفتوة » فقال : انبا السنة ) . 

ت وقال أبو سليمان الدًاراني : ( ريما تقح في قلبي النكنة“ من دكت 
القوم أيامًا » فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسة ) . 

ت وقال أخمد بن أبي الواري : ( من عمل عملا بلا الباع سنة » 
فباطل عمله ) . 

ت وقال أبو حفص الحدًاد : ( من لم بز أفعالّه وأحواله في كل وقت 
بالكتاب والسنة » ولم ينهم حواطرّه » فلا عه في ديوان الرّحال ) . 

ت وسل عن البدعة » فقال : ( التعدي في الأحكام » والّهاون في 
السنن واتباع الآراء الأهواء » وترك الاتباع والاقتداء ) . 

ت قال : ( وما ظهّرت حالة عالية إلاً من ملازمة أمر صحيح ) . 

ت وسل حَمدون القصًار : ( متّى يجوز لارجل أن يتكلم على اناس ؟ 
فقال : إذا عن عليه أداء فُرض من فرائض الله في علمه » أو حاف هلاك 


: و 2 4 
إنسان في بدعة » يرجحو أن يتجيه الله منها ) . 


() الكتة : الفائدة العلميّة . 
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د وقال أیضًا e‏ 
درجات الرحال ) . 

ت قال الشاطبي في «الاعتصام» )٠١/١(‏ : ( وهذه -واله أعلم- إشارة 
إلى امثابرة على الاقتداء بهم » فإتهم أهل السة) . 

٠‏ وقال أبو عثمان الْحيري : ( الصحبة مع الله تعالى : بحسن الأدب 
. وذوام. الهيبة والراقبة » والصحبة .مع رسول الله ك : بائباع ته ولزوم 

ظاهر العلم ) . 

٥‏ وما تير علیه الحال» مرق ابه بو بكر قمیصًا على نفسه › فقتح 
أبو عثمان عينيه » وقال : ( حلاف السنة -يا بني في الظاهر علامةً رياء 
في الباطن) . ,: . 

ئ وقال : ( E aN‏ 
مر وى على نفسه قولا وفعلا » نطق بالبدعة ؛ قال الله تعالی 
تطيعوه تَهتذوا & [ الور ]٠٤:‏ ) . 

ت وقال محمد بن الفضل البلحي : ( ذهاب الإسلام من أربعة : لا يعملون 
یما یعلمون » ویعملون یما لا پعلمون » ولا يشمن ما لا یعلمون » وبمنون 
الاس من التعلّم ) . 

ا وقال ( رئیم اڈ امم محامدة فی رار » وایتهم لد ب 


. ) 


() أي : أثناء الوت .. والله تعالى أعلم.. . .٠٠‏ 
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ت وقال شاه الكرّماني : ( من عض بصرّه عن الحارم » وأمسّك نفسه 
عن الشبهات » وعَمّر باطته بدوام اأراقبة » وظاهره باثباع السنة › وعود 
نفسه أكل الحلال » لم خطى له فراسة ) . 

ت وقال أبو اعباس بن عطاء ورمن اران احنيد-: ( من ألزمّ نفسه 
اتات رر ا ا بور المعرفة > ولا مقاء أشرف من مقام متابعة 
الحبيب 5ة ذ في أوامره وأفعاله وأخلاقه ) . 

رل ا اراش : ( ليس العلم بكثرة الرواية » وإلما العالم من 
ليع العلمٌ واستعملّه » واقتدی بالسن » وإن کان فيل الملى) . 

ت وسل عن العافية فقال : ( العافية أربعة أشياء : دين بلا بدعة » وعملٍ 
بلا آفة » وقلب بلا شغل » ونفس بلا شهوة ) . ۰ a‏ 

ت وقال : ( الصبر : ابات على أحكام الكتاب والسة ) . 

تا وقال أبو حَمزة البغدادي : ( من علم طريق الحق » » سل عليه سل و که » 
ولا دليلٌ على الطريق إلى الله إلأً متابعة سنة رسول الله 64# في أحواله 
وأفعاله وأقواله ) . ۰ ا 

ه وسل أبو على الرُوذباري -عمُن يسمَعٌ اللاهي ويقول : هي لي 
حلال لأني قد وصلت إلى درحة لا يور في احتلاف الأحوال-؛ فقال : 
ر ۰ 

ت وقال بو محمد -عبئاله بن ازل-: ( لّم بُضبع أحد فريضة بن 
لفرائض » إلا الاه ال جضييع اسن » ولم ّل بتضيع السنة أحد إل 
يوشك أن ببتلی بالبدع ) . 


۰۸ إمتاع اأسماع بقضل باع وذم بتاع ج 


ا وقال د إلطاة وشيخهم ا 1 الى لااد على 
الخلق إلا من اقنفى آثار الرسول طق ) . 

٥‏ وقال : ( من لم بَحفظ القرآن ویکتب الحدیث » لا يقتدَى به في هذا 
الأمر ؛ أن علمنا هذا ميد بالكتاب والسنة ) . 


ت وقال : ( عمتا هذا ميد بحدیث رسول الله ل ) . 


و 


٠‏ هذا قول سيّد من سادات العابدينَ العاملين a‏ قطاع 
الطريق من الصوفية : وناب إبلیس وشرَطّه . 

ا وقال الجنيد ا إل طریق من اقتفّی ا 
» فإن الله عر وحل يقول : وعزتي وجلالي لو أتوني من کل طريق 
واستفتًحوا من کل باب » لما تحت لهم » يدحلوا حلفك )'. 

ا وقال و : ( أهل المعرفة بالله ييصلون إلى ترك الح ركات من باب 
ابر والَقرب إلى لله .. فقال الل : إن هذا قول قوم تكلم بإسقاط 
لأعمال » ولو قبت الف عام لم أنقص من أعمال الب رة إل أن حال 
بي دونها ) . 

«فهذا كلامٌ أهل الحقائق والواحد والأذوّاق والأحوال والأسرار الوحيدية › 
فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاحهم › 
بل ياي يدع محدثات » وأهواء متّبّعات . 


\ 


i 


() «طريق الهجرتين» لابن القيم ص(۷) . 
(۲) «الاعتصام» للشاطبي بتصرف (۹۰/۱ : ٠. )٩۸‏ 


الفصل الخامس : كلمان 8 انباع لإأعل ارهد وأصحاب السلوک € ۹ 


ا ر ت ے۶ 
فالسابقون مضوا وما خدعوا الورى باترّهات لألهم أمَّناء 
واللاحقون مضَّوا على أهوائهم أرأيت ما فَعلّت بنا الأهواء ! 
بذع بها حَمَععوا من الأموال ما حمعواومجموء الهباء هباء 


ت 1 4 ٠‏ ٍ و 
في ذمة العلماء هذا كله إن كان فيما بيتتشا علماء 


کر کر کر 


RRRTTTTRTRTTTRTTTTTTR 


معا الأسماع بفضل الاتباع وذم الابداع 


الفصل السلدس 
ذم الانداع » والتحذر من أهل الأهواء » 


زر رال عل ر 


HHHH HHHH HHR RHR HHHH 
FHF RH HHHH HHR RRR HHH 


PRRRTRRRRTRTTTTTTTTTT 


ت الفصل السادس : ذم البتداع والتحذير من أل الأهواء وهجرهم € ۴ 


ذه م الابعداع » والتحذير من هل الأهواء» وهجرهم › 
والشدة عليهم » وقمعهم 

: ت قال العامة ابن بَطةٌ العكبري‎ ٠ 

( يا إوني » قصتنا ل واكم من عبد الأهواء ومشاحتة ارا 
وأعاذنا واكم من صرة الخطاء وشماتة الأعداء > وأجارنا راکم من غير 
الرمان وزحاريق الشيطان » فقد كثر المغترّون بتمویهاتها » وتباهى الزائغون 
والحاهلون بابس حلتها » فأصبحنا وقد أصابَنا ما أصاب لمم قبلنا » وحَل 
الذي u‏ الجماعة والائتلاف › 
وواقع أكثرّنا e. U SE‏ 
الإسلام » وزعت حلة الإْمان » وانكشف العَطا » يرح اا فر 
لأهواء » واستعملت الآراء» وقامت سوق لفتنة ت أعلامُها » وظهرت 
٤‏ > وانکشف قناعها » وقدح زناد الرندقة فأضرمَت نیرائها» وخلف 

محمد ي في أمته اقح الف » وعظمت البلية » واشتدّت الرزية › 

وظهر المبتدعون » وتنطع المتنطعون » وانتشرت البدع » ومات الورع › 
ركت سج الاين وشهن سيف الحاشة) بعد أن كان أمرف 

() الفير -بكسر الغين e‏ 

)۲( أضرمت : اشتعلت . 

)۳( اللّجف -بفتح السين وكسرها-: السر . ANE‏ 


والمقصود e‏ 
9( الُحاشة : الخوف .. والمقصود : أنه صار للمبتدعة منافحون يدافعون 


عن خبائڻهم » ويخوفون من حاول ردعهم عن باطلهم ؛ والله أعلم . 


1٤‏ إمناع الأسماع بفضل نبا2 وذم الابراع تج 


ها » وحدهم لا » وذاك حينَ كان أمرٌ الأ مجتمعًا » والقلوب متالفة »> 
الا عادلةٌ » والسلطان قا والح ظاهرا » فانقلبت الاعات اك 
الرمان » وانفرد کل قوم ببدعتهم » وخرب الأحزاب » وولف الكتاب » 
واتخد أهل الإلحاد رؤوسًا وأربابا » وئحوّلت البدعة إلى أهل لاتاق › 
ونهوك في لسر( العامة وأهل الأسواق » ونعق و بأولیائه عة 
کارا ل ین کل ایا راقرا وه شر ن کل فا 
فالبسوا شيا » ومیروا طعا » وشّمتت حت بهم اهل الأديان السالفة والّذاهب 
الأحالفة ء فاا لله وإ إليه راحعون » وما ذاك إلا عقوبة أصابت الف قر 
ترکهم مر الله » وصدفهم “ عن الح » وميلهم إلى الباطل » وإيثارهم 
e a‏ ر سل 
فأشعلت نيران e‏ إلى سبيل الخالفين ين » فأصابهم ما 
أصاب مَّن قبلهم من الأمم الماضين “٠)‏ 

قال الشَاطبي في «الاعتصام٤ )۳۸/١(‏ : 

( هذا مام الحكاية » فكأنه -رحمه الله- تكلم على لسان الجميع ) . 

ولقد وردت عن سيّد لري #ل# أحاديث عطرة في ذم البدع والشنفير 
من أهلها : 


. أي : تشكك العامة والحهلاء في دينهم بسبب هذه الفثن الظلمة‎ )١( 
صذفهم : إعراضهم‎ )١( 
E E SS (۳) 


الفمبل السادس : ذم ا۷بتداء والتحذير من أل الأهواء وهجرهم € 10 


أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه » فهو رد ). 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله جل : 
( أبغضٌ الاس إلى الله ثلاث : لحد في الحرم » ومبتغ في الإسلام سنه 
بماهلية » ومطلب دم امرئ بغیر حق ریق ده ). 

#١‏ وعن أبي هريرة طبه أن رسول الله خه قال : ( كل أمَتي يَدخلون 
اة إلا من أبى . قيل : ومن أبى ؟ قال : مَن أطاعني دخل اة » ومن 
عصاني فقد ابی ). 

ه وفي رواية عن أبي سعيد الخذري طبه : ( والذي نفسي بيده ذخان 
0 د 2ر ع ٣‏ 0 ۹ 
الجن كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير-, قالوا : يا رسول الله » 
ومن يأبى أن يدخل الحنة ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد 
() 

بی ).۰ 

هُ 10 لار ۰ و ف ا (O‏ 

وفي حديث انس طبه : ( فمن رغب عن سنتي » فليس مني ) : 

(۱) متفق عليه . 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) روا البخاري . 

)٤(‏ صحیح بشواهده : رواه ابن حبان ۱۹٦/۱(‏ - الإحسان) » وصححه 

الشيخ شعيب الأرنؤوط . 
)٥(‏ متفق عليه . 


AE‏ إمناع الأسماء بفضل باع وذم اابداع ج 


ه وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت : تلا رسول الله 8 : 8 هو 
الذي رل علَيْكَ الكتاب مه آيات مُحْكَمَات ‏ وقراً إلى : 8 وما 
إا ووا الألباب ) [ ال عمران : ۷ ] » فقال رسول الله 5ة : فإذا رأيت 
الذين يتّبعون ما تشاب منه ؛ فأولئك الذين سَمّاهم الله ؛ فاحذروهم ). 

ه وعند مسلم : ( فإذا رأيتّم ) . 

# وعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله طل : ( يكون في آخر 
الرمان دجالون كذّابون » يأتوئكم من الأحاديث بما لم تسمَعوا أنتم ولا 
آباؤکم ‏ فاكم واهم » لا بُضلوتکم ولا تتو کم ). 

8 وعن عبدالله بن عمرو رصي الله عنهما- قال : ( هخرت" إلى 
رسول الله ل يومًا » قال : فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية » فخرج 
علينا رسول الله كه يعرف في وجهه الغضب » فقال : إلّما هلك من كان 
قبلکم باختلافهم في الكتاب %. 

# وعن أبي هريرة طبه قال : ( كان آهل الكتاب يقرؤون الشّوراة 
بالعبرانيّة » ويفسروتها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله ج6 : لا 
أصدوا أهل الكتاب ولا تكبوهم » فووا اسا بالذي أثرل إا وأثرل 
يكم وإلَهنا هكم واحد وتَحْنْ له مون €[ الشکرت ٤٩:‏ ] ). 


(۱) متفق عليه . 

(۲) رواه مسلم ٍ 

(۳) هجرت : بکرت . 

. رواه مسلم . (ه) رواه البخاري‎ )٤( 


الفصل السادس : ذم يتداع والتحذير من أجل الأهواء وججهم € ۲١۷‏ 


وعن خبّاب طبه قال : قال رسول الله ج : ( إن بني إسرائيل لما 


هلکوا قصوا 0 

أي : لما هلكوا بترك العمل » أخلدوا إلى القصَّص وعولوا غليها 
واکتفوا بها .. قاله الناوي . 

وحال كثير من المسلمين اليوم يشب حالّهم » فقد أعرضوا عن ع 
والعمل الصالح . 


# رقال ج85 : ( ن مسن الذين من قبلكم » شبرًا بشبر » أو ذراعا 
بذراع › حتّی لو سَلّکوا جُحْر ضب لُسلکتموه . قالوا : اليهودٌ والتصارى ؟ 
قال : فمن ؟! ). 

ھ وقال 8 : ( ربن سن من کان قبلکم شرا بشبر » وذراعًا 
بذراع » حٌى لو أن أحدهم دخلٌ حجر ضب دحلم » وحّى لو أن أحدهم 
جامع أمّه بالطريق لفعلتموه ). ) 

)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في «الكبير» » والضياء في «المختارة» » وأبو 


عيم في «الحلية » وصح الألباني في « صحيح ا لجامع؟ c(* . ٤١(‏ 
و« الصحيحة )۱١۸١( ٠‏ .. وحسّه أيضا الشيخ شيب الأرنووط في 


تُحقيق « الآداب الشرعيّة » » لابن مفلح (۱۸۳/۲) بلفظ : ( إل بني 
إسرائيل لما قصوا هلكوا ) 

(۲) رواه أخمد والبحاري ومسلم وابن ماجة عن أبي سعيد » والحاكم عن 
أبي هريرة . 


)۳( صحیح : : رواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن ¿ عباس » وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع» )٤۹٤۳(‏ . 


۲۱۸ إمتاء الأسماع بفضل ابا وذم اناع € 


# وقال 8 : ( ليس ما من عمل بسنة غيرنا ٠)‏ . 

# وقال ظ۵ : ( من صنع أمرٌا على غير أمرنا » فهو رد ).. 

# وقال رسول الله 8# : ( لا تقوم الساعة حتى تأخذ متي أخذ القرون 
قبلها » شرا بشبر وذراعًا بذراع . قیل : يا رسول الله » كفارس والروم ؟ 
قال : ومن الاس إلا أولفك ). 

# قال رسول لله 8# : ( لين على ابي ما أتى على بني إسرائيل 
حَذَوَ التعل باعل » وان ب ني ٳسرائيل تفرقت على تين وسبعين لَه » وتفترق 
أي على ثلاث وسبعين مله » كلهم في الثار إلا مل واحدة ؛ ما أنا عليه 
وأصحابي ٠)‏ 

# وقال ## : ( افترقت اليهود على إحدى وسبعينَ فرقة » فواحدة في 
الجنة « وسبعون في الثار > وافترقت التصارى على اثنتين وسبعينَ فرقة » 
فإحدی وسبعون في التار » وواحدة في اة » والذي نفس مُحمد بيده » 
E‏ 
rT‏ 

(۱) حسن : رواه الديلمي في « مسند الفردوس » عن ابن عباس » وحسنه 


الألباني في «صحيح الجامع» (0۳۹) . 
(۲) صحيیح : رواه أبو داود عن عائشة » وصححه الألباني في « صحيح 


الجامع٤ )1۳١۹(‏ . (۳) رواه البخاري عن ابي هريرة . 
)٤(‏ حسن : رواه الترمذي عن ابن عمرو » وحسنه الألباني في « صحيح 
الجامع) (۳ ۳( . 


(°) صحيح : رواه ابن ماجة عن عوف بن مالك » وصححه الألباني في 
« صحيح الجامع» )١١۸۲(‏ . 


الفصل السادس : ذم اداع والتحذير من أل الأهواء وفجرهم € ۲۹ 


وعن عبدالله بن مسعود < به › قال : ( حط لنا رسول الله کي حًا » 
نُه قال : هذا سبيل الله e‏ 
هذه سبل على کل سیل متها شيطان يدعو إلله .. أ : ۾ وان هَدًا 
YT A‏ 
وام به للك َون [ اسم: ٨ ] ٠۰۴‏ 

# وعن معاوية اه قال : قال رسول الله 4# : ( ألا إن من قبأكم من 
أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعينَ ملَة » وإ هذه الله ستفترق على 
ثلاث وسبعین » نتان وسبعون في الثار » وواحدة في اة > وهي الجماعة › 
واه سیخر ج من انی أقوامٌ تجاری بهم تلك الأهواء کما تجاری الكَلّب) 
بصاحبه » لا بقی منه عرق ولا مفصل إلا له ). 

# وعن أبي أمامة ظه قال : قال رسول الله خل : ( ما صل قوم بعد 
هُدّی کانوا عليه إلا أوتوا ادل .. تُه قرا رسول الله ج هذه الآية : لإ ما 
روه لَك إلا جَدلا ل هُم قوم حصمون & [ الرعرف :۸ه ] )0. 

وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت : قال رسول الله عة : ( أبغض 

)١(‏ حمسن : رواه أخمد والسائي والدارمي والحاكم -وصڪحه-؛ وحسّن 

إسناده الألباني ذ في التعليق على «المشكاة» )٠۹/۱(‏ . 

(( الكلب : مرض يتت من عض الكلب الشرس 

N TNT ( 

)٤(‏ صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجحة .. وقال الألباني : ( سنده 

صحيح» .. انظر : « مشكاة المصابيح) )1٤/١(‏ . 


YY 


إمتاء الأسماع بفضل اب2 وذم اناع € 


الرجال إلى الله الألدٌ الخصم 6 

وعن ابي هريرة طبه قال : قال النبي : ( المدينة حرام ما بين عير 
إلى ثور » فمن أحدّث فيها حَدنا » أو آوى مُحدا"» فعليه لعنة الله والملائكة 
والاس أجمعين ‏ لا قبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا”)0. 


2 و‌ و ٤‏ 4 ٍ 
هذا في المحدث لمبتدع » والذي یاویه لا قبل الله منه يوم القيامة صرفا 
ولا عدلا » وعليه لعنة الله والملائكة والّاس أجمعين . 


(0) 
(MD) 


() 


(٤) 


زو البخاري > وأخمد وراي واا 

آوّی مُحدا : خبا مُجرمًا E‏ -رحمه الله-: ( دل 

الف دل ان ت اج خدنًا أو آوی محداا في غير المدينة أنه غير 

متوعار بمثل ما وعد به من فعل ذلك في اللدينة -وإن کان قد عُلم أن 

من آوى أهل امعاصي أنه يشار كهم في الام » فان من رضي فعل قوم 

وعملهم التحق بهم-؛ ولكن حصت المدينة بالذكر لشَرّفها » لكونها 
مهبط الوحي وموطنِ الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ومنها انئشر 


الديني قار الأرض » فكان ها بذلك تزية فلي على برها .. 


وقال غيره : ( الس في أخصيص المدينة بالذكر نها كانت إذ ذاك 
موطنٍ الي » تم صارت موضع الخلفاء الراشدين ) .. انظر : « 
الباري» )۳٤۹/۱۲(‏ . ۰ 

المُرف : الفريضة .. والعذل : النافلة .. وهذا قول الجمهور .. وفيه 
وال خر انظ :: «فتح الباري» ۰/9 ا)۰ 

رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن علي » ومسلم عن أبي 
هريرة » وحوه عن أنس» رواه خمد والبخاري ومسلم » ورواه 


الطيالسي وأبو نعيم والبيهقي في «السنن» . 


الفصل السادس : ذم البتداع والتحزير من أل الأهواء وجرهم تج ۱ 


۵ وقال رسول الله اظ ( المراء ف في القرآن كر ٠)‏ . 


وعن أبي رظ » عن الي 8 قال : ( إلما أخشى عليكم 


و 


شهوات الق في بطونكم وفرُوجکم » ومُضلات الهوی ٠)‏ 

وعن أنس < طلنه قال E E‏ 
مُطّاع » وهوى مَبَعّ » وإعجاب المرء بنفسه ). 

۾ وعنه ڪه قال : قال رسول الله ج ال جب اة عن کر 


صاحب بدعة ة حى يُذع بدعته 0 


وعن ابن عباس -رضی الله عنهما- قال : قال رسول الله ظ5 : ( أبّی 
e‏ 
لله أن يقبل عمل صاحب بدعة حى يَدَعٌ بدعته )(“ 


a TS 


(۱) 


() 


() 


(٤( 


صحیح رواه ابو داود E‏ هريره ¢ وصححه اا 


. )۳( e A 

صحيح : رواه أحمد والطبراني في معاجمه الثلائة .. وقال المنذري : 
« وبعض أسانيدهم رواته ثقات ٩‏ .. وصححه الألباني في ( صحيح 
الترغیب » )٠٣/۱(‏ . 

حسن : رواه البرار والبيهقي » وخسنه في « صجيح الجامع ١‏ 


(el) 


مجح : ٤‏ البزار ( إسناده حسن ) .. وصححه 


-)( 


صحیح ا ماحة ا اي کک في « السنة » .. وصححه 
الألباني في ١‏ صنحيح:الترغيب ٣‏ (1/0)...' 


۲۲ إمناء الأسماع بفضل اانباع وذم بتاع تج 


( لكل عمل شرة » ولكلٌ شرة رة فمن كانت فترئه إلى سني » فقد 
اهتدى » ومن كانت فترئه إلى غير ذلك فقد هلك ). 
٤‏ د و 5 
وعن أبي هريرة طبه أن رسول الله 6 قال : ( لكل عمل شرة › 
ا ‌ِ Sr ml E‏ 2 
ولكل شرُة فتَرَة » فإن كان صاحبها سَدّد أو قارب فارجوه » وإن أشير إليه 


da 


بالأصابع فلا تعدو 0 0 
وعن العرباض بن سارية طبه آنه سّمع رسول الله خب يقول : ( لقد 
تركئكم على مثلٍ البيضاء » ليها كنهارها » لا ريغ عنها إلا الك ). 
قال أبو عمران احوني : ليت شعري» أي شيء عَلمٌ ربنا من هل الأهواء 
حين أوحب لهم انار ؟!!. 


من سار على الُحجّة البيضاء في الدنيا يسيرٌ على المرمرة البيضاء -أرض 
الجئة- في الآحرة .. واحدة بواحدة . 


ت 


() الشَرة : اللّشاط .. والفغرة : الكسل والملل .. والمقصود : أن لكل 
عمل فترات نشاط .. وبعد النشاط تأتي فترات من الفتور والكسل . 

(۲) صحيح : رواه أخمد والطحاوي وان حبان وابن بي عاصم .. 
وصححه الألباني في « صحيح الترغيب )۲١/١( ٩‏ . 

)( صحيح : رواه الترمذي والطحاوي وابن حبان في «صحيحه» .. وقال 
الترمذي : « حديث حسن صحيح» .. وصححه الألباني في « صحيح 
الترغیب» )۲٦/۱(‏ . 

() صحيح : رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وابن أبي عاصم .. وقال 
المنذري : «رواه بن أبي عاصم بإسناد حسن» .. وصححه الألباني في 
« صحيح الترغيب والترهیب» )۲۷/١(‏ . 
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ااه کا م ا . 
فاخت لنفسك في الهُوى من تصطفي 


. وعن أبي الدرداء لبه قال : حرج رسول الله ی علينا » فقال : 
( وام الله لأتركتكم على مثل البيضاء » ليها كنهارها سواء) . 

قال أبو الدّرداء ظلهه : صَدَّق الله ورسوله » فقد ت ركنا على مثل البيضاءً. 

# وعن العرباض طبه قال : قال رسول الله 4# : ( اكم والبدع ©٨‏ 

وعنه طبه قال : قال رسول الله 4 : ر إيّاكم واُحدثات ؛ فان كل 
مُحدثة ضلالة ) . ٤‏ 

وفي رواية : ( اكم ومُحدثات الأمور » فإئها ضلالة ). 

# وعن أنس طبه طبه أن رسول الله کک قال :لإ من اقاس ناما مفاتيح 
للخير مَغَاليق للشَرّ » ومن الاس مفاتيح للش مغاليق للخير » فطوبى لمن جعل 
اله مفتاح احير على يديه » وول لمن جعل مفتاح الشرٌ على يديه ). 


(۱) صحيح : أخرجه ابن أبي عاصم في « السّة » )۲١/١(‏ » وصححه 
الألباني . 

)"( حسن : رواه ابن أبي عاصم في «السنة» )۲١/١(‏ » وحسه الألباني . 

)™( و و ا حبان وابن ماجحة » 
وصححه الألباني ف في التعليق على «السنة» لابن أ بی عاض ( ۷1 

9 حسن : رواه ابن بي عاصم في «السنة۴ (۱۲۷/۱ ۰ ۱۲۸) » وحسنه 
الألباني . 


Af: 


إمتاء الأسماع بفضل التباع وذم براع کج 


ت وعن عكرمة » عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : 

( والله ما اظ على ظهر الأرض اليومْ أا ت الشيطان هلاكا 
مى .. فقيل : وكيف ؟ فقال : وال أله يدث البدعة في مشرق أو مغرب » 
فخا جر ات ا کا ا 

وعن أبى الدّرداء ظله » عن ال ا قال : ( لا دحل اة عاق » 
ولا مکذب در : را مُدمن خمر *. 

« وعن أبي مام ڪه قال : قال رسول الله ڪل e‏ 
هم صَرا ولا عَذلا : عاق » ومان » ومكذب بالقدر ). 


وعن جابر طبه قال : قال رسول الله ج : ( إن مَجوس هذه الأمة 
اأكڌبون بأقدار الله » إن مرضوا فلا تغودوهم وإن لَقيموهم فلا تشمو 
عليهم › وان ماتوا فلا تُصلوا علیهم). 

وعن ابن عمرَ -رضى الله عنهما- أن اٿبي هة قال 
جوب هذه الأئة ء إن مرضوا فلا تعوذرهمء وإ ماتا فلا تشهدوهم ) . 


ه وعن أبي هريرة ظهه قال : قال رسول الله خ8 : ( إن لكل ئة موسا 


(۱) 
(۳) 


(۲) 
(٤( 


(°) 


« شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي )٠١/١(‏ . 

حسن : رواه ابن ابي عاصم -واللفظ له-» وأحمد والبزار والطبراني 
وحسه الألباني في التعليق على «السنة» لابن أبي عاصم )۱٤١/١(‏ : 
حسن : رواه ابن أبي عاصم في «السنة٤ »)١ ۲/١(‏ وحسه الأباني . 
حسن : رواه اين أبي عاص في « الشنة ٠‏ -واللفظ اله>' وابن ماجهة 
والطراني في « الصغير» » والآخُرّي في «الشريعة » وحمه الألبالي ' 
حسن : رواه ابن أب أبي عاصم في «السنة» ٠ ٠./١(‏ ) » وحسنه الألباني . 


الفصبل السادس : ذم ايداع والتحذير من أهل الأهواء وهجرهم چ٠ ۲۲١‏ 


وإ مَجوسٌ هذه الأمة افدر فلا تعودوهم إذا مرضوا » ولا صلوا على 
جنائزهم إذا ماتوا 6 ۰ 

قال رل ا 8 : ( الخوارج كلاب الثار ). 

وقال ب : ( إل من ضنضئ هذا“ قومًا يقرؤون القرآن › لا یجاوز 
حناجرهم » يقلن أهل الإسلام » ويّدعون أهل الأوثان › يَمرّقون من الإسلام 
كما يرق اسهم من الرّمية » ئن أد ركهم لأشلتهم قتل عاد 0 

ھ وقال یک : ( سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان › اء 
الأحلام“» يقولون من خير قول ارب » يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ء 
يمرقون من الدّين كما يَمرْقٌ اسهم من الرمية » فإذا لقيُموهم فاقشلوهم » فن 
في قتلهم أجرا لمن تلهم عند الله يوم القيامة ). 

ھ وقال 85 : ( سيکون بعدي من امي قوم يقرؤون القرآن لا جاوز 
حَلاقيمَهم » يخرجون من الدّين كما يحرج الهم من الرّمية » ثم لا يعودون 

)١(‏ صحيح : رواه ابن أبي عاصم في «السنة» )٠١١/١(‏ -واللفظ له-› 

والآحرّي في «الشريعة» » والدولابي في «الكتى » » وصح الألباني . 

(۲) صحيح : رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن ابن أبي أوفى » وصححه 

الألباني في « صحیح الجامع» )۳۳٤۷(‏ . 

(۳) أي ن وصلبه . 

. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد‎ )٤( 

(ه) الأحلام : العقول . 

. رواه البخاري ومسلم عن علي‎ )١( 


۲۲۹ © إمناء الأسماء بفضل التبا وذم الاباع € 


فيه » هم شر الخلق والخليقة » سيماهُمٌ المحليق). 

اعلم -يا أحي- أن الدعوة إلى الاباع والنّهي عن الابتداع اصل غب 
من الدعوة إلى الله » « وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السّهام إلى تُحور 
اعدو » ولان ذلك التبليغ يفعلّه كث من الاس » وأمًا تبليغ اسن » فلا تقوم 
به إا ر الأنبياء وخلفاؤهم في ان عا الله منهم بمنه وکرمه-ا 
-كما قال ابن القيم-. 

والُبلغون لهم من حفظ الله وعصمته إيّاهم بحسب قيامهم بدينه . 

ا قال عمر بن الخطاب ڪه في حطبته الي ذکرها ابن وضًاح في کتاب 
«الحوادث والبد ع" له قال : . 

( الحمد لله الذي امسن على العباد بأن عل في كل زمان فثرة من الرْسَلٍ 
بقايا من أهل العلم » يعون من ضلٌ إلى ادى » ويّصبرون منهم على 
الأذى » ويحيون بكتاب الله أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ! 
وضال تائه قد هدوه ! دلوا دماءهم وأموالهم دون هَلكة العبادء فما أحسنَ 

رهم على الاس » وأقبح أ الاس علبهم! بتثلوئهم في سالف الذهر وى 
ہومنا ھذا › فما تسیھم ریم › ف وما کان رَبك تسیا ) O]‏ 
حعل قَمَصَهم هُدّى » وأحبر عن حسن مقالتهم » فلا تقصذ عنهم » فام 
في متزلة رفيعة » وإن أصابتهم الوضيعة ) . 


() ي : يتميرون بحلق رؤوسهم غالا -أو دائما-. 
)۲( واد ونل وان ¿ ماجة عن أي ذر ورافع بن عمرو الغفاري . 
(۲) «البدع والنهي عنها» لابن وضًاح . 
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0 وقال ابن مسعود کب : 

( إذ له عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولا من أولياله َب عنها » 
وینطق بعلاماتها » فاغتنموا حضور تلك المواطن › و على ا ) . 

ا وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-:. 

E ES 
0 عن السنة أفضل الجهاد‎ 
| ويقول ابن القيم -رحمه الله-:‎ © 
(وأنت إذاتأملت تأو يلات القرامطة والَلاحدة والفلاسفة والرافضة والقَدَرية‎ 
والجهميّة -ومن سلك سبيل هؤلاء من الُقلدين لهم في اكم والليل-»‎ 
ترى الإخبارً بمضمونها عن الله ورسوله لا يَقصْرٌ عن الإخبار عنه بالأحاديث‎ 
لموضوعة المصنوعة »التي هي ممًا عملته أيدي الوضّاعين وصاغته ألسنة‎ 
الكذاين > فهولاء اموا عليه ألفاظًا وضعوها» وهولاء اجتلقوا في کلامه‎ 
, | معاني ابتدعوها » فيا محنة الكتاب والسنة بين بين الفريقين‎ 

N زلة نزلت بالإسلام إل من. الطائفتين > فهما عدون‎ TT 
. كائدان » وعن الصراط المستقيم ناكبان) وعن قصد السبيل جائران)‎ 

ھنم قال -رحمه الله-: 


a 


OR LL E ›» )١١( «نقض المنطق» لابن تيمية‎ )١( 
. ناکبان : منحرفان‎ )۲( 


۸ إمتء الأسماع بفضل التبا وذع الابنداع ج 


اهاد في سیل اله » وقد قال الي ق لحسًان بن ثابت طهه : ( إذ روح 
القدس معك ما دمت ثنافح عن رسوله ) » وقال 55 : ( اهْجُهُم -أو هاجهم- 
وجبريلٌ معك ) » وقال ع : ( الهم يذه روح القدس ما دام افخ عن 
رسولك ) » وقال # عن هجائه لهم : ( والذي نفسي بيده لهو شد فيهم 
من الل .7 
0 وقال ابن القيم -رحمه الله-: 
E‏ 
E‏ 
ااا ا 
ت وقال في «نونیته ۲ : 
هذا ونصرٌ الدين فَرضٌ لازم ٠‏ ل للكفاية بل على الأعياذ 
یبد واا باللسان فان عجر ت فباشوجه والدعا بجنان 
0 وقال -رحمه الله-: 
( وسن تأئّل أحوال اسل مع امهم ؛ وجَدَهم كانوا قائمينَ بالإنكارٍ 
عليهم اشد قيام حى لقوا الل تعالى » وأوصوا من من آمنَ بهم بالإنكار على 


SAE )۱(‏ الشيخان . 
(۲) «الصواعق المرسلة» لابن القیم (۳۰۱/۱ ۰ )۳٠۲‏ . 

(۳) «مفتاح دار السعادة)» . 

ر4 «النونية » أو «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية ٠‏ ص(۸١٠٤)‏ . 
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ا ٤‏ © 4 سسا ءو #2 ” 
من خالفهم » وأخبر النبي خب أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلائة ليس 
معه من الإيمان حبة خردل» وبالغ في الأمر بالمعروف والنّهي عن | ۰ 
أشدٌ المبالغة » حى قال : ( إن الاس إذا تركوه ؛ أوشك أن يَعْكَهِمُ الله 
بعقاب من عنده ). 

٤‏ ۴ ی و ي ل 

واخبر أن تركه يمع إحابة دعاء الأحيار» ويوبحب تسناط الأشرار : 

ا کک بين القلوب والوجوه » ويُحل لعنة الله كما 

07 

r e‏ بشدّة » فقمعُوها وترؤوا من 
EKS‏ 

2 ا شديذا على الَدرة » وكذلك الصحابة‎ e 

0 قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: 

( لا تجالس أهل الأهواء » فإن مُجالستهم مُمرضة للقلوب )0© 

)۱( کنا في عدر : ( من رأی منکم منکرا فليغيْرّه بيده » فان لم يستطع 

فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه -وهذا أضعف الإإمان) . . رواه مسلم . 
(۲) صحیح : رواه أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه عن بي ڀکر » وصححه 


الألباني في « صحيح الجامع» (۱۹۷۳) » وجود إسناده الحافظ » وقال 
الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .. وصحَّحه أيضًا الأرنؤوط . 
(۲) راحع كتابنا : ( المسك الأذفر ) .. ومطالع كتابنا ( زهر البساتين ) . 
)٤(‏ «مدارج السالکین» )١۲۳/۲(‏ . 
)٠(‏ «شفاء العليل» لابن القيم )٠١(‏ . 
)١(‏ «لإبانة» لابن بطة )٤)۳۸/۲(‏ . 


۳۰ إمتاء اأسماء بفضل نبا2 وذم الابناع کج 


0 وعن عطاء -رحمه الله قال : 

( اتيت ابن عباس -رضی الله عنهما- وهو يرع في زمزم -وقد ابتلّت 
E‏ : قد تكلم في القدر . قال : ار قد فعلوها ؟ قلت : 

. قال : فوالله ما تزلت هذه الآية إلا فيهم : ( ذوقوا مس سَقَرَ » إ 
کل شی ا ر (ر :4 ٩‏ ] » أولئك شرار ر هذه الأَمَةَ » لا 
aa‏ ُصلوا على موتاهم ء فإن أريتني أحدهم فقت عيّه 


کہ 


بإصبعي هاتین ٩)‏ 
وعمرُبن الحطاب ڪاه قد شج رأ صغ بن عل ما کان يسال عن 
المتشابه في القرآن . 


تا فن شماه بن سار 

( أن رحلا من بني ميم يقال له : صغ بن عسل قم لمدينة » وكانت 
عنده كنب » فجعل يسال عن تابه القرآن » فب فلك عم » فبعت إليه 
وقد ع له عراجین اشحیل ت فلا دعل عليه جلس » قال : ن نت ؟ 
قال : أنا عبدالله صبيغ . قال عمرٌ : وأنا عبدالله عمرٌ .. وأوماً عليه » فجعل 
بضربٌه بتلك العراجین » فما زال یضربه حٌى شه وجعل الم یسیل على 
وجهه . فقال : حبك يا أميرَ المؤمنين » فقد -والله- ذهب الذي أجدٌ في 


(MD, f 
) راسي‎ 


(۱) «شرح السنة » لللالكائي )۷٠١/٤(‏ .. و« السنن الكيرى » للبيهقي 
(۰/۱۰) . 
(۲) «شرح السنة) لالکائي (1۳/۳ › )1۳١‏ .. وراحع ص )٥۳(‏ . 
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cco 


0 وعن یحیی بن يعمر قال : 

( کان اول من قال بالقدر البصرة عة ا فاتطاقت اه وخب 
ابن عبدالرحمن الحميري حاجن -أو معتّمرين-» فقلنا : : لو لينا أحدا من 
أصحاب رسول الله چ4 فسألناه عمّا يقول هولاء في القدرِ ! !.. ففق لنا 
عبدالله بن عمر بن الخطاب -رضی الله عنهما- داحلا اة » فاکتتفته 
أنا وصاحبي -أحدنا عن يمينه › والآحرٌ عن شمالهت فظننت أن صاحبي 
سكل الكلامٌ إل » فقلت : أبا عبدالرحمن » إِلّه قد ظهرَ قبلنا ناس يقرؤون 
القرآن ويتقفرون العلم' وذ کر من شأنهم-» وأنّهم يرعمون أن لا قڌر ‏ 
ان ا قل غ : فإذا ليت أولعك فأحبرهم ئي برئ متهم : 
e‏ لأحدهم مثل خد 
EEN a‏ 

ا وکان بن حندب ڪه شديدًا علي لوار فکانوا يطعنون 
عليه . 

ت قال الإمامٌ مالك -رحمه الله-: 

( من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة » فقد زعم أن مُحمدا 4 

(۱) یتقفرون : يتتبعونه ویطلبونه . 

() أي کنب اڈ ای اعمان لاد » ولا بها ل د رمه .. 

وهنا قول غلاة القدرية -ولیس حَمیعّهم-؛ تعالی الله عم يقول 


الظالمون علوا كيرا .. انظر : شرح صحیح مسلم» |١(‏ 4۰( . 
)۳( 2 )©( «الإصابة» لابن حجر )١۳١/۳(‏ . 


۳۲ € م اسما بقضل لابا وزم الاباغ © 


حان الرسالة ؛ لان الله يقول  :‏ يوم أَكَمَلّت لَكُمْ دكم ) [سصة :۲ ] » 
فما اَم یکن یومعذ ديا » فلا یکون اليو دا ) . ۰ 

نعم .. لقن لم يسنا ما وسع القوم » فلا وسعتنا رحمة الله . 

0 وعن حُمَيد ين مهران قال : 

( سألت الح : كيف يصع آهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية : 
} ولا تکونوا کالذین فقوا واخخافرا عن يعد ما حاعِهُم الات 4 
[ ا ر ت فکته ور غرر :۰ 

ت وعن قاد فی قو تعقی : ل رلا گرو نین را واوا من 
بَعْدمًا حَاعِهُمٌ الات » قال : ۰ 

( يعني آهل البدع ) . 

ا وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قي قوله  :‏ يوم بيض وُخُوه 
وتسود ووه [ آل عمران : ٠١١‏ ] » قال : 

( بيض وجوه أهل السنة » وتسود وجو هل البدعة ) . 

قال تعالى  :‏ وأ هَن صراطي مُكميمًا اموه ولا بوا السبل فرق 
يكم عَنْ سيل ) . 

ا قال بكر بن العلاء : 

( أحسيّه أراد شيطانًا من الإتس » وهي البدع » والله أعلم ) . 

ت وعن مُحاهد في قوله : إ ولا كبوا اسيل » قال : 

( البدع والشهوات ) 


الفصل السلس : ذم اناع والتحذير من أهل الأهواء وهجهم € ۳ 


ت وعن عمرو بن قيس الاي قال : 
eS‏ 
ت وقال إبراهيم اللَحَعي : 
NE a E O‏ 
القلوب » ولب مَحاسن الوحوه » ونورّث البْضة في قلوب المؤمنين )0 
0 وقال مجاه : 
( لا تجالس أهل الأهواء » فان ا َه اجرب 
قال تاغل ب غیدا: ۰ 
TS‏ 


و‌ 6 


ت وقال فصل بن مُهلهل : 

( لو كان صاحب البدعة إذا حلست إليه يحدنك ببدعته حَذره وفررت 
منه » ولكنه يُحدّك بأحاديث السنة في بدو مجلسه"» ثم دحل عليك 
بدعته » فلعلها تلم قلبك » فمتى تخرج من قلبك ؟! ). 


. )٤۳١/۲( «لإبانة»‎ )0( 

() . «لإبانة» (4۳۹/۲) . 

(۲) العرة -بضم العين وتشديد الراء-: القذر . 
)٤(‏ «لإبانة» )٤٤1/۲(‏ . 

(ه) «الإبانة» )٤٤۳/۲(‏ . 

. أي في بداية جلوسه معك‎ )١( 

. )٤٤٤/۲( «الإبانة»‎ )۷( 


€ إمناء الأسماء بفضل انبا وذم باع‎ ۳٤ 


ت و کان الحسن ومُحمدٌ بنْ سیرین يقولان : 

( لا تجالسوا أصحاب الأهواء» ولا تجادلوهم » ولا تسمعوا منهم ٠)‏ 

ت وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: 

( أل البدع ما ينبغي لأحد أن يُجالسهم » ولا بُخالطهم » ولا يأنسَ 
بهم ). 

ت وعن ثابت بن عَجْلان قال : 

( أدركت انس بنَ مالك » وابنَ المسيّب » وا حسن البصري » وسعيد بن 
بير » والشعبي » وإبراهيم > وعطاء بن أبي رباع طا 
ومُجاهدًا » وعبدالله بنَ أبي مُليكة مليكة » والرهري » ومكحولا » والقاسم أبا 
عبدالرحمن » وعطاء رانء واا لاني » والحكم بن عُتيبة » وأيوب 
السختياني » وحَمَادّا » ومُحمَدَ بن سبرين » وأبا غار E‏ ابا 
بکر الصديق-» ويّزيد الرقاشيٌ › بن موسی : كلهم يأمروني 
بالمحماعة » وينهوني عن أصحاب الأهواى" 

وقال تعالّى : [ وَعَلّى الله قصْدٌ السيلٍ وَمنْهَا حَائرٌ Ç‏ [الححر ]٠:‏ . 


)١(‏ «طبقات» (۱۷۲/۷) » و« سنن الدارمي» )٠١٠/١(‏ › و« شرح السنة» 
للالكائي )١۳۳/۱(‏ » و«الإبانة» لابن بطة )٤٤٤/۲(‏ . 

. )٤۷١/۲( «الإبانة»‎ (") 

(۳) «للمعرفة والتاريخ » الف )44/۳ > ۲) » و« شرح السنة» 
لللالکائي )۱۳۳/١(‏ . ) 


الفصل السلدس : ذم البتاع والتحذير من أجل الأهواء وهجرهم € o‏ 


ت قال التستّري : 

( ل[ قصْد اسيل : طريق السنة » لإ مها حَائرٌ ‏ » يعني إلى النار › 
وذلك المّل والبدع ) . 

ت وحاء عن سفيان بن عَيينة وأبي قلابة -وغيرهما- أنّهم قالوا : 

( كل صاحب بدعة أو فرية ذليل ) . 

واستدلوا بقوله تعالى  :‏ إن الذينَ لحرا الل ا ا ر 
رهم وذلة في لياه الذنيا وكذلك تجزي الْمفترينَ & [الأعراف ]٠١١:‏ . 

قال بو اجوزام ودک اصخات ایا 

( والذي نفس أبي الحوزاء بيده ؛ لان تمتلئ داري قردة وخنازير » أحب 
لي من أن ُحاوري وجل هم ولد دخلوا في هذه الآية : لإ هاشم لاء 
تُحبو هم وَلا بحبو وئۇمنو ن بالکتاب کله وإذا قوم الوا آسّا وَإذا 
لوا عَضوا عَْکم الأئامل من العْيْظ ل موتا بعیْظکہ إن الله عَليم بذات 
الصدٌور ‏ [ آل عمران ]٠١١‏ ) . ) 

0 وقال الحسن : 

) صاحب البدعة لإ یزداد احتهادا -صیامًا روصلا - إل ردا من الله 
تعالی بعدًا) . 

ه وعن ابي إدريس الخولاني آنه قال : 

( لان رى في المسجد ارا لا أستطيع إطفايًها > أحب الي من ان ١‏ ان آری 
فيه بدعة لا أستطيع تغيبرّها ) . 


€ إمناع الأسماع بفضل نبا2 وذم بتاع‎ ۳٦ 

۵ وقال الفضيل بن عياض : 

( اثبع طريق الهدى » ولا يضرك قلة السالكين » وإياك وطرق الضلالة › 
ولا تغترٌ بكثرة الهالكين ) . 

0 وقال الحسن : 

( لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما عة عليه فتهلك › 


ت وعن ابي قلابة قال : 

( لا تجالسوا أهل الأهواء » ولا تُجادلوهم ؛ فاي لا آمَنْ أن يُغمسو كم 
في ضلالتهم » ویلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون ٨)‏ . 

قال ايوب : ( وان -أبو قلابة- والله من الفقهاء ذوي الألباب ) . 

0 وعنه أیضًا انه کان يقول : . 

( إن أل الأهواء أهل ضلالة » ولا أرى مصرَهم إلا إلى التار ) . 

0 وعنه أيضًا قال : 

( ما ابتدع رحل بدعة إلا استَحل السّيف ) . 

وعن أيوب السختياني قال : 

( ما ازداة صاحب بدعة اجتهادًا » إلا ازداد من الله بعدًا ) . 


› )۱۳۷/١ ( و«السنة» لعبدالله بن أحمد‎ » )١١١/١( ٠يمرادلا «سنن‎ )١( 
. )٤١١/۲( و«الإبانة»‎ › )١١١/١( و« شرح السنة» لللالكائي‎ 


القمبل السادس : ذم بتاع والتحذير من أهل الأهواء وهجرهم € ۲١٣۷ ٠‏ 


ا وعن سفيان قال : 

ا : ما حب أي هيت الناسَ كلهم وأضللت 
رحلا واحدا) . 

ت وکان ابن سيرين يرى أسرع الناس ردَةَ أهل الأهواء . 

0 وقال إبراهيم : 

( لا كلموهم » إنّي أحاف أن ترتدٌ قلويكم ) . 

قاو ا ن ول 

( لا قبل اله من صاحب بدعة صیائا » ولا صلاةّ ‏ ولا ححا » ولا 
جھاڈاء ولا مر » ولا صدقة » ولا عتما » ولا صر » ولا طلا واي 
على الناس زمان يشتبة فيه الح والباطل » فإذا كان e‏ 
إلا كدعاء الغريق ) . 

ت وقال يُحيى بن أبي کشر : ) 

( إذا يت صاحب بدعة في طريق » فد في طريق حرم . 

0 وقال بعض السلف : 

( من حالس صاحب بدعة زعت منه العصمة » ووكل إلى نفسه ) . 

ا وعن العام بن حوشب انه کان قول لابنه : 

( يا عيسى » أصلح قلبك » وأقلل مالك ) . 

٠ : وکان يقول‎ ٥ 


ت 5 و ا ۳ ( گه - 
( والله لأن أرى عيسى في مَجالس أصحاب البرابط” والأشربة والباطل › 


c۰ o‏ ۶ ۰ ك 
)١(‏ البرابط -جمع بربط-: المزهر والعود .. وهو فارسي معرب . 


۳۸ إمتاء الأسماء بفضل النباع وذم براع € 


أحب إلى من أن أراه جال أصحاب الخصومات ) . 

قال ابن وضًاح : ( يعني أهل البدع ) . 

تا وقال يَحيى بن أبي عَمرٌ الشيباني : 

( كافاتقال 2 ياي اف الصاح دغه تربة وما اكقل ضا ج دغه ا 
إلى شر منها ) . 

د وقال أبو العالية : 

( إياكم وهذه الأهواء التي لقي بين الاس العداوة والبغضاء) . 

فحدّث ال حسنٌ بذلك » فقال : ( رحمه الله » صَدَق ونصح ) . 

ا وقال آحَرٌ : 

( هل هذه الأهواء آفة اة محمد هه » انهم يذكرون ابي ج وهل 
بیته ». فیتصیّدون بهذا الذکر الحسن ایل من الناس » فيقذفون بهم في 
الّهالك » فما أشّههم بمَن يَسقي الصرَ باسم العسل ! ومن يُسقي السم 
القاتل باسم الترياق!.. فأبصرهم » فإنك إن لم تكن أصبحت في بحر 
الماءء فقد أصبحت في بحر الأهواء -الذي هو أعمق غورًا» وأشدٌ اضطرابًا › 
وأكثر صواعق » وأبعدٌ مَذهبًا من البحر وما فيه-» فلك مطيتَكَ التي تقطع 
بها سَقَرّ الضلال : باع السنة ). 


(۱) الترياق : الدواء . 
(۲) «الاعتصام» (۸۲/۱ : ۸1) . 


ت الفمبل السادس : ذم ابتداع والتحزير من أهل الأهواء وعجرهم € ۰ ۲۳۹ 


0 وقال ابن شبرمة : 
إذا قلت : جدّوا في العبادة واصبروا 
حلافا لأصحاب الي وبدعة ا 
وهم لسبيل الحسق أعمى واحهل 
وقال مطرف بن عبدالله بن الشخرر : 
: فو 4 
( لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدٌ » لقال القائل : الحق فيه . 
فلمًا تشعّبت واحتلفت » عرف كل ذي عقل أن الحو لا فرق ) . 


و‌ 


ت وقال مالك ب انس : | 

( الكلامٌ في الدّين كله أكره"» ولم يرل أهل بلدنا یکرهونه : القذر » 
ورأي حهم -وكل ما أشبهّ ولا حب الكلام إلا فيما كان تُحتّه عمل » 
فأمّا الكلامٌ في الله » فالسكوت عنه ؛ لاني رايت أهل بلدنا ينون عن 
الكلام في الدّين » إلا ما كان تحته عمل ) . 


ھا 


وقال أيضًا : 

( مهما تلاعبت به من أمرِ شيء › فلا تلاعبن بأمر دينك ) . 
ت وقال الأوزاعي : 

( إذا أراد الله بقوم شرا ألرمهم الحدل » ومتّعهم العمل ) . 


(0( يقصد البدع فيه . 


4 إمتاع الأسماع بفضل باع وذع ااشاع © 


ا وقال عبدالله بن المبارك : 

وف ا و ل وة ادن کل دن ان غر 

ت وقال عطاء الخراساني : 

( ما يكادٌ الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة ) . 

ت وقال احسنْ البصري : 

( بی الله تبارك وتعالی أن ا ا 

ص وقال أيضًا : ) 

ری اا د و فا بان تة غ٠‏ 

ت وقال كتير بن أبي سل : ۰ 

( يقال : أهل الأهواء لا حُرمة لهم )'. 

ا وقال الفضيل بن عياض : 

( اومن يقف عند الشّبهة » ومن دحل على صاحب بدعة فليست له 
حرمة » وإذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح » فقرًبوا إلى الله بحب 
المساكين ) . ) 

ه وقال ابن المبارك : 

( لم ار مالا أحقٌ من مال صاحب بدعة ) . 

0 وقال : 


( الله » لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي ) . 


(۱) « شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي (oe: ١٤١١/١(‏ 


© الفصبل السلدس : ذم يتداع والقحذير من أجل الأهواء وهجرهم © ۲١‏ 


۵ وقال أيضًا : 

) یکر مجلسك مع المساكين » وإياك أن تُجالسٌ صاحب بدعة) . 

ا وقال الفضيل : 

( من أتاه رجحل فشَاوَره » قله على مبتدع » فقد عش الإسلام » واحذروا 
الدحول على أصحاب البدع ؛ فإلّهم يَصْدُون عن الحق ) . ٠”‏ 

0 وقال -رحمه الله -: 

( لا أجل مع صاحب بدعة » فإئي حاف أن تثرل عليك اللعنة ) . 

ه وقال أيضًا : ۰ 

( من حلس مع صاحب بدعة أحبطً الله عملّه » وأخرج نور الإسلام 
من قلبه ) . ) TT‏ 

۵ وقال أيضًا : , 

( صاحب البدعة لا تأنه على دينك » ولا تشاوزه في مرك » ولا جل 
فر جا ال صاخ دع ر 4ات الى . ٤‏ 

دہ وقال أيضًا : 

( إن لله ملائكة يطلبون حلَّقَ الذكر » فانظر مع من يكون مَجلسسّك ؛ لا 
يكون مع صاحب بدعة ؛ فن الله لا ينظرٌ إليهم » وعلامة الفاق أن يقو 
ا ) 


. أي : عمى القلب والبصيرة‎ )١( 


4 إمناء الأسماع بفضل التبا وذم الاباع € 


د وقال أيضًا : 

( الأرواحٌ جنود مُحنّدة » ولا يُمكنٌ أن يكون صاحب سنة بُمالى« 
صاحب بدعة إلا من النفاق ) . 

ا وقال أيضًا : 

( أد ركت حيار الناس كلهم أصحابُ نة » ويون عن أصحاب البدع ) . 

ہ وقال أيضًا : ) 

( لا برقع لصاحب بدعة إلى الله عمل ) . 

ت وقال عبدالله بن عمر ارسي -عالم ا 

( أكلت عند صاحب بدعة أكلة » فبلغ ذلك ابن المبارك » فقال : لا 
کلمنه ثلائین يومًا ) . 

ا وقال إبراهيم بن ميسرة : 

و صاحب بدعة » فقد أعان على هدم الإسلام ). 

0 وقال يونس بن عبيد : 

E 

ا وقال محمد بن الضر الحارثي : 

E E 
. ) زعت منه العصمة » وؤكل إلى نفسه‎ 

(۱) يمال : يوافق . 

(۲) راجع -لزاما- الهامش رقم )٤(‏ ص (۳۹) . 


© الفصبل السادس : ذم اابتداع والتحذير من أهل الأهواء وسجرهم € ۲٤١‏ 


ته وقال الثوري : 
( إياك والأهواء والخصومة » وإياك والسلطان ) . 
ت وقال أيضًا : 
( المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين : صاحب بدعة › 
أو صاحب سلطان ) . 
0 وقال عمر بن عبدالعزيز : 
( إذا رايت قومًا يتناجون في دينهم بشيءِ دون العامة » فاعلم الهم على 
ا 
۵ وقال معمر 
کان ا طاووي ناء فعا رل من اتر » قحل یکلم 
فأدخل ابن طاووس إصبَعَيه في اُذنيه » وقال لابنه : أي بني » ادحل إصيعيك 
ل 
قال معمرٌ : ( يعني أن القلب ضعيف )© 
ت وقال عبئالرزاق : 
( قال لي إبراهيم بن أبي يَحيّى : إّي أرى المعتزلة عندكم كثيرًا ! قلت : 
نعم » وهم يزعمون أنك منهم . قال : أفلا تدحل معي هذا ال حانوت حى 
أكلمَك ؟ قلت : لا . قال E‏ : لأ القلب ضعيف » وإ الَينَ 
لیس لمن غلب )° . 


(۱) «شرج أصول الاعتقاد» للالكائي )٠٤١ : ٠۳١/١(‏ . 
(۲) «لمصتنف» ٠‏ عبدالرزاق الصنعاني رقم 0 ۰( . 
(۳) «للإبانة» لابن بطة . 


é٤‏ إمناع الأسماع بفضل انبا وذم براع ج 


ت وقال الثوري : 

RE 

ت وقال أيوب : 

( لست ترد عليهم بشيء أشدٌ من السكوت ) 

وقال عبدالله بن السّري : 

وسال عندنا أن برد على أل الأهواء » ولكنٌ الس عندنا أل 
كلم أحدًا منهم ) . 

: وروي عن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال‎ ٥ 

( كتب رجحل إلى أبي عبداا -رحمه الله- تابا يستأذن فيه أن يضعَ 
كتايًا يشر فيه الردً على أهل البدع » وأن يحض مع أهل الكلام فيناظرّهم 
ويحتج عليهم .. فكنب إليه أبو عبدالله كتابًا فيه : الذي كنا نسمع -وأد ركنا 
عليم من أدركنا من أهل العلم-: انهم كانوا يكرهون الكلام والحلوس مع 
أهل الزيغ » وإلّما الأمرٌ في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله » 
او س رسول الله 8# ء لا قي اتماوس مع أهل البدع والزيغ لتر علبهم ؛ 
N‏ في ترك 
مُجالستهم والخوض معهم في بدعتهم ). 

(0 يعني الإمامً أحمد بن حنبل . 

(۲) «الإبانة» لابن بطة . 


القصل السلدس : ذم يتداع والتحدير من أهل الأهواء وفجرهم ۲٤١١ ٠‏ 


0 وعن إسماعيل بن خارجة قال : 
( دحل رجلان من آهل الأهواء على مُحمّد بن سيرين » فقالا : يا ابا 
بكر » تُحدّك بحدیث ؟ فقال : لا . قالا : فنقراً عليك آية من كتاب الله ؟ 
فقال : لا .. تقال : تقومان عي » وإلاً قمت .. فقام الرحاان »فعدرغا » 
فقال بعض القوم : ما كان عليك أن يقرآ آيةٌ ؟! قال : إنّي كرهت أن يقرآ 
آية فيُحرفاها » فير ذلك في قلبي ) . | 

ا وقال الحسن البصري : 

( أهل الموى بمثزلة اليهود والنصارى ) . 

: وقال مُحمَدٌ بن سیرین‎ ٥ 

( لو حرج الدحال أَرأيت أنه سيبعه هل الأهواء) . . 

ت وعن إبراهيم قال : 

( إذا امتنع الإنسان على الشيطان قال : من اين آنيه ؟! تم قال : بلى » 
آتيه سن قبل الأهواء ) . 

ا وعن الشعبي قال : 

( ّما سمَيّت «الأهواء لأنّها هوي بصاحبها في النار ) . 

ت وقال أبو العالية : 


( ما أدري أي التعمتين على أعظم ؟ أن أحرحني الله من الشّرك إلى 
الإسلام ؟ أو عصّمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى ؟! ) . 


€ إمناء الأسماع بقضل التباع وذم الابتاع‎ ٤ 


ا وعن الحسن أن رحلا أتاه » فقال : 

( يا أبا سعيد » إّي أريد أن أحاصمَك . فقال الحسن : إليك عي » فاي 
قد عرفت ديني » وإّما ُحاصمّك الشاك في دينه ٠٠)‏ 

ا وقال جعم الباقر : ۰ 

( إياكم والخصومات في الذين » فإنها ر 6 ی 

ت وقال الأحنف بن قيس : 

( كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب ) . 

ا وقال معاوية 0 

( إياكم وهذه الخصومات » فإلّها تُحبط الأعمال ) . 


0 وقال هَرمٌ بنْ حَيان : 


( صاحب الكلام على إحدى المنزلتين قمر فه شم راد أُغْرَّق 


فيه انم ) . 
ا وقال الفضيل : عاض : 
( لا تُجادلوا أهل الخصومات » فإلّهم بٌخوضون في آيات الله ) . 
ت وعن مُجاهد قال : 


( قيل لابن عمر : إن تَجْدَةٌ" يقول كذا وكذا . فجعل لا يَسمعٌ منه 
كراهة أن يقع في قلبه منه شيء ) . 


» رواه الآحرّي في « الشريعة » (۷) .. و« شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
. )۱۲۹/۱( لللالکائې‎ 


- ه‎ KEE: 
. هو تَجدة بن عامر الحروري الخارحي‎ )۲( 


الفصل السلس : ذم الابتداع والتحذير هن هل الأهواء وعجرهم © 4۷ 


تا وعن عبدالله بن حبّاب بن الأَرَت قال : 

( بينما تحن في المسجد » وحن جلوسٌ مع قوم نقرأً السجدة ونبكي » 
فأرسل َي أبي » فوحدئه قد أحضر معه هراوة له" فأقبل علي » فقلت : 
E‏ : ألم ارك جالسًا مع العمالقة"! !ن قال : 
هذا قرن حارج الآن ) . 

ت وعن عبدالله بن أبي الهُذيل العنبري قال : 

ر کا جحلوسًا مع عبذاله بن حاب بن الأرت » وهو يقول : سوا 
کذا وکذا› واخحْمدوا کذا وکذاء› وکیروا کذا وکذا.. فم حباب › فنظر 
إليه » ثم أرسل إليه » فدعاه » فأح الوط » فجَعل يضرب رأسّه به وهو 
قول E E‏ 


د وعن الضحَاك قال : 


( رأيت عم بن عبدالعرير سحن القَصاص ومن يلس إلبهم ).: 
ت وقال عمرٌ بن العلاء اليماني لسفيان الثوري : 

( يا أبا عبدالله » أستقيل القاصً ؟ فقال : ولوا البدع ظھو رکم )'. 
)0( الهرارة -بکسر الهاء-: العصا الضخمة . 


)"( يقال لمن يُخدع الناس : عملاق .. والعملقة : التعمق في الكلام . 
(۳) «البدع والنهي عنها» لابن وضًاح القرطبي (۲۲ » ۲۷ ۰ ۲۸) . 


4۸ إمناء الأسماع بفضل اتبا وذم الداع کج 


وعن حميد الأعرج قال : 

دعا ا ہکا جاور ھا فان لان ادا 0 فال :ا آ0 
الحجّاج » بلعني أنك تنهى عي وئذكرّني » بلك عي شيء لا أقوله ؛ إلّما 
أقول ذا -فجاء بشيء لا نكر -» فلمًا قام قال مُجاهدٌ : لا تجالسوه ؛ فإنه 
قري . 

قال حميد : فبينا أنا يومًا ذ E O‏ 
ردائي » فالتفت » فقال O CE‏ 
ا 

ys 
عي شيء ؟ ما أحدثت حَدنًا ! ما لي ؟ قال : ألم ارك مع غيلان » وقد‎ 
» هيکم أن تُکلموه أو تُجالسوه ؟! قلت : يا أبا ا حجاج » ما أنكرت قولك‎ 
وما بده » هو بَدأني . قال : والله يا حُميد » لولا أنلك عندي مُصدَق ما‎ 
نظرت لي في وجه منبسط ما عشت » ولئن عدت لا تنظر لي في وجه‎ 
ا‎ 

ا وعن أيوب قال : 

( كنت يوسا عند مُحّد بن سبرين » إذ جاء عمرٌو بن بيد فدحل » 
فلمًا حلس » وضع محمد يده في بطنه وقام » فقلت لعمرو : انطلق بنا . 


. هو غيلان القدريٰ . (۲) الخارحي‎ )١( 


الفصبل السادس : ذم اابتداع والتحذير مه أهل الأهواء وجهم € ۲۹ 


قال : فخرحنا » فلمًا مضی عمرو رحعت › فقلت : يا ابا بكر » قد 
فطنت إلى ما صنعت . قال : أذ فطنت ؟ قلت : نعم . قال : ما إنه لم 


يكن ليضمني معه سقف بیت واحد ) . 
۵ وقال أيضًا : 


( دل رجل علی ابن سمرین » فقال : يا أبا بكر » أقرأ عليك آية من 
کتاب الله » لا أزيدٌ أن أقرأها : تم أخرج ؟ فوضع إصبعيه في أذنيه » ثم قال : 
أعزم عليك إن کت مسلنا- إلا حرحت من بيتي .. فقال : یا ابا بکر » 
لا أزيدٌ على أن أقراً الآية ٠‏ ثم أحرج e‏ 
فأقبلنا على الرحل » فقلنا : قد عَم عليك إلا حرجت » أفيَحل لك أن 
حرج رجلا من يته ؟ قال : فرج » فقلنا : يا أبا بكر » ما عليك لو قرا 
آية نم حرج ؟! قال : إني والله لو ظننت أن قلبي يث يثبت على ما هو عليه ما 
بيت أن يقر » ولكن حف أن يلقي في قلبي شيئا أَحهَدُ في إخراجه من 
قلیي فلا أستطيع ) 

: وروي عن ابن مسعود ظټه أنه قال‎ ٥ 

( من حب أن بكرم دينه » فأْيعترلْ مُخالطة السلطان ومُجالسة أصحاب 
الأهواء ؛ فإن مُجالستهم ألصق من المرب ) 

0 وعن بعضهم قال :| 

E 

وقيل : إنه دخل دار ابن عون فسکت ابن عون لما رآه » وسکت 


€ إهناء الأسماء بفضل نياع وذم الابنراءع‎ Yo 


عمو عنه فلم يسأله عن شيء » فمكث هبه > ثم قال ابن عون : بم 
استَحلٌ أن يدحل داري بغير إذني ؟!) .. مرارا يردذها . 

ت وعن مؤمّل بن إسماعيل قال : 

( قال بعضٌ أصحابنا لحمًاد بن زيد : ما لك لم رر عن عبدالكرم رل 
ديا واحدًا ؟ قال : ما اتيته إل مرة واحدة لمَسَاقه في هذا ايت ما 


ر 


أحب أن يوب عَلم. بأتياني له وان لي کذا وكذا » وإني لأظنه لو عَلم 
لكانت الفصيلة بيني وبينه ) . 

٠ت‏ وغن إبراهيم أنه قال لمخم بن الشاب ٠‏ 

( لا رتا مادمت على رأيك هذا) .. وکان مرا . 

0 وعن حَمّاد بن زيد قال : 

( لقني سعید بن حبیر» فقال : ألم ارك مع طق ! قلت : بلى » فما له ؟ 
N Ey‏ 

ت وعن محمد بن واس قال : ) 

( رایت صفوان بن مُحرز وقریب منه رجلا تجادلان ؛ فراه قائمًا 
E‏ : الما آعم خرب( , 

ا وعن الأوزاعي قال : ۰ 

( لا موا صاحب بدعة من جدل »قورت فلکم من یت ٠۱)‏ 


() «الاعتصام» للشاطبي (۲۷۹/۲ ۰ ۲۷۸) . 


الفصل السادس : ذم البتدا2 والتحذير من أجل الأهواء وهجرهم © ۲١‏ 


ت وقال أبو يوسف لبشر اريسي : 
( يا بشر » إمّا أن تنوب أو تفسد علينا حَشبّة ) . 
وانظر إلى جعد بن درهم -وهو أل من تفوةَ بكلمة خبيثة في الاعتقاد 
وتي صفات الله » وقال بخلق القرآن » وأنكر أن يكون الله قد تكلم به » 
وقال : إن الله لم سذ إبراهيم خليلا-» فذبحه الد بن عبدالله أميرٌ العراق 
بواسط في يوم أضحًّى » حيث قال : ( أيها الاس » اذهبُوا إلى أضاحيكم 
-يتقيل الله منكم-» فاي ضح با معد بن درهم » إنه زعم أن الله م يشخ 
إبراهیم حلیلا ولم کلم موسی تکلیمًا ) .. ثُمٌ نزل فذبحه » وکان ذلك 
بفتوى أهل زمانه من الابعين » فشكر له صنيعه أهل السة والحماعة .. 
شر الضَحيةَ كل صاحب سنة لله درك من أي قربان ! 
ننظر إلى س الضلالة ورس الجهمية : حَهم بن صفوان » الذي كسى آراء 
الجعد » وزاد عليها بدعا أحرى . . 
ا قال عنه إبراهيم بن طَهّمان : 
( ما ذکرئّه -وما ذکر عندي- إلا دعوت الله عليه » ما أعظْمَ ما أورث 
أهل القبلة من منطقه العظيم ! ) . 
ما اسر الهم وأوقف بين يدي سَلْم بن أحورٌ » فأمر بقتله لإنكاره اأ 
الله كلم موسى » فقال : إن لي أمانًا من أبيك .. فقال : ما کان له أن 
وب ور ول ما اك ولوکراک ا رت > 
ولله لو كنت في بطني لشققت بطني حى أك ) .. وأّر ابن ميسرة فقتله . 


CGC: « 


€ إمناع الأسماع بفضل اللباع وذم لاباع‎ o۲ 


وفي رواية ابن حرير : ( وأبرأك إل عیسی بن مریم ما تجوت ). 

وأحمد بن أبي دواد الإيادي الذي جر البلاد إلى محنة حلق القرآن › 
وأهان علماء الاه » تكلم في عقيدة أهل السنة » دعا عليه الإمامٌ خمد » 
فَحَبَسه الله في جحسده » فدخل عليه عبدالعزيز الكناني » وقال له : ( لم 
آتك عائدًا » بل لأخمد الله أن سجتك في حلدك ). 

ت قال الخطيب البغدادي : 

( لما مات بشرٌ بن غياث الُريسي لم يشهَذْ جنازئه من أهل العلم والسنة 
أحدٌ إلا عبيدٌ الشونيزي » فلمَّا رحعَ من جنازته أقبل عليه أهل السنة 
والحماعة » وقالوا له : يا عدو الله » تتحل السنة » وتشهد جنازة الُريسي ؟! 
فقال : أنظروني حى أخبركم » ما شهدت جنازة رحوت بها من الأجر ما 
رحوت في شهود جنازته .. لما وضع في موضع الجحنائز قمت في الصف 
فقلت : الهم » إن عبدك هذا كان لا يؤمنْ برؤيتك في الآحرة ؛ اللهم › 
فاحجِبّه عن الّظر إلى وجهك يوم ينظْرٌ اؤمنون إليك .. اللهم » عبدذك 
هذا كان لا يومنٌ بعذاب القبر ؛ الهم » فعبه الوم في قبره عذابا لم تعذبْه 
أحدًا من العالمين .. الهم » عبدك هذا كان نكر الميران ؛ الهم » فخقف 


)0 « البداية والنهاية ۲۸/٠١( ٠‏ ) » «تاريخ الطبري» )٠۹١/٤(‏ » « سير 
اعلام النبلاء» )۲۷/١(‏ . 

. )١۷١ ١ ٠۱۷١/١۱١( «سر أعلام النبلاء»‎ )۲( 

(۳) أي : انتظروني . 


الفصبل السلدس : ذم بتاع والتحذير من أل الأهواء ومجم € ۲١١‏ 


ميزاّه يوم القيامة .. الهم » عبدّك هذا كان ينكرٌ الشفاعة ؛ اللهم » فلا 
شفع فيه أحدًا من خلقك يوم القيامة . 


فسکتوا عنه وضحکوا 0 


ګر ر کر 


. )١١/۷( «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ )١( 


RRR 
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الفصل السابع : ذم الرأي € o۷‏ 


ذم الرأي 

وهو الرأي المذمُومٌ غير البني على اس من کتاب ولا سنة : 

ه قال 8# : ( إن الله تعالى لا بَقبض العلم انتزاعًا ينترعُه هن العباد» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ‏ حى إذا لم ببق عالمًا » اتُخذ الناس 
رۇساء جُهالا › فسىلوا › فأفتوا بغر علم » قضلوا زأضلا 2 

ه وعند ابن عبدالبر في « النّمهيد » : ( فيبقى ناس جُهال يُستفتون » 
فیفتون برهم › فیضلون وبْضلون ) 

« وعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله 85# : ( إن الله لا يثرع 
العلمّ منكم بعدما أعطّاكموه انتزاعًا ؛ ولكن يقبض العلماءَ بعلمهم » وببقى 
جُهال » فيسألون يفون » فیضلون وضلون ٨)‏ . 

ت وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال : 

( من أحدث ریا ليس في کتاب الله » ولم مض به سنه من رسول الله 
٠‏ لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عر وحل ) . 

0 وعن ابن مسعود ڪب قال : 

( قراؤكم يذهبُون » وشخ الناس رؤساء حُهَّالا يقيسون الأمورٌ برأيهم) . 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وبن ماجة عن ابن عمرو‎ )١( 

) حسن : رواه الطري في «الأوسط » عن أبي هريرة » وحسنه الألباني 

في « صحيح الجامع» )۱۸١۷(‏ . 


۲0۸ إمتاء اسما بفضل التبا وذم اا۶ © 


تا وعن عمر بن الخطاب طب قال : 

ا رای ا ا 2 

ت وعن عُروة بن الزَيْر طبه قال : 

رلم يزل أمرٌ بني إسرائيل مستقيمًا حى أدرك فيهم الُولدون أبناء سبایا 
الأمم » فأخذوا بالرأي » فأضلوا بني إسرائيل ) . 

تا وعن الشعبي قال : 

( إلّما هَلكنّم حين تر كتّم الآثارً > وأخذتم بالمقاييس ) . 

0 وعن الحسن قال : 

( إلَْماهَلَكَ من كان قبلكم حين تشَعّبت بهم السبل » وحادواعن الطريق ء 
ر ف ارا فاو 

ت وعن دراج بن السّهم بن أبي السّمح قال : 

( يأتي على الناس زمان يسم الرحل راحلته حى عق شحمًا 
يسر عليها في الأمصار حى تعود نقضًا يتمس من يفتيه بسنة قد عُمل 
بها » فلا جد إلاً من يفتيه بالظنٌ ) . 

ا وقال ابو بكر بن أبي داود : 

أهل الرأي هم أهل البدع ) . 

د وقال أيضًا : 


ودع عنك آراء الرٌحال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح 


الفصل السابك : ذم الرأي € ۹ 

0 وقال مسروق : 

( من رَغب برأيه عن أمر الله يَضل ) . 

ت وقال الشافعي : 

( من استحسن فقد شرع ) . 

والرأي المذمُوم يشمل البدع المحدثة في الاعتقاد » ويشمل أيضًا العمليات › 
وإعمال النظر العقليّ مع طرح السن : إِنّا قصدًا أو علطا وحهلا . 

فعلیکم بالسن والآثار .. وترك ومجانبة أهل البدع الأشرار » وعليكم 
بطريق الصحابة الأبرار . 

ا قال ابن مسعو د طه : 

( من کان منکم متأسیّا لياس بأصحاب محمد 8 › فإتّهم کانوا ار 
هذه الأمّة قلوبًا » وأعمقها علمًا » وأقلها تكلَمًا » وأقومَها هديا » وأحستّها 
حلالا » قوم احتارَهم الله لصحبة ننه 8# وإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم › 
وابعوهم في آثارهم » فإلّهم كانوا على الهدى المستقيم ) . 


ګر کر کر 
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تج الفصل الثامه : نصانح للسلف أغلى مه التهي تچ ۹۳ 


@ نصيحة إمام اهل الشام : الإمام الأوزاعي : 

۵ قال -رحمه الله-: 

( الوا الله معشرّ السلمين » واقبوا صح الاصحين » وعظة الواعظين › 
واعلمرا أن هذا الفلم دين > انرو 4ا عرزن وعم تاتون )ون 
تقدون » ومن على دينكم تأممُون ؛ فن أهل البدع كلهم مُبطلون » أفاكون » 
آثمُون » لا عون » ولا ينظرون » ولا يمون » ولا مع ذلك يومَنون على 
تحریف ما تسمًعون » ویقولون ما لا تعلمون في سرد ما نکرون وتسدید 
ما يرون » وال مُحیطٌ بما یعملون » فکونوا لهم حذرین همین رافضين 
مُجانبين » فن علماءكم الأولين -ومن صلَح من التأخُرين-كذلك كانوا 
يلون ویأمرٌون» واحذروا أن تکونوا على الله مُظاهرین » ولدینه هادمین › 
ولعُراهُ ناقضين مُوهنين توقير لهم أو تعظيم اشد من أن تأخذوا عنهم الدَينَ 
وتكونوا بهم مُقتدين ولهم مُصدقين مُوادعين مؤالفين» مُعينين لهم بما 
يصنعون على استهواء من يستّهوون » وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين 
لرأيهم الذي يرون » ودينهم الذي يّديثون » وكفى بذلك مُشاركة لهم فيما 
يلزن" : 


. أي : إذا فعلتم كل هذا كنتم للدين هادمين ولعُراه ناقضين‎ )١( 
. )۳۹۲/۹( ٩قشمد «تاریخ‎  )۲( 


4 إمناء الأسماء بفضل التباع وزم الابنراء کج 


® نصيحة الإمام عبدالرُحمن بن أبي الرّناد رت : )١۷٤‏ : 

قال رە ا 

( أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أوليّة الناس يُعيبون الحدل والشقيب 
والأحد بالرأي أشدٌ العيب » وينهوننا عن لقائهم ومُجالستهم » ويُحدّرونا 
مقاربتهم أشد التحذير » ويُخبرونا انهم على ضلال وتحريف لكتاب الله 
وسنن رسوله 8# » وما توفي رسول الله لظ حى كرة السائل والشقيب 
عن الأمور ورَحَرَ عن ذلك » وحَذّره المسلمين في غير موضع حى کان من 
قول اي َة في كراهية ذلك أن قال : ( ذرُوني ما تركُكم » فائما هَلْك 
لين من قبلکم بسؤالهم واختلافهم عل آنيائهم » اذا هيکم عن شي 
فاجتنبوه » وإذا مرکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ا 

® نصيحة الفضيل بن عياض : 

تا قال حرحمه الله 

إن لله عر وحل ملائكة يطلبون حل الذكر » فانظر مع من يكون 
جلك » لا یکون مع صاحب بدعة » فنٌ الله تعالى لا ينظر إل 
وعلامة الفاق أن يقَومُ ازا ويقعد مع صاحب بدعة » وأد ركت خيار 


د ٤‏ وو eo‏ ل ٤‏ 
الناس كلهم أصحاب > وهم ينهون عن اصحاب البدعة 0 


. )٥۳۲/۲( «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 
. )٠١٤/۸( «حلية الأولياء»‎ )١( 


ت الفصل التامت : نصان< للسلى أغلى مه التهب تچ 10 


0 وقال جرخ ا 
os‏ 
وجه مبتدع فقد استحف بما أنزل الله عر وجل على محمد 8# » ومن 
زوج كريمته من مبتدع فقد قَطْعَ رحمها » ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل 

E 

ت قال الشاطبي سرحمه الله- معلقًا : 

( فان توقير صاحب البدعة مظلّة لمَفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم : 

أحدهما : التفات بحيال والعامة إلى ذلك التوقير » فيعتقدون في البتدع 
ا آنل ای ران اهر ع ر ا عله ره فودی ولك ان 
اتباعه على بدعته دون باع أهل السنة على سشتهم . 

والثانية : أنه إذا ا بدعته صار ذلك کالحادي اْحرّض له على 
إنشاء الابتداع في كلٌ شئ . . 

وعلی کل ا البدعٌ وموت السنن» وهو هدم الإسلام بعينه ٠)‏ . 

قال الفضا اجره الله-: 

( من حالس صاحب بدعة لم عط الحكمة ) . 

۵ وقال سرحمه الله-: 

( لاجاس مع صاحب بدعة » فإّي أحاف أن تثزل عليك اللعنة ) . 


. )١١۹( «شرح السنة» للبربهاري‎ )١( 
1 (14/۱) «الاإعتصام» لاشاطبي‎ )۲( 


۲۹٦‏ © إمناء اأسماع بفضل التبا وذم اداع کج 


تا وقال -رحمه الله-: 

( من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله » وأحرج نور الإسلام من قلبه ) . 

0 وقال -رحمه الله-: 

( اكل مع يهوديٌ ونصرانيٌ » ولا اكل مع مبتدع » وأحبٌ أن يكون 
يني وبين صاحب بدعة حصن من حديد ). 

® نصيحةٌ شيخ الإسلام حقا » وإمام أهل السنة : أحمد بن حنبل : 

ر ا 

( إّاكم أن تكثبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلاً أو كثرا » عليكم 
بأصحاب الآثار والسنن ) . 

ت وقال : 

( إذا لم الرجل على المبتدع فهو حه ). 

ت وقال أبو داود السجستاني : 

( قلت لأبي عبدالله -أحمد بن حنبل-: أرى رجلا من أهلٍ البيت مع 
رجحل من المبتدعة اترك كلامه ؟ قال : لا » تُعلمه أن الذي رأيته معه 
ا 0 ا 


بخدنه 0 اي : بصاحبه . 


(۱) « شرح السنة» للبرّهاري (۱۳۸ › )١۳١۹‏ » و«الإبانة» )٤٠١/۲(‏ . 
(۲) «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى )۱۹٩/۱(‏ . : 
™( « طبقات الحنابلة» )١1٠/١(‏ » و«مناقب الإمام أحمد» )٠٠٠١(‏ . 


© الفصل الاه : نصانح للسلف أغلى م الذهب ت ۹۷ 


وصدق والله الإمام . 

۵ فقد قال ابن مسعود ڪه : 

( إلما يماشي الرحل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله ). 

0 وقال أبو الدرداء طن : 

فف الجا نة واه و اة 

۵ وقال الفضيل : 

( الأرواح جنودٌ مجنّدة » فما تعارف منها الف » وما تناكر منها 
احتلف » ولا یمک أن یکون EE‏ صاحب بدعة إلا من 

۵ وقال الإمام أحمد : 

( الذي کا ا -وأد ركنا عليه مَّن اد ركنا من أهلِ العلم-: : نهم 
یکرهُون الکلامٌ والحلوسَ مع أهل الزيغ › وإنّما ار بالتسليم والانتهاء 
إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله غ » لا في الحلوس مع أهل 

فالسلامة -إن شاء الله- في ترك مُجالستهم والخوض معهم في بدعتهم 

O 

. )٤۷١/۲( «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 

(۲) «الإبانة» لابن بطة )٤1٤/۲(‏ . 

(۳) المصدر السابق )٠٥٦/۲(‏ . 

. )١١۷ ء‎ ۱۹٦/۲( «مسائل الإمام أحمد» لابنه صالح‎ )٤( 


۲۹۸ © إمناء الأسماع بفضل نبا2 وذم براغ کج 


قال رمه ا -: 

( إنه لا فلح من أحبً الكلام » وکل من أحدث كلامًا لّم يكن حر أمره 
إلا إلى بدعة ؛ لان الكلام لا يدعو إلى خير .. ودعُوا الجدال وكلامّ أهل 
0 اد ركنا الناس ولا يعرفون هذا » ویجانبون اهل الكلام . 

نصيحة الإمام الرّني رت : ئ۶( : 

ت قال -رحمه الله- في رسالته «شرح السنة » عن أهل البدع : 

( فمن ابتدع منهم ضلالاً كان على أهل القبلة خارحًا » ومن الَين 
مارقا » ويتقرّب إلى لله بالبراءة منه » ويُهجر ويحتقر » وأجتنب غل 
E‏ 

@ نصيحة الإمام الآَجُرّي : 

0 قال -رحمه الله-: 

بغي لكل من لمك ما رملمناه في كتابنا هذا -كتاب الشريعةت 
أن يَهْجُرَ حميع أهل الأهواء من الخوارج ج » والقدريّة » والمرجئة » والحهمية » 
وكل من بسب إلى العترلة » وميم الزوافض » وميم النواصب » كل 
من نمه نة المسلمين أنه مبتدعٌ بدعة ضلالة » وصح عنه ذلك » فلا ينبغي 
ان کلم ولا يلم عليه » ولا حالس » ولا بُصلّی علفه » ولا روج » ولا 
زوج إلیه من عرفه » ولا شا رکه » ولا عاملّه ولا بناظره » ولا جاده » بل 
يذه بالهوان له » وإذا لقیته في طريق أحذت في غیره -إن أمكنك-)". 


. «الإبانة» (۳۹/۲) . ( اة : الدمل‎ )١( 
. )٥۷٤/۳( «الشريعة» للآحرّي‎ )٣( 


تج الفصل النامه : نصائ< للسلفى أغلى مه التهب 3 ۲۹۹ 
ص 


نصيحة الإمام ابن بَطة العكبري 


رلا شاور احا من أهل البدع في دينك » ولا رافقه في سفرك » وان 
أمكتك أن لا تَقَربه في جوارك .ومن السنة مُجانية كل من اعتقد شيا مثا 
ذکرناه) وهجرانه والقت واد ن واه و و ود 2ه 
ا و0 اة اال لذلك ظهرٌ السنة ). 

# نصيحةٌ الإمام شيث بن إبراهيم الققطي » المعروف ب : ابن الحاجّ 
(ت : )9٩۸‏ : ۰ ۰ 

ت قال -رحمه الله-: 

( فين سبحانه بقوله ا وذ رل عَيكم في اكاب ) [ لاء : ٠٠١‏ 
NENE‏ 
لموم الاين [ الأنعام ] ؛ نم ين في هذه السورة دة أن مُجالسة 
من هذه صفته حرق به في اعتقاده » وقد ذهب قوم من نة هذه اله 
إلى هذا الَذهب » وحَكَمّ بموجَب هذه الآيات في مُجالس آهل البد ع على 
العاشرة والُحالطة » منهم أحمد بن حنبل » والأوراعي › وابن ا 
فإلهم قالوا في رحل شأنه مُجالسة أهل البدع : بنهى عن مُجالستهم » 
یا کک ف ی ی 


(1) أي : من البدع . )۲( «الشرح والإبانة» (۲۸۲) . 
)"( « حز الطلاسم في إفحام المخاصم» للقفطي ٠٠١(‏ 11۰( . 


۷۰ إمناع الأسماع بفضل باع وزم الابتراء کج 


@ نصيحة شيخ الإسلام ابن تيميّة : 

ت قال -رحمه الله- فيمّن يوالي الاتحادية -وهي قاعدة عامة في حميع 
البدع-: 

( ويحب عقوبة كل مّن انتسب إليهم أو ذب عنهم › أو أثّى عليهم › 
أو أذ يعتذرٌ لهم بان هذا الكلامّ لا بُدرى ما هو ؟ أو : من قال إنه صلّف 
هذا الكتاب ؟.. وأمثال هذه العاذير التي لا يقولها إلا حاهل أو منافقٌ » بل 
تحب عقوبة كل من عرف حالَهم » ولم يُعاون على القيام عليهم » فإ 
القيام على هؤلاء من أعظم الواحبات » لأنّهم أفسدوا العقول والأديان › 
على حلق من المشايخ والعلماء والملوك و ¢ وهم يَسعَّون في الأرض 
فسادا » يدون عن سبیل الله ۹ 

نصيحة الإمام آبي عدمان الصابوني : 


تقال د رحمه الله =: 

( واتفقوا -أي أهل السة- مع ذلك على القول بقهر أهلٍ البدع وإذلالهم› 
وإخزائهم » وإبعادهم »› وإقصائهم › والشاعد منهم ومن مصاحبتهم 
ومعاشرتهم › والتقرّب الله عر وجل بمُجانبتهم ومُهاجرتهم ). 


)0( «مجمو ع الفتاوی» )١۳۲/۲(‏ . 
(۲) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني (۱۲۳) . . 


ت الفصل النامه : نصا< للسلفى أغلى مه النهي ت ۷۱ 


۵ وقال ناا 

( ويبغضُون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه » ولا 
يجادلونهم في الدين » ولا يناظرونهم » ورون صّون آذانهم عن سَماع 
أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان ووقرّت في القلوب ضرت » وجرت إليها 
من الوساوس ولات ا ا ت ل غ و 
3 وإذا رايت الذينَ وون في آياتا فأعْرضْ عنهم حتّی يخوضوا ف 
حَدیث بره Ç‏ [ الاسام :4 ] ) . 

نصيحة الإمام عبدالله بن داود العروف ب : سنديلة : 

a‏ قال رمه الله 

GTS 
.) وجب عليه البغضٌ لأصحاب الهّوى » يعني : أهل البدع‎ 

@ وهاکم ذُرَرُا أخری : 

ت قال رحل لأيوب السختياني : 

( يا أبا بكر » أسألك عن كلمة ؟ فأشار بيده وقال : ولا نصف كلمة » 
ا 


لا وعن ابن سيرين : 


ا 1 


Ee E 
a a IEE قال‎ 


)0 « سير السلف » للتيني )١٠١٤/۳(‏ » و«الحلية» (۳۹۲/۱۰) . 
(۲) «الإبانة» لابن بطة )٤۷۲/۲(‏ . 
(۳) المصدر السابق )٤۷۳/۲(‏ . 


۷۲ إمناع الأسماع بفضل باع وذم الابتراغ کج 


0 وقال معمَر : 

( کان ابن طاووس حالس » فجاء رجل من العتزلة » فجعل ينكلم » 
فأدحل ابنٌ طاووس إصبعَيه في أذنيه » وقال لابنه : أي بي ادحل إصبعيك 
في أذنيك واشدذ » ولا سمع من کلامه شیا .٨)‏ 

۵ وقال يحیى بن أبي كير : 

( إذا ليت صاحب بدعة في طريق » فخذ في طريق آخر )“. 

ت وقال الإمامٌ اغوي -رحمه الله-: 

( والّهِي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقعٌ بين الرحلين من القصير في 
حقوق الصْحبّة والعشرةَ » دون ما كان من ذلك في حقٌ الدين » فإِنَ هجرة 
اهل الأهواء والبدع دائمة إلى ان يتوبوا 

ت وقال أبو العبّاس القرطبي (ت : ٠١١‏ -بعد أن ذكرّ تُحرم 
الهجر فوق ثلاث-: 

وهذا الهجرانٌ الذي ذكرناه هو الذي يكون عن عضب لأمر حائز لا 
لال 

فاا لزان لأحل المعاصي والبدعة » فواحب استصحابه إلى أن يتوب 
من ذلك » ولا ختلف في هذا)“. 

. )٤٤١/۲( «الإبانة»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق )٤١١/۲(‏ . 


(۳) «شرح السنة» للبغوي )۲۲٣/۱(‏ . 
)٤(‏ «المفهم لما ُشکل من تلخیص کتاب مسلم» )٥۳٤/٦(‏ . 


تج الفصل التامت : نبان للسلفى أغلى م الآ ت ۷۳ 


وقال صاحب «عون المعبود': 

( وهذا فيما يكون من المسلمين من عَتب وموجدة أو تقصير يقَعٌ في 
حقوق العشرة والصحبة » دون ما كان من ذلك في جانب الدين » فإ 
هجرَةٌ أهل الأهواء والبد ع واجبة على مر الأوقات « ما لم يظهر منهم التوبة 
والرٌحوع ). 

ويرحَم الله من قال : 


هھ £ و ROE‏ ا 
و حير اموز الدين ما كان سنة 2 الأمور اللحدثات البدائع 


کر کر ار 


)١(‏ ذكر أخونا الفاضل الشيخ مشهور حسن -حفظه الله- أن صاحب 
( عون المعبود ) ليس هو ( شمس الحق العظيم أبادي ) .. بل هو : 
( أبو عبد الرحمن » شرف الحق العظيم أبادي ) .. انظر : كتب حذر 
منها العلماء )5۹/١(‏ . 

)( «عون المعبود شرح سنن أبي داود» )١۷٤/١۳(‏ . 
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إمتاع الأسماع بفضل الاتباع وذم الابعداع 


الفصبل الاح 


تحذر اسلف من هل الدع اعیاهم 


3% 
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الفصل التاسك : تحذير السلف مت أهل البرع بأعاتهم € ۷¥ 


هھ »+ ل که ع ع 
تحذير السلف من اهل البدع باعيانهم 
ت قال شي الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله -: 
( فلابدٌ من التحذير من تلك البدع » وإن اققضى ذلك ذکرهم وتعییتهم ). 
وتحذيرٌ السّلف من أهل البدع بأعيانهم كثير حدًا » وما حَمَلهم على 
فهذا إمامٌ دار الهجرة مالك بن أنس -رحمه الله- حدر من أهل البدع 
باعيانهم . 
ا كما قال عبدالرحمن بن مهدي : 
( دحلت عند مالك وعنده رحل يسأله عن القرآن » فقال : لعلك من 
أصحاب عمرو بن عبید ؟! لعن الله عَمْرّا » فإلّه ابتدع هذه البدعة من 
الكلام). 
( إياكم وأصحاب الرأي » فإنّهم أعداء السنة ). 
ا وقال ابن أبي زيد : 
( قال رحل لمالك : يا أبا عبدالله » ظ الرَحْمَنْ عَلى العش استوى ‏ 
(۱) «مَجموع الفتاوی (۲۳۳/۲۸) . 


() «مناقب مالك » للزواوي )۱٤۸ ۰ ۱٤۷(‏ . 
(۳) «مناقب مالك) )۱٤۸(‏ . 


۷۸ إمناء اأسماع بفضل نبا2 وذم بتاع کچ 


ف کف ای ل لاسرا غ مول الک عر 
ومر بإخراحه ). 

وهذا إمامٌ أهل السنة أحمدٌ بن حنبل -رحمه الله» جاء عنه التحذيرٌ 
من آهل البدع بأسمائهم في كثر من أقواله › وما ذلك إلا نصيحة لدين الله . 

ل او اور کر هة ا 

( وقد كان الإمام أبو عبدالله أحْمدٌ بن حنبل -لشدّة تمسكه بالسنة 
وهيه عن البدعة- يتكلم في حَماعة من الأخيار -إذا صَدَر منهم ما يخالف 
ٌ و‌ r ٣‏ ۳ 
السنة-» وكلامه محمول على التصيحة للدين ). 

# فمن ذلك : 

ِ ن , E‏ چ 9 ك 

( قال لي عمي -ابو علي عبدالرحمن بن يحيى بن خاقان-: امر المت وكل 

بمسألة أحمد بن حنبل عمن يتقلد القضاء » فسألته . 


. أي : معناه معروف .. وهو العلو والارتفاع‎ )١( 
. )۱۳٤( «مناقب مالك»‎ )۲( 

() «مناقب الإمام أخمد» لابن الجوزي )٠٠۳(‏ . 
)٤(‏ آ٣‏ سات غم 
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وهذه نسختّه : بسم الله الرحمن الرحيم » نسخة الرقعة التي عرضتًها 
على أحمد بن محمد بن حنبل -بعد أن سألنّه عمًا فيها-» فأحابني عن ذلك 
بما قد كيه » وأمر ابته عبدالله أن يوقع بأسفلها بأمره » ما سألّه أن يوقع 
فيها : سألت أحمد بنَ حنبل عن أحمد بن رَبّاح » فقال فيه : إنه جهمي 
روف ل إن قدا بن اور الان كاد ف خر ع 
السلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته . 

وسألته عن ابن الخلنجيٌ » فقال فيه أيضًا مثل ما قال في أحمد بن رباح .. 
وذكر أنه جهمی معروف بذلك » وأنه کان من شرهم وأعظمهم ضررًا 
على الاس . 

E u Ea 

وسألّه عن عبيدالله بن أحمد » فقال فيه : جهمي معروفٌ بذلك . 

وسأله عن العروف بأبي شعيب » فقال فيه : جهمي معروف بذلك . 

وسألته عن محمد بن منصور -قاضي الأهواز-› فقال فيه : إنه کان مع 
ابن أبي دُوّاد وفي ناحیته وأعماله » إلا أنه كان من أمثلهم » ولا أعرف رأيه . 

وسألّه عن اين علي بن الحعد » فقال : كان معروفا عند الاس باه 
جهمي مشهورٌ بذلك » تم بلغني عنه الآن أنه رح عن ذلك . 

وسألته عن الفتح ن سهل -صاحب مظالم محمد بن عبدالله بېغداد-» 
فقال : حهميٌ معروف بذلك » من أصحاب بشر اريسي » وليس ينبغي أن 
يقد مثله شيا من أمور المسلمين » لما فيه ذلك من الضّرر . 


۸۰ امتا اأسماع بفضل نبا2 وذم اناع € 


وسألّه عن ابن التّلجي » فقال : مبتدعٌ صاحبُ هوى . 

وسألّه عن إبراهيم بن عاب » فقال : لا أعرفه .. إلا أنه كان من 
أصحاب بشر الَريسيٌ » فينبغي أن يُحدَرَ ولا يقرب » ولا يعلد شيفا من 
أمور المسلمين . 

وفي الحملة : فإ أل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء 
من أمور المسلمين ؛ فإ في ذلك أعظم الضرر على الدّين » مع ما عليه 
رأي امير المؤمنين -أطال الله بقاءء- من النّمسك بالسنة والمخالفة لأهل 
البدع ). 2 

ت وقال علي بن ابي خالد : 

( قلت لأحمد بن حنبل -رحمه الله-: إن هذا الشيخ -لشيخ حضر 
معنا- هو حاري » وقد نهين عن رجحل » وبحب أن يسمعَ قولك فيه : 
حارث القصير -يعني حارثا المحاسبي-» وكنت ريني معه منڏ سين كثيرة » 
فقلت لي : لا تُجالسله » فما تقول فيه ؟ فرأيت أحمد قد حمر لوه » 
اکت اراک وا ونا راه کا فط بام جل بض رفول 
ذاك فعل الله به وفعل » ليس يعرف ذاك إلا من حَبرّه وعَرفه » أويه » أويه » 
ذاك جالسه الَعّازلي تعقوت وفلان ¢ فاعرجهم إلى ري جهم » هلکوا 
بسببه » فقال له الشيح : يا أبا عبدالله » يروي الحديث » ساك خاشع › 


E 


. )٠٠۲ › ۲٣۱( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )١( 
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ےت 


ولينه » وقول : لا عر بتنكيس رأسه » فإنه رحل سَوء » ذلك لا يعرفه إلا 
e EES I es‏ 
وكان مبتدعًا لس إليه ! لا » ولا كرامة ولا تعمى عين .. وجعل 
يقول : ذاك .. ذاك ). 

د وقال ابو داود في مسائله للإمام أحمد“ 

( رأيت أحمد سَلْم عليه رحل من أهل بغداد -قال أبو داود : بلغني أنه 
o‏ بلغني"» فال ل اغ ل رك 


تجيء إلى بابي -في كلام غل be: E‏ 
CO‏ 
ت وقال أبو بكر الَرُوذي : 


( أظهرٌ يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الحانب من بغداد » فحدر أبو 
ا حا ن لوفو کان الو کل مر عدا ی ی ب 
ااا ا بال اخ ي ل ع دافا قل ا 
فسألتّه عن يعقوب بن شيبة » فقال : مبتدعٌ صاحب هوى ) . 

قال الخطيب : ( وصفه أحمدٌ بذلك لأجل الوقوف +° 

. )۲۳٤/۱( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

O ۷( برقم‎ )۲٣٣(ص‎ (۲) 

)( أي : توقفً في القول بخلق القرآن » فلم بشت » ولم بف .. وهذ 


مُحالف لعقيدة السّلف -المْجمَم عليها-» نان القرآن غير مَحلوق . 
)٤(‏ انظر «تاریخ بغداد» ٠») ٠١ /۱ ٤(‏ و«السير» للذهبي )۱۲ (YA‏ . 


۸۲¥ إمناء الأسماع بفضل اتبا2 وذم براع کج 


ت وقال الحاكم -رحمه الله- : 

( سّمعت أبا ا لحسين -مُحمد بن أخْمد الحنظلى- ببغداد يقول : سّمعت 
أبا إسلماعيل التّرمذي يقول : كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي 
عبدالله » فقال له أحْمدٌ بنْ الحسن : يا أبا عبداله » ذكروا لابن أبي قتيلة 
بمكة أصحاب الحديث » فقال : « أصحاب الحديث قوم سَوء» .. فقام 
أبو غبدالك وهو فض رب ققال > زنديق زق وذخل اليخ. 

( سمعت أبي يقول : من قال : «لفظي بالقرآن مَخلوق » » هذا كلام 
سَوء رديء » وهو كلام الجهمية » قلت له : إن الكرابيسي يقول هذا » 
فقال : كدب هتكه الله الخبيث » وقال : قد حَلْف هذا بشرًا الريسي )". 

( جاء الحزامي إلى أبي -وقد کان ذهب إلى ابن ابي دُوّاد-» فلمًا حرج 
إليه ورآه » أغلق الباب في وجهه ودخل )“. 

ت وقدم داو الأصبهاني -الظاهري- بغداد - وکان بينه وبين صالح بن 
أخمد حسنٌ-» فكلُمَ صالخا أن يتلطف له في الاستفذان على أبيه » فأتى 
صالح أباه » فقال له : 

)١(‏ «معرفة علوم الحديث » (4) » و« مناقب الإمام أخمد» لابن الجوزي 

. )۳۸/١( ٩ و«طبقات الحنابلة‎ » )۲٤۷( 
. )١١١١١٠٠٠١/١( «السنة» لعبدالله بن أحمد‎ )۲( 
. )٠٠١( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )۳( 
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( رحل سالتی آن يتيك . قال : ما اسه ؟ قال : داود . قال : من أن ؟ 
قال : من أهلٍ أصبهان » قال : أي شئ صنعنّه ؟ -وكان صالخ يروغ عن 


تعریفه إیاه-» فما زال أبو عبدالله يفحص عنه حى فطن › فقال : هذا قد 


“¬. 


كتب إليّ محمد بن بَحيّى اليسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدّك 
فلا يقربني قال يا أبت » يتفي من هذا وينكره » فقال أبو عبدالله : 
مُحمَدُ بن يَحيّى أصدق منه » لا تأذن له في المصير لي ). 

وقال عاصم الأحول 

( حلست إلى قتادة » فذ كر عمرُو بن عبيد » فوقع فيه » فقلت : لا أرى 
العلماء يقعٌ بعضّهم في بعض ! فقال : يا أحول » أو لا تدري أن الرحل إذا 
ابتدع فينبغي أن بذ کر حٌى حدر !! فجفت مُعتَمًّا » فنمت » فرأيت عمرّو 
ابنَ بيد بَحْكٌ آية من لصحف » فقلت له : سبحان الله !! قال : إلّي 
سأعيذها . فقلت : أعذها . قال : لا أستطيع )“. 

ت وقال القلاس : 

( عمرو متروكٌ صاحب بدعة ٩٨)‏ 

ت وقال الذهبي في واصل بن عطاء : 

( كان من أجلاد المعتزلة ). 

. )۳۷٤/۸( «تاریخ بغداد»‎ )١( 

(۲) «الميزان» للذهبي (۲۷۳/۳) . 

(۲) «الميزان» للذهبي )۲۷٣/۳(‏ . 

. )۳۲۹/٤( «المیزان» للذهبي‎ )٤( 


A“‏ إماء الأسماع بفضل التبا وذع بتاع کج 


پپپ پپپ 


ته وقال أيضًا في ابن أبي دواد : 
( جهمي بغیض ٩)‏ 
ا وقال أحمد : 
( کان ثور یری القدر » وکان آهل حمص تفوه وأحرجځوہ )'. 

ت وقال أبو توبة : 

( حدثنا أصحابنا أن ورا قي الأوزاعيٌ » فد يده إلبه» فأتى الأوزاعي 
e‏ ا » لو كانت الدنيا لكانث المقاربة > ولكئه 
الین “© 

ا وقال أبو إدريس الخولاني : 

را إن أبا حميلة لا يمن بالقدر » فلا جالسوه ٠)‏ 

ھ وقال اغا ب ع 

ال لی سڈ بے جر مغر سا ولا اوا کل« : لا تجالسوا 
طلقا .. يعني لأنه مرجئ ٩٨)‏ 

ت وقال الإمامٌ ابن بطّة -بعد أن ذكر مقالات أهلٍ البدع وطوائفهم-: 


( هم شعوب وقبائل > وصنوفٌ وطوائف » أنا أذكرٌ طرفا من أسمائهم 


() «الميزان» للذهبي (۹۷/۱) . 
(۲) «الميزان» للذهبي (4/۱ ۷( . 
(۳) «السير» للذهبي )۳/۱۱( . 
(4) «الإبانة» لابن بطة )٤٤۹/۲(‏ . 
(ه) «الإبانة» (۲/. (0٠‏ . 
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وشیا من صفاتهم ؛ لان لهم کتبا قد اشرت » ومقالات قد هرت › لا 
يعرفها عر من الناس » ولا اء من الأحداث » تخقى معانيها على أكثر 
من يقرؤها » فلعل الحدث يقم إليه الكتاب لرحل من أهل هذه المقالات -قد 
ابتداً الكتاب بحمد الله والغاء عليه » والإطناب في الصلاة على الي -. 
نم أتبع ذلك بدقيق کفره وخفي احتراعه وشرّه » فيّظر الحدّث الذي لا 
علم له والأعجمي وال مالا ان الواضع لذلك الكتاب عالمٌ من 
العلماء » أو فقيةٌ من الفقهاء » ولعله يعتقدٌ في هذه الأَمّة ما يراه فيها عَبَدة 
الأر نات رمن بار ر الله ورال اقطان 

فمن رؤسائهم المتقدّمين في الضلالة منهم : الحجهم بن صفوان الضّال . 

وقد قیل له وهو بالشام : ین ترید ؟ فقال : أطلب ربا أعبده » فتقلّد 
مقالته طوائف من الضّلال » وقد قال ابن شوذب : « ترك حهمُ الصلاة 
أربعين يومًا على وجه الشك» . 

ومن اتباعه وأشياعه : بشر لريسي > والمرداد › وأبو بکر الأصم ( 
وإبراهيم بن إسماعيل بن عليه > وابن أبي دواد » وبرغوث » وربالویه › 
والأرمني > وحعفرٌ الحذّاء » وشعيب الحجام > وحسنٌ العطار » وسهل 
اران رابو القمان لكا .. في حَماعة سواهم من الضلال » وکل 
العلماء يقولون في من سَميناهم : إلّهم اة الكفر ورؤساء الضلالة . 

ومن رؤسائهم أيضًا -وهم أصحاب القدر-: معد احهني » وغيلان 


. القمر : الجاهل‎ )١( 


۲۸٦‏ اماع الأسماع بفضل اتبا وذم باع کج 


القدّري » ونمَامة بن أشرس » وعمرُو بن عبيد » وأبو الهُذيل العلأف » 
وإبراهيمُ الظام » وبشرٌ المعتمر .. في حَماعة سواهم أَهلٍ كفر وضلال يعم . 

ومنهم : الحسن بن عبدالوهاب المائي » وأبو العنبس الصُميري . 

ومن الرافضة : الُغيرة بن سعيد » وعبدالله بن سباً » وهشام الفوطي › 
وأبو الكروس » وفضيل الرقاشي » وأبو مالك الحضرمي » وصالح قبة . 

بل هم أكثر من أن بحصوا في کتاب › أو حورا بخطاب » ذكرت 
طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدّث ومن لا علم له ذكرهم » ومُجالسة من 
ستشهد بقولهم واظرٌ بکنبهم . 

ومن خبثائهم ومن يظهرٌ في كلامه الذب عن السنة والثصرة لها » 
قزل اعت اقر ن ان کوت و اجار واو گر اض ٠‏ 
وابن علي .. أعاذنا الله وإيّاكم من مقالتهم › وعافانا وإيّاك من شرور 
مذاهبهم ). 

ا وقال ااا ابو عر مان بن خد الا ETRE)‏ 

أهون بقول جحهم الخسيس ‏ وواصل وبشر المَريسي 
ذي السّحف والجهل وذي العناد ‏ مُعَمّر وابن أبي دواد 
وابن عبد شيخ الاعتزال ‏ وشارع البمدعة والضلال 
والحاحظ القادح في الإسلام ‏ وحبْت مذي الأة النظام 


. هو إبراهيم بن الإمام إسماعيل بن علية‎ )١( 
. )٣١۲ : ۳٤۸( «الشرح والإبانة»‎ )۲( 
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والفاسق المعروف بالجبائي وتحله السفيه ذي الخناء 
واللاحقي وأبي الهذيل مودي الكفر بکل ويل 

وذي الى ضار المرتاب وشبههم من أهل الارتياب 
حَميعُهم قد غالط الجُهًالاً ٠‏ وأظهر البدعة والضّلالا 
وعد ذاك شرزعة وديا فمنهملله قد رین 
اعلم -رحمك الله- أن هجر أهل البدع ومنابذكهم من أعظم أصول الدّين . 


قال تعالی : 3 وإذا رات الذينَ بخوضون في آيانا فأعّرض عَنْهم حى 


2o0r~2o0 4 


يخوضوا في حَديث غيره وم سينك الشيْطًان فلا تمعد بعد الذكرّى مَعَ 
قرم الظَالِمينْ Ç‏ [الأنعام: ٠۸‏ ] . 


وقال تعای : [ وقذ رل عَليكم في الكتاب أن إذا محم آيات الله يكر 


ee eee 


ملم إن الله حَامع النافقينَ والكافرين في حَهَنّمّ حَميعًا Ç‏ [ النساء: ٤٠‏ 
0 قال ابن عون : 


ع 


( کان مُحمد بن سیرین -رحمه الله- یری أن أسرع الاس ردّة أهل 
: ء٤‏ 2 - 1 . ا رھ ے 1 ت 
الأهواء ( وکان یری ان هده الاية الک فيهم : 3 و رايت الذين 
0 0 7 
يخُوضون في آياتتا فاعض عنهم 4 ) 


)١(‏ «الأرجوزة المنبهة » اي ص(۸۲١‏ : )١۱۸٤‏ » وانظر : « السير» 
(AT < AT/۱1۸)‏ . 


() «الإبانة» لابن بطة )٤۳١/۲(‏ . 


۸۸ امنا اأسماع بفضل اا2 وذم براع کج 


. وعن ابي جعفر قال : 

( لا تجالسوا اهل الخصومات › فإنهم الذين يخحوضون في آیات الله ^ 

ا وقال الإمام الطبري في «تفسيره» : 

( وفي هذه الأية الدّلالة الان على الٿهي عن مجالسة أهل الباطل 
من کل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم ). 

ا وقال الإمامٌ ابن القيم -رحمه الله- عند ذكر مكايد الشيطان : 

( ومن انواع مکایده ومکره : أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته 
وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور › فيلقاه من لا ُخلصه من شرّه إلا 
َحَهمّه والتعبيسٌ في وجهه والإعراض عنه › فيْحسّنٌ له العدو أن يلقاه 
یشره وطلاقة وجه وحْسنِ کلامه » قعل به » فيرو التخلص منه فيعجز › 
فلا یزال العو یسعی بینهما حٌى يُصیب حاجته » فیْدُل على العبد بکیده 
من باب حُسن الخلق وطلاقة الوجه . 

ومن هاهنا وى أطبًاء القلوب بالإعراض عن أهل البدع > وألا سم 
عليهم » ولا ريم طلاقة وجهه » ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض ). 


. )٠۲/۷( » «تفسر الطبري» (۲۲۹/۷) » و«تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» )۳۳۰/١(‏ . 

)٣(‏ «إغائة اللهفان » )٠٠١/١(‏ لابن القيم .. وانظر «إحماع العلماء على 
التحذير من أهل الأهواء» لخالد الظفيري ٠٦ : ٠۹(‏ - دار المنهاج ) . 


© الفصل التاسك : تحير السلف من أجل البرع بأعباتهم € ۲۸۹ 


وانظر إلى ردود أهل السنة على مُخالفيهم مثل ( الصارم المنكى في الرد 
على السبكي ) لابن عبدالهادي » وردود الأئمّة على النبهاني ك ( غاية 
الأماني في الرد على النبهاني ) لمحمود الألوسي » ورد تعمان الألوسي 
على ابن حجر الهيتّمي في كتابه ( حلاء العينين ) » وردود أئمة الدعوة في 
جد » كردودهم على ابن حرجحيس وغيره » وكردود الأئمة على الكوثري 
وأبي غدّة » كرد المعلمي في تنکیله وغيره » وردودهم على ضلالات سید 
قطب وغیره . 


ګر ګر کر 
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ت الفصل العاشم : َة أل السنة على المينرعة منقبةٌ لهم €3 ۹۳ 


شدة آهل السنة على المبتدعة اهل الأهواء مَنقبة نة مَنْقبة لهم 

وكتب التراحم مليئة بذلك . کک 

فهذا الإمامٌ الرشيد مسك بالمنهج الحميد : بو إسماعيل حَمَّاد بن زيد : 

ت قال فطرٌ بن حَمّاد بن واقد : 

الت اد بن ون و ا تاغل ما فا رل اقرا 
مخلوق» » أصلي خلقه ؟ قال : لا » ولا كرامة ) 

۵ وکان یقول : 

E 
.) عشیرته حمًی سقط من أُعينهم‎ 

0 وکان یقول : 

( لمن قلت : إن علا أفضل من عُثمان » فلقد قلت : إن أصحاب 
رسول الله ی قد حانوا) . 

وهذا أيضًا الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة حَمّاد بن سلمة البَصري 
(ت : )۱٦۷‏ . 

ت قال الذهبي في ترجمته : 

( قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصًاري في «الفاروق » -له-: قال 
أحْمد بن حنبل : إذا رأيتَ الرحل يغمرٌ حَمَادَ بن سلمة » فانّهمّه على الإسلام ؛ 
فإنّه كان شديدًا على المبتدعة ) . ۰ ۰ 


. )٠١۸/٦( «الحلية»‎ )١( 


۲۹4 إمناء اسما بفضل ابا وذع باع کج 


والقاضي شريك بن عبدالله الحَعي الكوفي (ت : ۱۷۷) . 

ت قال معاوية بن صالح الأشعري : 

 اًندحُم کان عاقلا صدوقا‎ : eS 
٠) وکان شديدًا على أهل الريب والبدع‎ 

0 وقال عنه الحافظ ابن حجر : 

( وکان عادلاً فاضلاً شديدًا على أهل البدع ). 

ت ومن أقواله -رحمه الله-: ۰ 

( لان يكون في قيلة حمار حب إن من أن يكون فيها رجحل من 
أصحاب أبي فلان -رحل کان مبتدعًاى". 

وكذلك الإمام عبدالرحمن بن هرمز الأعرج (ت : )١١١‏ »› والإمام 
عبدالرحمن بن القاسم -رحمهما الله-. 

ا قال عنهما الإمامٌ مالك : 

GT 
٠) الاس بما احتلفوا فيه من ذلك » وکذا کان عبدالرخمن بن القاسم‎ 

ا وقال أبو الصَلّت عبدالسلام بن صالح الْهَرّوي في ترحَمة إبراهيم بنِ 
طَهّمان (ت : )۱٩۳‏ : 

( کان شديدًا على الحهميّة ). 


() «السیر» (۳۰۹/۸) . (۲) «التقریب» لابن حجر )٤۳١(‏ . 
(۳) «السير» لابن بطة )٤۹۹/۲(‏ . 

ر٤)‏ «مناقب مالك» للزواوي )٠١۲(‏ . 

(ه) «السیر» (۳۸۰/۷) . 


© الفصل العاشر : شَاَة أل السنة على المبترعة منقبةٌ لهم € ۹٥‏ 


ت وهذا إمام دار الهجرة مالك بن انس (ت E )٠۷۹‏ يقول : 

( لا ثُسلْمٌ على أهل الأهواء > ولا تجالسهم إلا أن تغلظً عليهم » ولا 
يعاد مريضّهم » ولا تُحدّث عنهم الأحاديث ). 

ه وقال أيضًا : 

( لا تُجالس القَدَريٌ » ولا كله إلا أن تجلس إليه فغلظً عليه » لقوله 
تعالی : [ لا جد قومًا يؤمئون بالله واليوّم الآحر بوادُون مَنْ حَادٌ الله 
ر [ المجادلة: ۲۲ ] » فلا توادوهم e‏ 

وهذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله (ت )۲۰٤۲‏ . 

0 قال عنه البيهقي : 

( كان الشّافعي طبه شديدًا على أهل الإلحاد وأهل البدع » مُجاهرا 
ببغضهم وهجرهم ) . 

تا وقال قتيبة بِنْ سعيد عن عُمرَ بن هارون : 


( کان عمر بن هارون شديدًا على المرحئة » وكان يذكر مساويهم 


وبلایاهم ^ 
والإمام العظيم أبو يعقوب يوسف بن يَحيى البويطي صاحب الإمام 


. )٠٠١( «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
. )٠۳١/١( «الاعتصام» للشاطبي‎ )۲( 
. )۳٠٥/٤٥( «تاریخ دمشق» لابن عساکر‎ )۳( 


© اما اسما بفضل ابع وذم اناع‎ ۲۹٩ 


0 قیل في ترجحمته : 

( إِنّه کان شديدًا على هل البدع 6 

والإمام عثمان بن سعيد الدّارمي . 

۵ قال عنه ابن حبّان : 

( كان الدارمي من الحقاظ التقنين وأهل الورع في الدّين » ممن حَفظطً 
وحمع > وتفقه وصّف وحدّث » وأظهر السنة ببلده » ودعا إليها » وذب 
عن حريمها » وقمع مُخالفها ) . 

۵ وقال الذهبي : 

( کان لهجا ا بامناظرة » حذعًا في اُعين المبتدعة ). 

( وهو الذي قام على محمد بن كرام -الذي ينسب إليه الكرامية- 
وطرده عن هرا فیما قیل )° . 

وممًا حاء في ترحَّمة إسّماعيل بن إسحاق القاضي (ت : ۲۸۲) : 

( وکان شدیدًا على ُهل البدع يُرى استتابتهم » حى إلهم تُحامَوا 
بغداد في أيامه 2 e‏ 

وأبو حعفر محمد بن العبّاس بن أيوب الأخرم (ت : )۳١١‏ جاء في 

) . )۳٤۸(ص «تبيین كذب للمفتري» لابن عساکر‎ )١( 

(۲) «السیر» (۳۲۲/۱۳) . 

. )1۲۲/۲( «السیر» (۳۲۳/۱۳) » و«تذكرة الحفاظ » للذهبي‎ )٣( 

€3 «الديباج المذهب» لابن فرحون )١٤(‏ . 


تج الفصل العاشر : َة أجل السنة على البترعة منقبةٌ لهم € ۹۷ 


اة اله ر كان مخضا لله غليظا على أهل البدع). 

وجاء في ترحَمة المحدث الإمام أحمد بن عون الله بن حذير أبي حعفر 
الأندلسي القرطبي (ت : ۳۷۸ هم » فقد قال أبو عبدالله بن أحمد بن 
.# 
معرج : 

( كان أبو حعفر -أحمد بن عون الله- مُحتسبًا على أهل البدع غليظا 
عليهم » مذلا لهم » طالبًا لمساوئهم » مسارعًا في مضارّهم » شدي الوطأة 

ا ٍ ر ل ق 

علیهم » مشر دا لهم إذا تمكن منهم غير مبق عليهم » وکان کل من کان 
منهم خافيًا منه على نفسه متوقیًا » لا یداهن أحدًا منهم على حال ولا 
يُسالمّه » وإن عَثر على مُنكر وشَهدَ عليه عنده بالحراف عن السنة نابذه 
ا وأعلن بذکره والبراءة منه ) رة بد کر السوء في الحافل » 
وأغری به حتی هلکه أو يزع عن قبيح مذهبه وسوء معتقده » ولم يزل 
دؤوبًا على هذا حاهدًا فيه ابتعّاء وجه الله إلى أن لقي الله عر ول ). 
(ت : ۳۸۰) : 

0 قال حعفر بن محمد المعتز في «تاريخ تَسّف» : 

( وکان -رحمه اله- قارئا آناء الليل والتهار » شديدًا على هل البدع )'. 

. )٤٤۷/۳( «طبقات الُحدّئين بأصبهان» لأبي الشيخ ابن حبان‎ )١( 


(۲) «تاریخ دمشق» )۱۱۸/١(‏ . 
(۳) «التقييد» لابن نقطة )۲٠٤/١(‏ . 


۲۹۸ اماع اسما بفضل انبا وذم ايراع €3 


0 وممًا حاء في ترحَمة ابن السوسنجري : 

( أنه كان حَسَنَ الاعتقاد » شديدًا في السنة )“. 

ومحمد بن أحمد بن محمد أبو الحسن البراز المعروف بابن رزقويه 
(ت : ۱۲ ٤ھه)‏ . 

0 قال عنه الخطيب : 

( كان حَسَنَ الاعتقاد » حَميل المذهب » مُديمًا لتلاوة القرآن » شديدًا 

ا )( 

على أهل البدع ) : 

ت وقال الخطيب البغدادي عن أبي القاسم الخفاف المعروف بابن اليب 
(ت : )٤)١١‏ : 

( کتبت عنه » وکان ديا فيال 

ا وقال الذهبي في ترحَمة الإمام أبي عُمرَ أحمد بن محمد العافري 
الأندلسي الطلَمَنكي عالم أهل قرطبة (ت : )٤۲۹‏ : 

( وکان فاضلا شديدًا في السنة .. قال حَلف بن بُشکوال : کان سيفا 
مُحرَدًا على أهل الأهواء والبدع » قامعًا لهم » عورا على الشريعة » شديدًا 
في ذات الله )0 . 

(۱) «تاریخ بغداد » )۲۷۳/٤(‏ . 

(۲) تاريخ بغداد» )۳١۱/۱(‏ . 

(۳) «تاریخ بغداد» (۳۸۲/۱۰ »۰ ۳۸۳) . 

. )٥۰۹/۱۸( «السیر»‎ )4( 


الفمبل العاش : َة أل السنة على البترعة منقبةٌ لهم €5 ۹۹ 


ت وقال الذهبي أيضًا في ترحَمة الشيخ مسند الأندلس أبي العاص 
حَكَم بن محمد بن حكم الذامي القرطبي (ت : )٤٤۷‏ : 

( قال الغسّاني : كان رجلا صالخا » ثقة مُسندًا » صلب في السة ۽ 
مشددًا على أهل البدع » عفيقا زرا اورا غل ار 6 افا الدنا م 
مهيا لأهلها )“. 

ت وقال الخطيب في ترحَمة أبي منصور عبدالملك بن محمد بن يوسف 
البغدادي ( ت : )٤٦١‏ : ۰ ۰ 

( کان اأوحد وقته في فعل الخير » ودوام الصدقة » والإفضال على 
العلماء » والَصر لأهل السنة » والقمع لأهل البدع ۳ 

ا وقال ابن کثیر : 

( كان أوحَد زمانه بالأمر بالْعروف والنهي عن المنكر › والبادرة إلى 
فعل الخيرات واصطناع ا اة > مع شدَّة القيام 
عل ایل د ر : 

ت وقال أبو الحسين الفراء في ترجَمة الشريف أبي جحعفر عبدالخالق بن 
أبي موسى الماشمي الحنبلي (ت : ۷ : 

( ره حَمسَ سنین » وکان إذا بلغه مُنكرٌ عظْمٌ عليه جدًا » وکان 

. )۳٤۳/۲( «العبر‎ )( 


. )۳۳۳/۱۸( «السیر»‎ )٣( 
. )٠١۳١/١۲( «البداية والنهاية»‎ )۲( 


۳0 امنا اماع بفضل ااتباع وذم باع کج 


شديدًا على البتدعة » لم تزل كله عالية علبهم » وأصحانه يقمثوتهم ؛ 
ولا بردّهم أحدٌ » وكان عفيقا رها ٩)‏ . 
وقال أيضًا في ترحَمة عبدالرحمن بن محمد بن مندَة (ت : ۷( : 
( وکان شديدًا على أهل البدع » مُبايا لهم ). 
(ت : )٤۹۱‏ : 
( وکان اُدیبًا e TT‏ 
(ت E‏ 
0 6 
الأنصًاري الْهّروي (ت : )4۸١‏ » فقد قال عنه الرّهاوي : 
E‏ بالحنبليّة والشدّة في السنة )“. 
( کان سيدا عظیمًا » وإمامًا عارفا » وعابدًا زاهدًا » ذا أحوال ومقامات 
(۱) «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى )٥۳۸/١(‏ › وانظر «السير» )٥٤۷/١۸(‏ . 
(۲) «طبقات الحنابلة» )۲٤۲/۲(‏ . 
(۳) «طبقات الحنابلة» )۲٤۳/۲(‏ . 
)٤(‏ «طبقات الحنابلة» )۲٤١/۲(‏ . 
)٥(‏ «ذیل طبقات الحنابلة» )0٥۷/۳(‏ . 


الفمبل العاشم : َة أجل السنة على البترعة منقبةٌ لهم € ۳۰١‏ 


وكرامات ومُجاهدات » كث السهر بالليل » شديد القيام في نصر السنة 
والذبً عنها والقمع لمن خالفها » وجرّى له بسبب ذلك محن عظيمة › 
وكان شديد الانتصار والتعظيم لمذهب أخمد). 

ت وقال الذهبي : 

وکاڈ هاا جا ا شرل غ اك لمر وه والاء 
على افوس ببلده » یعظمونه ويْغالون فيه » ویبذلون اُرواحهم فیما يأر به » 
كان عندهم أطوَعَ وأرفعَ من السلطان بكثير » وكان طوذًا راسيا في السنة » 
لا یترّلزل ولا یلین ٥)‏ . 

ت وقال -أيضًا-: 

( كان سيا مسلولاً على المخالفين » وجذعًا في أعين المتكلمين » طوذا 
في السنة لا يتزلزل ) . 

ت وقال -أيضًا-: 

( كان جذْعًا في أعين المبتدعة » وسيفا على الحهمية ). 

ت وقال ابن الجورّي : 

ر وکان كث السهر بالليل»وحدّث وصئّف » وكان شديدًا على أهلِ 
البدع » قويًا في ُصرة السنة ). 

. )1١ › ٠٠/۳( «ذيل الطبقات»‎ )0( 


. )٥۰۹/۱۸( «السیر»‎ )۲( 
. )۲۷۸/۱۱١( «المنتظم»‎ )4( . )۳٤١۳/۲( «العبر»‎ )۳( 


۳۲ امنا الأسماع بفضل نبا2 وذم باع © 


ت وقد حاء في ترحمته أنه قال : 

( عَرضْت على السيف حمس مرات » لا يقال لي : ارحع عن مذهبك › 
لک اتک م اك ا0 ا 

ت وجاء في ترحَمة الأستاذ أبي محمد عبدالله بن سهل الأنصاري 
المقرئ شيخ القرّاء ا (ت : )٤۸٥‏ : 

( أنه کان إمامٌ وقته في فّه » وبَعُدَ صينّه » وکان شديدًا على أهلٍ 
او ا م و 

وكذلك ما حاء في ترحَمة الإمام بي القن ررد تي ان 
ليمي السّمعاني (ت : )٤۸٩‏ -رحمه‌الله تعالی- : 

ت فقد قال الذهبي : 

( صف کتاب « الاصطلام » » وكتاب « البرهان » » وله « الأمَالي » في 
الاقم ت و ارت والسنة والحماعة » وكان وکا في أعين 
المخالفين » وحجة أهل السنة ^ 

وما جاء في ترحَمة ابي عبدالله محمد بن فرج (ت : )٤۹۷‏ : 

0 قال ابن فرّحون : 

( وکان شيعا فاضلاً فصيحًا » وان قَوّالاً باحق » شديدًا على هل 
البدع ). 


. )٥۰۹/۱۸( «السیر»‎ )١( 
و«السان الميزان) لابن حجر‎ » )٤۳١/١( «معرفة القراء الكبار» للذهبي‎ )۲( 


. )١١١/۱۹( ٤ریسلا«‎ )۳( . (/۲( 
. )۲۷١( «الديباج المذهب»‎ )٤( 


الفصل العاشر : شَدَة أل السنة على البترعة منقبةٌ لهم € ۳۴۳ 
ا س ج 
ا وقال أيضًا في ترحَمة أحمد بن إبراهيم بن الزبير التقفي (ت : )۷۸٠‏ : 


ر كان صلَبّا في الح » شديدًا على أهل البدع » مُلازمًا للسنة ."٠)‏ 


ګر ګر کر 


)0( «الديباج المذهب» ص(۲٤)‏ . 
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إمتاعً الأسماع بفضل الاتباع وذم الابتداع 


الفصل الحادى عشر 
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النصل الحادي عشم : حار حذار مه قاءة كنب البترعة الفجار € ۳۷ 


و ر 
حَذار حذار من قراءة كتب المبتدعة الفجار 


ت قال ابن القيم -لله دَره- عن المبتدعة 


د 


يا من يظن بأنا حفنا علي 
فانظر ری لکن تری لك ترکھا 
فشباکها -والله- لم يعلق بها 
ألا رایت الطب في قفص الرَدى 
ويظل يخبط طالبًا لخلاصه 


سهم كهم بيك عن :ذا الشان 
حذرًا عليك مصاائد الشيطان 
من ذي قاصر الطيران 
يکي له وح الأغصان ! 


فقضيق عنه فُرْجّة العيدان ! 


ال وت الوا ا ا 
وأا تلك الزابلِ يبتغي ال 

ت قال الشيح محمد خليل هراس شارحًا هذه الأبيات : 

( ولا يطبن أحد ألا نتجنّى على القوم أو همهم بغير الح » فتلك 
بهم تُخبرُ عنهم کل من ينظ فيها » وتشهدٌ عليهم شهادةً صدق » 
فليقرأها من شاء ليتأكد من صح ما نسبناه إليهم » لكننا مع ذلك نصح 
كل أحد ألا يقرا هذه الكتب » حى لا يقع في حبائلها ويره ما فيها من 
تزويق المنطق وئنميق الأفكار » لا سيّما إذا لّم يكن ممن رَسَحَ في علوم 
الكتاب والسة قَدَمّه » ولا تُمكن منهُّما فهمّه » فهذا لا يلبث أن يقح اسي 
شباكها » تبكيه نائحة الدوح على غصنها » وهو يَجتهدٌ في طلب الخلاص 
فلا يستطيع » والذنبٌ ذنبه هو » حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها 


. )۱۸٠(ص «نونية ابن القيم»‎ )١( 


ترات فى غالا من الأفنان 
سفضلات کالحشرات والدیدان“ 


۳۰۸ إمناء الأسماء بنضل انبا وذع با2 کج 


العالية حلوة المجتنى طّبة المأكل » وهَبّط إلى الزابل وأمكنة القذارة يكم 
لق ا ر ا اترات ا 

وما أروعٌ تشبية الشيخ -رحمه اال رق ان س اکب 
وما فبها من ضلالات مزوقة قد فتن بها لَه وَأ بها عقله » بحال طبر في 
قم قد امک ع » فهو بضر پحاحیه طلا لعلاص مه لا جا 

رة نفد منها لضيق ما بين العيدان من الفرَج !. 

وما أجمل أيضًا تُشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات كريمة ذاق 
على أغصان عالة » بحت لا يعيل إبها فساة ولا يلها تأت | وكشييةه 
لعقائد هولاء غين بفضلات قذرة وأطعمة عفنة قت في إحدى الزابل » 
فلا يأوي إليها إلا أصحاب العقول القذرة والفطر التتكسة .٠)‏ 

ت قال ابن القيم رحمهالله-: 

( وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب اة وإتلافها ) . 

ت قال الَرّوذي : 

راف لامد استرت کاباافه آشاء رده + ری آي أخرقه 
أو أخرقه؟ قال :نعم » وقد رأی الي ی بيد عر كتابا اكت من الوراة » 
وأعجبه مُوافقته للقرآن » مر وجه ابي ظا » حى ذهب به عُمر إلى 
الور » فألقاه فيه ). 


(۱) «شرح النونية» للشيخ مُحمّد خليل هراس (T11 < ٠٠١/۱(‏ . 
)۲( «الطرٌق الحكمية» لابن القیم (۲۲۲ : )۲۳١‏ . 


الفصل الحادي عشر : حذاد حار هه قباءة كني الميترعة الفجار € ۳.۹ 


ابن خلدون لله دره : 

ال ا 

( وأمّا حُكَمٌ هذه الكتب المبَضمنة لتلك العقائد الَضلّة وما يوجحدٌ من 
ُسختها بأيدي الناس » مثل : ( الفصوص ) و( الفتوحات ) لابن عربي » 
و( الب ) لابن سبعين » و( حلع النعلين ) لابن قسي › و( اليقين ) لابن 
برحان » وما أحدرّ الكثيرَ من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني وأمثالمما 
أن لح بهذه الكتب » وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة الائية من لظم 
ابن الفارض : فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهابُ أعيانها مى 
وجدت باشحرب بار انسل امه » ی بكمب لتا في 
ذلك من الصلحة العامة في الدين بمحو العقائد الَضلّة ) . 

نم قال : 

( فيتعينٌ على ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعًا للمفسدة العامة » 
ويتعین على من كانت عنده اللّمكينٌ منها للإحراق » وإلاً فينزعًها ولي 
الأمر » ويؤدبه على معارضته على منعها » لان ولي الأمر لا يعَارّض في 
الصلحة العامة ). 

@ الحافظ ابن حجر العسقلاني وغضبًه لله ورسوله : 

ه قال الحافظ السَخَاوي في ترجَمة الحافظ ابن حجر : 

( ومن الاتفاقات الدّالة على شدَة غضبه لله ورسوله انهم وحدوا في 


. )۱۸١ › ۱۸١/۲( «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي‎ )١( 


۳1۰ امنا لاسما بفضل ااتبا2 وذم براع کج 


زمن الأشرف برسباي شخصًا من أتباع الشيخ سيم الدين التبريزي وشیخ 
الخروفية القتول على الرندقة سنة عشرين ولمانمئة -ومعه كتاب فيه اعتقادات 
كروت فاخضرو و فاحرق صاحت اة الكاب :الذئ مهه وراد 
تأديبه » فحَلف أنه لا يعرف ما فيه » وأنه وحده مع شخص » فظن أن فيه 
شيا من الرقائق » فأطلق بعد أن ترا مما في الكتاب المذكور » ولشهد 
والتزمٌ بأحكام الإسلام ). 

® لآلى البيان للشيخ ابن العثيمين -رحمه الله-: 

ت قال الشيخ محمد بن صالح المثيمين -رحمه الله-: 

( ومن هجران أهل البدع ترك الثظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها 
أو ترويجها بين الناس » فالابتعادٌ عن مواطن الضّلال واحب ؛ لقوله ج 
في الدجال : ( من سَمعَ به فليناً عه » فواله إن الرجل ليأتيه وهو يَحسَبُ 
أنه مؤمن » فيَبعّه مما بُبعث به من الشبهات ) .. رواه ابو داود » وقال 
الألباني : وإسناده صحیح'. 

لكن إذا كان الغرض من الظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها » 
فلا باس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يحَحَصنْ به » وكان 


قادرا على الردٌ عليهم » بل ربما کان واحبًا ؛ لن رد البدعة واحب » وما 


(۱) ) الجواهر والدرر في ترجحمة شيخ الإسلام ابن حجر ) » للسخاوي 
(1۳۷/۲ ۰ ۳۸ - دار ابن حزم) . 
(۲) وانظر لزامًا : الآداب الشرعية )٠٠١/١(‏ . 


الفصل الحادي عشر : حار حذار من قاءة كنب المبترعة الفجار € ۳۹۱ 


لا يم الواحب إلا به فهو واحب ). 

ت قال الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمر البّردعي : 

( شهدت ابا زرعة -وقد سمل عن الحارث المحاسبي و كتبه- فقال السا 
إياك وهذه التب » هذه كتب بدع وضلالات » عليك بالأئر » فإلّك تج 
فيه ما غنيك عن هذه الكتب . 

قیل له : في هذه التب عبرةٌ . 

فقال : من لم يكن له في كتاب الله عبرةَ فليس في هذه الكتب عير » 
بلفكم أن مالك بن أنس وسُفيان الثوري والأوزاعي والأئمة القدمين صنَفوا 
هذه الكنب في المنطرات والوساوس وهذه الأشياء ؟! هؤلاء قوم خالفوا أهلً 
العلم .. ثم قال : ما سرع الناس إلى البدع !)". 

قاضي الحماعة ابن حمدين الأندلسي (ت : ۰۸) وإحراقه لکتاب إحياء 
علوم الدين : 

هو شيخ القاضي عياض » ولي القضاء في عهد يُوسف بن تاشفين › 
فسار فيه أحسنَ سيرة » وفي عهد علي بن يُوسف بن تاشفين کان يشل 
منصب قاضي الحماعة بقرطبة » وكان حَميد الأحكام » واققا عند حدود الله 
صارمًا للحق » منكرًا للبدعة . 

(1) )» فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » 

. )۸4/( 


(۲) « كتاب الضعفاء ) لأبي زرعة » ضمن كتاب « أبو زرعة الرازي 
وحهوده في السنة النبوية) )٥١١ » ٥٦1/۲(‏ . 


۳1۲ إماء الأسماع بفضل انبا وذم اناع کج 


ت وقال عنه الذهبي : 

( وكان يَحط على الإمام أبي حامد في طريقة لصوف » وألْف في الرد 
عليه ) . 

«ومُلخحص القضيّة أنه ما إن وصل كتاب «إحياء علوم الدين» إلى المغرب 
والأندأس » وقرأه الفقهاء السلفيُون -حاصة قاضى الحماعة ابن حمدين- 
حى ثارت ائرتهم » فاجتمعوا » واتفقوا على ضرورة إتلافه » لما يتضمنه 
من الفكر الصوفي » ومذاهب الفلاسفة » ورفعوا أمرّه إلى أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين » فتزل على رأيهم » وأصدرٌ أمره إلى حَميعَ 
الأقاليم اّابعة لحكمه بمُصادرة الكتاب وحَرّقه » كما أمر بتفتيش المكتبات 
العامة والخاصًة » وأن يُحلف من َك في أمرهم باهم لا يّملكون كتاب 
«الإحياء» . 

وقد فد مر علي بن يوسف على أكمَلٍ وجه » حيث حُمعت نسَح 
«الإحياء» التي تم العثورٌ عليها » وأشبعت بالريت » وأحرقت على الباب 
لغربي من رَحبة مسجد قرصة الجامع بحضور حَماعة من أعيان قرطبة 
وعلمائها » يتقدّمهم القاضي ابن حَمدين » وكان الإحراق عام ٠٠۳‏ ه . 

وفي الحقفة أن هذه الادة تل رقا حازمًا ضدٌ لصوف الفلسفي 
الذي يتضمّنه كتاب «الإحياء» . 

قال الطرطوشي المتوفى عام ۰ أن الغزالي في کتاب «الإحياء» دحل 
في علوم النواطر ومزامير الصوفية » تم شاب ذلك بآراء الفلاسفة › وأن 


© الفصل الحادي عش : حار حذار هن قراءة كني البترعة الفجار کج 1۴۳ 


هذا الكتاب إن ترك انتشر بين ظهور الخلق ومن لا معرفة لهم بسمومه القاتلة » 
ويف عليهم أن يعتقدوا صحَة ما سُطْرَ فيه مما هو ضلال » فرق قياسًا 
على ما أحرقته الصحابة -رضي الله عنهم-. من صحائف المصحف التي 
تخالف المصحف العثماني . 


وقد أورد الذهبي محص هذه الرسالة الى أرسلها أبو بكر الطرطوشي 
إلى عبيدالله بن مغفر يجيبه فيها عن حقيقة الغزالي . 

ت وفي كلام القاضي عياض ما يدل بذلك » فقد أورد قضيّة ا حرق في 
كتابه «معجم أبي علي الصدَفي» وذكر أن الغزالي غلا في طريقة لصوف 
بقوله : 

( والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة » واصانيف العظيمة » غلا في 
طريقة لصوف » وتجرد لصرة مذهبهم » وصار داعية في ذلك » وال فيه 
تواليفه المشهورة › خد عليه فيها مواضع RE‏ 
أعلم. بسرّه » ونَفدَ أمر السلطان عندنا با مغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها 
والبعد عنها » فامتثل لذلك ). 


(۱) انظر :سیر اعلام النبلاء» )٤۹1 » ٤۹٤/۱۹(‏ . 

(۲) هذا الكتاب مفقود › وقد أورد الذهبي هذا النصً في « السير » 
(۲۷/۱۹) . ۰ 

() «السلفية وأعلامها في موريتانيا» » للشيخ الطيب بن عمر بن الحسين 
( 1۹۳ 0۹( . ۰ 


€ امنا ما2 بفضل التبا وذم راء‎ A: 


ه قال 85# : ( وإنه سيخرج في أمُتي أقوامٌ تتجارى بهم تلك الأهواء 
کما یقجاری الكَلَبْ بصاحبه » لا یبقی منه عرق ولا مفصل إِلاً دخله ). 

ت قال الشيخ العلاّمة عبيدالله بن عبدالسلام البا ركفوري عن قول الى 
به في هذا الحديث : 

( وفي هذا النّشبيه فوائد » منها : التحذير من مقاربة تلك الأهواء 
زا اها وان أن داد الكل فما ادر ان أف 
الكَلّب واقع في الكلْب » تم إذا عض ذلك الكلبُ أحدًا صار مته » ولم 
يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا باهّكة > فكذلك المبتدع إذا أورد 
على أحد رأيه وإشكاله فقلما يَسْلّمٌ من غائلته » بل إمًا أن يقعَ معه في 
مذهبه ويصرٌ من شيعته » وإمًا أن بت في قلبه شك يطمعٌ في الانفصال 
عنه فلا يقد » هذا بخلاف المعاصي » فان صاحبها لا بُضارٌه ولا يداخله 
فيها غالبا إلاً مع طول الصحبة والأنس به » والاعتياد لحضور معصيته › 
وقد اى في الآثار ما يدل على هذا العتى » فن السّلف الصالح هوا عن 
مُجالستهم » ومُكالمتهم وكلام مُكالمهم » وأغلظوا في ذلك )". 

فإباك ومُجالسة أهل البدع » فكم لهم من حَفي مكر ودقيق كفر !. 


)١(‏ صحيح : رواه أخمد (“T/9‏ وأبو داود )٤)٥۹۷(‏ › وصححه 
الألباني » كما في «السنة» لابن أبي عاصم )۷/١(‏ . 


(۲) «مرقاة المفاتیح» (۲۷۸/۱) . 


الفصل الحادي عشر : حذار حذار من قراءة ك المبنرعة الفجار € 1٥‏ 

قال #5 : ( من سَمعَ منكم بخروج الدّجًال فليا عنه ما استطاع » 
فان الرجل یأتیه وهو يَحسب أنه موم » فما یزال به تی بع لما یری من 
الشبهات )'. 


ر کر ر 


(۱) صحیح : اأخحرحه أحمد )٤۳۱/٤(‏ » وأبو داود )٤۳۱۹(‏ من حديث 


۰ و‌ 
عمران بن حصین . 
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الفصل الثاني عشر : يا قونا أجيبوا داع الله 5 ۴۱۹ 


يا قومنا أجيبوا داعي الله 4 

ت قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: 

( أُسْمَعَ -والله- لو صادف آذانًا واعية » وبصّر لو صادف قلوبًا من 
الفساد خالية .. لكن عَصّفت على القلوب هذه الأهواء» فأطفأت مصابيحها › 
وتّمكنت منها آراء الرّحال » فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحَها » وران عليها 
كسبُها فلم جذ حقائق القرآن إليها مدا وتحكمت فيها أسقامٌ اجهل » فلم 

واعجبًا لها ! كيف جعلَّت غذاءها من هذه الآراء التي لا تمن ولا تشي 
من جوع ؟! ولم تقبل الاعتداد بكلا رب العالمين صوص حديث نيه 
المرفوع ؟! أم كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى النّمييز بين الخطاً 
والصواب ؟! وحَفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب ؟!. 

واعجبًا ! كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها » ومقبولها ومردُودها » 
وراححها ومَرجحوحها » وأقرّت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم 
من کلام من کلامه لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » وهو الكفيل 
بايضاح الحق مع غاية البّيان وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولی کلامه 
على الأقصى من البيان ؟!. 

کل ( بل هي والله فتنة أعمّت القلوب عن مواق رشدها 3 وحیرت 
العقول عن طرائق قصدها › يربو فيها الصغير » ويَهرَمٌ فيها الكبير . 


f‏ إمنء الأسماع بفضل باع وذم الابتراع ت 


وظنّت حفافيش البصائر انها الغاية التي يتسابق إليها التسابقون » الهاي 
التي يتنافس فيها التنافسون > وتزاحّموا عليها » وهَيّهات » أَين السهى من 
سمس الضحى ؟! وأينَ الثّرى من كواكب الجوزاء ؟! وأينٌ الكلامٌ الذي لم 
من لنا عصمة قائله بدليل معلوم من اقل الَصدًق عن القائل ا معصوم ؟! 
وأينَ الأقوال التي أعلى درجاتها : أن تكون سائغة الاتباع » من الأصوص 
الواحب على كل مسام تقديُها وحكيمها والُحاكم إليها في مَحلٌ التزاع ؟! 
وأينَ الآراء الي هى قائلها عن تقليده فيها وحذّر من الصوص التي رض 
على كل عبد أن يَهتّدي بها ويَبَّصَر ؟! وأَينَ المذاهب التي إذا مات أربابها 
فهي من ب الأموات »> من الأصوصٍ التي لا i‏ إذا زالت الأرض 
والسماوات ؟! . 

سبحان الله ! ماذا حرم العرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من 
مشکاته من کنوز الڈحائر ؟! وماذا فائهم من حياة القلوب واستنارة البصائر ؟! 
نعو بأقوال استتبطتها معاول الآراء فكرّا » وتقطعوا أمرّهم بينهم لأجلها 
وو ی ن بعض خرف القول E‏ > فاتخذوا لأحل 
ذلك القرآن مهحورًا . 

درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفولّها » ودَرسّت معاهده 
عندهم فليسوا يُعمروتها » ووقعت ألوينّه وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعوتها › 
ولت کواکبه الَيره من آفاق نفوسهم » فلذلك لا بُحبوتها» وسقت شمسه 
عند اجتماع ظلَمٍ آرائهم وعُمَدها فليسوا يصروها . 


النصل الثاني عشہ : با قونا أجيبوا داعي الله € ۳۲۱ 


خَلْعُوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة › وعزلوها عن ولاية اليقين › 
وشوا عليها غارات الأويلات الباطلة » فلا يزال يحرج عليها من جيوشهم 
كمي بعد مين » نزلت عليهم زول الصيف على أقوام لئام » فعاملوها 
بغير ما يليق بها من الإحلال والإكرام » وتلقوها من بعيد » ولكن بالدّفع في 
صدورها والأعجاز ؛ وقالوا : ما لك عندنا من عبور -وإن کان ولابدٌ- 
فعلى سبيل الاحتياز . 

أنرَلوا الأصوص رة الليفة في هذا امان ؛ له السكة واخطبة » وما 
کا ولا سلطان !! السك عندهم بالکتاب والسنة صاحب 
ظواهر » مبخوس ا من مقرل بب اعا لر اأتناقضة اتعارضة > 
والأفكار التهافتة مر افا رل زام اي والسنة عدون 
لصوصها على غرها وال لدیهم وون » رال لم اموا كتا 
آم الاس الوا اومن کا الا هم مم ا لکن ل 
يعْلْمُون ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] 

حرمو -والله- الوصول بعلولهم عن منهج الوحي » لمهم الأصول .. 
وئمسکوا بأعجاز لا صدور لها » فخانتهم أحرص ما کانوا علیها » وتقطعت 
بهم أسبأًها أحوج ما كانوا ليها » حى إذا عير ما في القبور » وحمل ما 
في الصدور > وتمیّر لکل ق حاصلهم الذي حصلوه » وانكشفت لهم 

حقيقة ما اعتقدوه » وقدمُوا على ما قدّموه ردا َم من الله مالم یکوئوا 
يبون & [ الزمر :۷ | وقبط في أيديهم عند الحصًاد لما عاينوا غل 


رة 


۲ امنا الأسماع بفضل نبا2 وذم اناع کج 


فيا شد الحسرة عدا تماد الغ ا عظم 
الأصيبة عندما يتين بوارق أمانيه خلبّا وآمالّه كاذبة غرورًا !! فما ظن مَن 
نمرت سيره على البدعة ووی والعصٌب للآراء بره يوم لی السرائر ؟! 
وما عُذرٌ من لبذ الوحيين وراء ظّهره في يوم لا نفع الظالمين فيه امعاذر ؟ . 

فيظن العرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو ص ربه بآراء الرٌحال ؟! 
أو يتخأص من بأس الله بكثرة البحوث والحدال » وضروب الأقيسة وتتوع 
الأشكال ؟! أو الإشارات والشطحات » وأنواع الخيال ؟! . 
E a a a A‏ 
ضمت الجا لمن حَكم هُدى الله على غبره » ورود التقوى واقَمّ بالدّليل » 
وسَلَكَ الصراط المستقيم » واستَصْسَكَ من الوحي بالعُروة الونقى التي لا 
انفصام لها واللهُ سمي عليم ) اه. 

@ عليكم بالعتيق » وإياكم والهَمَجَ الرٌعاع : 

إیاکم والْهّمَحَ الرعاعَ الذين و الطريق » المحقبين“ دیتهم › 
أشباة الرحال الذين تكبا الحادة وك ركوا الُحّة البيضاء . 

ت وهم الذين عناهم علي ڪاه حين قال لكميل بن زياد : 

( وهَمَح رعاع أتباځٌ كل ناعق » لم يستضيؤوا بنور العلم › ولم يلجۇوا 
إلى ركن وثيق .. أف لحامل حق لا بصيرة له » ينقدح السك في قلبه بأول 

(١)‏ الُحقب : المد التابع لغيره » من الإحقاب » وهو الإرداف وشد ا متاع 

وراء ظهر الراكب . 


النصل الثاني عش : يا قوقنا أجيبوا داعي الله € ۳ 


عارض من شبهة » لا يدري أينَ الح » إن قال أحطأ » وإن أحطا لم يذر» 
مَشعُوف بما لا يدري حقيقته » فهو فتنة لمن فتن به) . 

ته وعن علي لبه قال : 

( إياكم والاستنان بالرحال » فإك الرحل ليعمل بعمل أهل اة » ت 
ينقلب -لعلم الله فيه- فيعمل بعمل أهل انار » فيموت وهو من أهل اللّار › 
وإ الرحل يعمل بعمل أهل النار » فينقلبُ -لعلم الله فيه- فيعمل بعمل أهل 
اة » فيموت وهو من أهل اة » فإن كنتم لابدً فاعلين » فبالأموات لا 
بالأحياء (.. راشاو الل رول ا وأصحابه الكرام 1 

0 وفي «الصحيح» عن أبي وائل قال : 

( حلست إلى شيبة في هذا المسجد فقال : حلس إلى عمر في مَجلسك 
هذا » قال : هَممتٌ أن لا أدعٌ فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسَّمتّها بين 
السلمين .. قلت : ما أنت بفاعل . قال : لم ؟ قلت : لم يفعله صاحباك . 
قال : هما المرءان أهتدي بهما ) .. يعني الي 6 وأبا بكر ڪه . 

@ ذُرّة من ذُرر ابن القيم : 

ت قال -رحمه الله- في بيان أقسام الناس من حيث الُخالطة : 

و م او و ۶ ° ۶ د 

( القسم الرابع : من مُخالطتّه اللاك كله » ومُخالطته بمثزلة أكل السْم » 

فإن اتف لآكله ترياق » وإلاً فأحسن الله فيه العزاء » وما أكثرَ هذا الضرب 


في الناس -لا رهم الله -! وهم هل البدع والضّلالة الصّادون عن نة 


0 
2 


A:‏ إمتاء لاسما بفضل نبا2 وذع ۷1ا2 کج 


رسول الله ك » الداعون إلى حلافها الین يصدون غن ,سيل الك 
وها عوجًا » فيجعلون السنة عة 6 الغ شه رارف 0 
والُنكرٌ معروفا . 

فا حزم کل ا حزم التماس مرضاة لله تعالی ورسوله بإغضابهم > وألا 
گشتغل بأعتابهم ولا باستعتابهم » ولا تبالي بحبّهم ولا بغضهم › فاه عين 
نالل 


ګر ګر کر 


)١(‏ « بدائع الفوائد » لابن القيم (۲۷/۲) .. ويراحع كتاب « إحماع 
العلماء على المجر والتحذير من أهل الأهواء » لخالد بن ضحوي 
الظفيري » فهو نافع في بابه » وأبّى الله العصمة إلا لكتابه . 


تج الخامة ت Yo‏ 


الخانمة 

فهذه أقوال السادة من علماء سنا وعبّادهم » ومن نظر فيها عَلم 
تقصيرّه وتُخلَفّه عن درجات الرجال » فهلاً استمعنا إلى حشاشة قلوبهم 
ا -قد أذابوها لنا عَسَاً مصقى- في الدعوة إلى الاتباع والنهي عن 
تقليد الرحال » وذم الابتداع » حى لا تحيد عن الُحجة البيضاء التي تر كها 
لنا رسول الله ی . 

هيا إلى الطمأنينة واليقين عملا بدي سيد المرسلين ل : 

( أمتهوكون أنتم بعدي -وقد جئتکم بها بیضاء نقية-؟!! والله لو کان 
موسى بن عمران حيّا ما وسعه إلا اتباعي ) . 

فاللهم ارزقنا الثبات على الاتباع » وشرف الدعوة إليه » والعيش في 
ظلاله . ) ۰ 

وآخرٌ دعوانا أن الحم لله رب العالّمين » وصلى الله على الحبيب محمد 
وعلی آله وصحبه وسَلّم . 


الفقير إلى عفو ره 
سید بت خسیت العفاني 
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تچ فھرس الوښوعان کچ ۳۲۹ 


فر اموښوعان 


ألقرمة SoS AS‏ 
القصل الأول : الأمرُ بالاتباع والثهي عن الابتداع : أعلى الأمر 
با معروف والنهي عن انکر O‏ 
الفصبل الثاني : جبال الصّدق والاتباع a‏ 
الفصل الثال : قافلة الور تأر بالمعروف ونهى عن المنكر 
فعبتلی E O E‏ 


الفمدل ارابك : أزاهير في التمسّك بالسنة والباع الخليل خ4 ...1۷۹ 
الفصل الخامس : كلمات في الالباع وذمٌ البدع لأهل الزهد 


وأصحاب السّلوك OES ER‏ 
الفصل السلدس : ذم الابتداع » والتحذير من اهل الأهراء وهجرهم › 
والشدة عليهم » وقمعهم LT RRA‏ 
الفصل السابع : ذم الرأي VVAR‏ 
الفصل الات : نصائح للسّلف أغلى من الذهب os‏ 
الفصل التاسك : تحذير السّلف من أهل البدع بأعيانهم ........ VV‏ 
الفصل العاشر : شدةٌ أهل السنة على البحدعة منقبة هم Oe‏ 


الفصل الحادي عشر : حذار حذار من قراءة كتب المبتدعة 


.۳۳ إمنء الأسماع بفضل التبا وذم براع کج 


الفصل الثاني حشر : يا قومَنا أجيبوا داعي الله N es‏ 
فر اموښوعان e raa SES‏ 
تم الكتاب بحمد الله تعالى 


کر کر ار 


